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هضا الكناب 


مقدمة 
المجلد الأول 


هنا كان يكتب أديب باحث؛ طوع قلمه فطاوعه 
دوما على تأمل ملامح الهوية الثقافية 
للمصريين. من خلال إبداعات تعمقت فى فهم 
طبائع الناس وظروف حياتهم وثقافتهم؛ لتكون 
تلك الإبداعات بمثابة مراصد فولكلورية يمكن 
من خلالها الوقوف على العمق الحضارى لهذا 
الشعب العريق. 

إنه خيرى شلبى الذى أشعر برجفة وأنا أخط 
بقلمى على وريقاته التى ملأها وطنية, 
وموضوعية. واتحيازا إلى كل ما هو أضيل 
وجميل, من خلال الدراسات التى قدم لها 




















وحرص على تقديمها للقارئ العربى. تلك الدراسات التى استعرضت 
إبداعات الناس القولية: والموسيقية والحركية أيضا. وكذلك عاداتهم 
ومعتقداتهم ومعارقهم الشعبية. 

إن النجاح الذى حققته هذه السلسلة يعود فى أساسه إلى مجال 
اهتمامها الذى تم برؤية مفكر مدقق اختار وفق معيار المسئولية الوطنية 
ما يجب وما يستحق أن ينشر من خلالها.. رحم الله خيرى شلبى. 

إن هذه السلسلة التى تعنى بالدراسات الشعبية هى معنية فى 
المقام الأول والأخير بتوضيح الرؤية وفهم العلاقة بين الانسان والمكان 
الذى يحيا فيه. والزمان المتحرك من حوله. وهو ما يؤدى إلى اختيار 
عناصر ثقافية تدل على حكمة كل جماعة على أرض مصر فى توفيق 
أوضاعها مع الظروف المحيطة بها.. ولعل هذا الفهم لطبيعة كل جماعة 
وظروف وملابسات حياة أفرادها؛ موشر جد هام للقائمين على العملية 
التنموية لتلك المجتمعات: من خلال تتبع وفهم التغيرات التى تطرأ على 
طبيعتها ومؤشرات هذا التغير وحدوده ومداه وعمقه وأسبايه. 

وتسعى هذه السلسلة من خلال توجهها هذا إلى جذب مزيد من الباحثين 
المهتمين والمهمومين بأمور هذا الوطنء إلى تأمل ملامع حياة الناس بغرض 
استعادة العلاقة بالذات الحضارية للمصريين لعلنا بذلك نستعيد الثقة 











افتقدناها, وقيم إنسانية عليا أسست لها وأوجدتها جذور 
شربت من عمق التاريخ تجربتها الإنسانية. 
.ما شرفتنى الهيئة العامة لقصور الثقافة باختيارى لرئاسة 
ير هذه السلسلة خلفا للراحل العظيم خيرى شلبى لا أستطيع 


إنكار ما انتابنى من شعور تمتزج فيه الرهبة بالرغبة. رهية مسئولية 
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الحفاظ على النجاح الذى حققته هذه السلسلة والاختفاظ لها بالدور 
الذى لعبته فى الحياة الثقافية ورغبة استكمال المشوار وتأكيد الدور 
والسعى فى نفس الوقت إلى مزيد من النجاح. 

يسعدنى أن أقدم للقارئ العزيز فى هذا الكتاب الأول من 
اموسوعة التراث الشعبى العربى والتى حررها أستاذى الجليل 
الأستاذ الدكتور محمد الجوهرى. ولعل زملائى بهيئة التحرير وأنا 
تشعر بأننا قد حصلنا على كنز ثمين شارك فيه واحد وعشرون 
باحثًا متخصصصا فى مجال علم الفولكلور ينتمون إلى أربع جامعات 

ية هى أكاديمية الفئون (المعهد العالى للفنون الشعبية) قسم 

الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس.ء وكلية الآداب جامعة 
القاهرة. وكلية الآداب والتربية الفنية جامغة حلوان. 

هذا الجهد الذى أشرف عليه عالم جليل؛ قدم ويقدم إسهامات هامة 
فى هذا المجال؛ الذى يحتاج إلى قدرات علمية متفردة ومتفوقة تستطيع 
أن تطلع بصورة علمية دقيقة على مفردات ثقافة الشعوب؛ من خلال 
قهم 
السلسلة - إذ'نتقدم للاستاد الدكتور'مَحَمد الجومرى بشكرئًا الجزيل: 
الآنه خصنا بنشر خلاصة من خلاصات جهده العلمى المتميز الذى 
سوف يعين - بالقطع - كل الباحثين والمثقفين والمشتغلين والمنشغلين 
بأمور الناس على دقة الفهم؛ وسلامة الرؤية؛ وموضوعية التناول. 





بررات وجودها ودلالاتها ومؤشراتها. ونحن - أسرة هذه 





سميح شعلان 
































هذا العمل ثمرة جه اعى شارك فيه نخبة من الباحثين 
المتخصصين فى دراسة التراث الشعبى العربى على امتداد خمسة 
أعوام. وقد أثمرت تلك الجهود المخلصة حوالى خمسة آلاف صفحة 
تعالج ما يناهز ثلاثة آلاف مادة (أى مدخل من مداخل الموسوعة). 

وقد بدأ العمل الجاذ فى الموسوعة باتفاق مجموعة من المهتمين 
بعلم الفولكلور وتطوير البحث فيه على استكمال الأدوات العلمية التى 
يمكن أن تعين كل دارس أو مهتم برعاية تراث بلده والحرص على 
جمعه ودراسته. وتكونت منهم 'لجنة موسوعة الفولكلور العربى' كانت 
تجتمع بصفة دورية (مرة كل شهر على الأقل) يقترح أعضاؤها 
المواد التى يرون تضمينهاء ويتبادلون الرأى فى جدوى ذلك؛ ويقررون 
فى النهاية ما تتوافق حوله آراء أغلبية المشاركين. 

















وضع قائمة أولية بالمواد المقترحة يتم بالطبع إسناد كل 
مادة أو أكثر إلى نتخصص. وبعد ورود المواد المكتوية يتولى كاتب 
هذه السطور مراجعتها؛ وإعداذها لانن بالصبورة المتفق عليها فى 
إعداد الموسوعة. وباستمرار عمل هذه اللجنة تستجد مقترحات 

واد جديدة: ويتم الاستعانة بالمزيد والمزيد من الخبراء 
اللتخصصين. وتبقى مهمة اللجنة المحورية - التى استمرت طوال تلك 








الأعوام - هى متابعة العمل. من مراجعة, ونسخ؛ واستكمال...إلخ. 

بعد الانتهاء من ترتيب مواد الموسوعة وكتابة النص النهائى تم 
إعداد برنامج إدارة قواعد بيانات خاص بالموسوعة. وأدخل على هذا 
البرنامج كافة مواد الموسوعة للمساعدة فى البحث عن أى مادة؛ أو 
البحث عن مواد أى من المؤلفين, وكذلك تحديد المواد المستمدة من 
أى راثم/ امه فى العمل كله. هذا فضلاً عن إمكانية 
البحث بالكلمة؛ مثل كلمة "طقس" أو "عمل ميدانى"...إلغ بحيث 
تستدعى كافة المواقع التى وردت فيها الكلمة داخل الموسوعة 

أعضاء لجنة موسوعة التراث الشعبى العربى 

من أسرة المعهد العالى للفنون الشعبية: أكاديمية الفنون, 





القاهرة 
-١‏ أ.د. سميح شعلان 
"- أ.د. إبرافيم عبدالحاقظ 
9 أ.د. مصطفى جاد 


سوزان السيعيد يوسف 





ه-أ.د. محمد عمران 
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1ح دا. حنا نعيم 
لا- د. عائشة شكر 
4- د. يسرى رياض 

4- عاطف توار 

كاهيكم جانا الول 

من أسرة قسم الاجتماع بكلية البنات. جامعة عين شمس: 
- أند. علياء شكرى 

7 أ.د. سعاد عثمان 





1- آل منى الفرئواني 

-١4‏ أ.د. فاتن أحمد على 

6- أ.د. عايدة فؤاد 

5 أد. نجوى عبدالمتعم 

من أسرة كلية الآداب. جامعة القاهرة. 

-١1/‏ أ.د. السيد عشماوى (قسم التاريخ) 
14- أ.د. سعيد المصرى (قسم الاجتماع) 
5- محمد محمود الجوهرى (قسم الاجتماع) 
ومن أسرة جامعة خلوان. 





-"١‏ أ.د. نجوى عبدالحميد (أستاذ الأنثروبولوجيا بكلية الآداب) 
وقد رأت اللجنة أن هناك بعض المصادر والأعمال المنشورة عن 


هذا الميدان أو ذاك من ميادين علم الفولكلور. سواء عن مصر. أو 
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العراق, أو لبتان...إلخ من البلاد العربية» أو عن سواها من بلاد 
العالم. وبعض تلك الأعمال مكتوب بأقلام باحثين أجلاء. ومنها ما 
يحتوى على مادة ميدانية أصيلة» أو آرا 5 





فائقة القيمة. 

ومن تلك الأعمال التى استمدت منها هذه الموسوعة بعض 
موادها: قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور, تاليف 
هولتكرانس وترجمة حسن الشامى ومحمد الجوهرى؛ وقاموس 
العادات والتقاليد والتعابير المصرية؛ تاليف أحمد أمين (مراجعة 
وتقديم محمد الجوهرى)؛ ومعجم الفولكلور وضع عبدالحميد يونس» 
وقاموس المصطلحات والتعابير الشعبية؛ تاليف أحمد أبوسعدء 
وموسوعة علم الاجتماع 2٠٠١(‏ صفحة) التى ترجمها عدد من 
الأساتذة بإشراف كاتب هذه السطور؛ وموسوعة علم الإنسان تاليف 
سيمور- سميث وترجمت بإشراف كاتب هذه السطور أيضاء 
والموسوعة الثقافية ترجمة هناء الجوهرى. 

وسيلاحظ القارئ أن مواد الموسوعة تتفاوت من حيث الحجمء 
ولكنها تجتهد جميعاً أن تحيل قارئ كل مادة إلى المزيد من المراجع. 
وكما تتفاوت المواد فى الحجم كذلك تتفاوت فى مدى تغطيتها للبلاد 
العربية المختلفة. فهناك بلاد عربية حظيت بتغطية أكثر من سواها 
كمصر, والعراق؛ ولبنان. وسوريا وقلسطين. وبعض بلاد 
الخليج...إلخ. ولا يرجع تفاوت التغطية إلا إلى عامل واحد ووحيد هو 
حجم المادة الفولكلورية المنشورة عن كل بلد: وليس إلى أى اعتبار 
آخر. والمأمول أن يعمل نشر هذه الموسوعة على حفز زملائنا من 
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المشتغلين بدراسات الفؤلكلوز فى شتى أنحاء العالم الغربى إلى 
تدارك هذا النقص فى التغطية, واستكمال الثغزات إما بالكتابة إليناء 
أو بنشر أعمال على غرار هذه الموسوعة تغطى الأفق المحلى فى كل 
للدء أو الأقق العربى الواسع. 

ولو عدنا نتأمل بعض التواريخ فإننا نسجل أن العمل فى إعداد 
هذه الموسوعة بدأ العام ٠٠١‏ واكتمل بصورة شبه نهائية فى أواخر 
العام 2٠٠1/‏ بحصيلة ناهزت الخمسة آلاف صفحة. وتراجعت همة 
البّعض عن الإقدام على نشر عمل بهذه الضخامة؛ وقصر البعض 
الآخر الذين كانوا قد قدموا وعوداً» ولم يتمكنوا من الوفاء بها. وبقى 
الحال على ما هو عليه. 

وكانت مواد الموسوعة فى الأصل مرتبة وفق ترتيب هجائى واحد, 
من أول صفحة حتى آخر صفحة. وكانت النية أن تنشر فى أر 
همجلدات دفعة واخدة. وعندما تولى الزميل الدكتور سميح شعلان 
عميد المعهد العالى للفنون الشعبية تحرير سلسلة الدراسات الشعبية 
تفضل وقدم عرضاً كريماً بنشر المؤسوعة - فى مجلداث شهرية - 
ضمن هذه السلسلة. وبذلك أسدى خدمة جليلة لعلم الفولكلور, بل 
ولكل عاشقى التراث الشعبى: ؤلهذا المنبر الثقافى العظيم: الذى 
اطالما نشر الكثير من الأعمال الجادة والمفيدة. 

ولكى تنشر الموسوعة فى صورة 
هوادها على ستة كتب تغطى مختلف أقسام الدراسة فى عل 
الفولكلور وذلك على النحو التالى 

الجزء الآول: علم الفولكلور: المفاهيم والنظريات والمناهج. 











ار تباعاً» رأينا تقس 
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الجزء الثانى: العادات والتقاليد الشعبية. 
الجزء الثالث: الفنون الشعبية. 
الجزء الرابع: الأدب الشعبى. 
الجزء الخامس: المعتقدات والمعارف الشعبية. 
الجزء السادس: الث 
الجزآن السابع والثامن - ونآمل أن نستكمل رسالة هذا 
العمل, الذى يطمح فى النهاية إلى خدمة البحث الفولكلورى بنشر 
كتابين رقم (1) و(4) يضمان: دليل العمل الميدانى لجامعى 





المادية. 


التراث الشعبى. 

ويعد 

فلم يكن لهذا العمل أن يصل إلى هذا المستوى إلا بفضل 
المساعدة الكريمة والمخلصة من الأخ والزميل إبرا 


عبدالحافظ؛ الذى آزرنى فى كافة مراحل العمل؛ منذ أن كانت 
ة تراودنى؛ إلى أن أخذت تتشكل وتتبلور؛ وبعد ان 
العمل فيها شكلاً تنظيمياً موسعاً.. ووصولاً إلى المعاونة 





مراجعة النص (الذى يناهز خمسة آلاف صفحة) عدة مرات 
ولازمنى طوال فترة إعداد الموسوعة وكتابتها وتنسيقها وترتيب 
موادها الابنان العزيزان والباحثان المخلصان لدراسة التراث 
ال عاطف نوار وهيثم جاد المولن. فلهم جميعاً - ومن 
قبلهم - الابن الأستاذ توفيق الباحث بمركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب: جامعة القاهرة؛ لهم خالص 
امتنانى وخالص شكرى وتقديرى. 
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أما العزيز سميخ شعلان فلا تكقيه أى كلمات شكرء ويكفيه ما 
سيئاله من رضاء الله والناس على خدمة وطنه وعلمه بإصدار مثل 
هذا العمل الذى يواصل رسالة هذه السلسلة العظيمة فى خدمة 
الثقافة الوطنية. 


والله من وراء القصد 


القاهرة فى اول يناير 11 
محمد الجوهرى 














المشاركون فى إعداد الموسوعلة 





شمل هذه القائمة أسماء الأساتذة والزملاء الذي قدمت 
الموسوعة ترجمة لحياتهم وأعمالهم تفضلوا بكتائتها بأنفسهم. 





إبراهيم عبدالحافظ 
أستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية 
آمال عبدالحميد محمد 

أستاذ بكلية البنات: جامعة عين شمس 





عسن الشنامى 
أستاذ بجامعة إنديانا؛ الولايات المتحدة 
حلمى شعراوى 


مدير مركز البحوث العربية والإفريقية 





فؤاد عبدالقتاح 
أستاذ بكلية البنات: جامعة عين شمس 
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علياء شكرى 

أستاذ بكلية البنات: جامعة عين شمس 
فاتن أحمد على الحناوى 

أستاذ بكلية البنات؛ جامعة عين شمس 
محمد الجوهرى 

أستاذ بكلية الآداب. جامعة القاهرة 
مفخطفق جاد 

أستاذ بالمعهد العالى للفنون الشعبية 
نجوى عبدالحميد سعدالله 

أستاذ بكلية الآداب» جامعة حلوان 
ليما محوفن 

أستاذ بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 
عالية حبيب 

أستاذ بكلية البنات؛ جامعة عين شمس 
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أهم مصادر مواد الموسوعاة 


أحمد أمين 

قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية 

أحمد مرسى 

الأدب الشعبى العربى. المصطلح وحدودة 

إدجار وسيدجويك 

موسوعة النظرية الثقافية: ت: هناء الجوهرى 

إيكه هولتكرانس 

قناموس الإثنولوجيا والفولكلورء ت: حسن الَشْنَامىَ'و 
الجوهرى 

لررسون: ريتشنارد 

نظريات الفولكلور المعاصرة» ت: حسن الشامى ومحمد الجوفرى 

رشدى صالح 
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الأدب الشعبى 

رشدى صالح 

فئون الأدب الشعبى 
سيد حامد حريز 
فهرس الفولكلور العام 
سيمور- سميث 
مؤسوعة علم الإتسان» 
بد الحميد' يونس 
معجم الفولكلون 
علياء شكرى 

التراث الشعبى المصرى فى المكتبة الأوروبية 
علياء شكرى 

ملامح التغير الاجتماعى الثقافى فى الوطن العربي 
مارشال: جور 
موسوعة علم الاجتماع؛ ت بإشراف محمد الجوهرى 








محمد الجوهرى 

علم الفولكلور, ثلاثة مجلدات 
محمد الجوهرى 

النظرية فى علم الفولكلور 

محمد الجوهرى 

رشدى صالح والفولكلور المصرى 


فصطفى جاد 





22 


أرشيف الفولكلور العربى 

مصطقى جاد 

أرشفة المادة الفولكلورية باستخدام الحاسب الآلى 
يان فانسينا 

المأثورات الشفاهية؛ ث: أحمد مرسى 

يورى سوكولوف 

الفولكلور. ت: حلمى شعراوى وعبدالحميد حواس 
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حرف الألف 


إبراهيم شعلان: دكتور إبراهيم أحمد العزب شعلان؛ تخرج فى 
لم اللغةالعربية (1504): ومئه حصل علئ درجتى الماجشدّير 
والذكتوراه فى الأدب الشعبى (:311:و14170): تخصص فى دراسة 
الأمثال الشعبية. 

أهم أعماله المنشورة: قوائم الدب الشعبى فى دار ال 
والأزهر حتى عام 1514/ مج الفنون الشعبية (نشرت فى ٠١‏ حلقات 
كن 1554 حتى 15517)؛ شرف الذين بن أسد المضرى: أديب شعبى 
هن القرن الثامن الهجرى؛ مج الفنون الشعبية (1144)؛ الجمل فى 
أمثال العالم العربى قديماً وحديثاً (1:٠؟)؛‏ الأسرة فى المثل الشعبى 
الجزائرى: مج التراث الشعبى (1١154١)؛‏ الشعب المصرى فى أمثاله 
العامية (؟/191)؛ المفاهيم السياسية فى المثل الشعبى: مج الفنون 
الشعبية (1554)؛ علاقة الأسئرة بالأبناء: الأدوار والقيم والأهذاف.. 
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رؤية مثالية. الملتقى القومى للفنون الشعبية (1154)؛ الثوادر 
الشعبية المصرية: دراسة تاريخية اجتماعية :)١951(‏ ظواهر العامية 
فى المثل الشعبى: دراسة لعُؤْيّة: مج القنون الشعبية (1997)؛ الأدب 
الشعبى الجزائرى: أشعار شعبية فى مخطوط الفلك المشحون 
بالمعرب والملحون. مج الفنون الشعبية (1١٠؟)؛‏ ترجمة كتاب جون 
لويس بوركهارت: العادت والتقاليد المصرية من الأمثال الشعبية حتى 
عهد محمد على (مع دراسة) (1143). (محمد الجؤهرى) 

إبراهيم عبدالمافظ (مواليد 1101): ليسانس الآداب (1515). 
دبلوم المعهد العالى للقنون الشعبية باكاديمية الفنون (1150). 
ماجستبير ودكتوراه الفنون الشعبية؛ تخصص الأدب الشعبى من المعهد 
العالى للفنون:الشعبية بأكاديمية الفنون (1194-155) ,عضو لجنة 
الأدلة بأطلس الفولكلور المصرى:؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة (1941- 
)عضو مؤسس الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية المشهرة 
عام ,2٠0٠‏ عضو هيئة تحرير مجلة فنون الفرجة الشعبية: المركز 
القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية (1٠).كما‏ يعمل 
مستشاراً للفنون الشعبية بمركز البحوث والدزاسات الاجتماعية, كلية 
الآداب» جامعة القاهرة, اعتباراً من عام 7٠.‏ وحتى الآن. 

إلى جانب عمله بالمعهد شارك بتدريس مقررات الأدب الشعبى 
والفولكلوز بجامعتئ عين شمس وحلوان. كما شارك فى الإشراف 
على عدد من رسائل الماجستير بالمعهد العالى للقنون الشعبية. 

نشر عدداً من البحوث والدراسنات»انذكر منها: الضياغة الشعبية 


للقصص الدينى: قراعة فى قصتين نمونجاً (1155)؛ راسنات 
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السيرة الهلالية فى مضر فى القرن العشرين (١0٠5)؛‏ العناصر 
الدرامية فى آداء القضتضن الشعبئ (05٠؟)؛‏ القصة الشعبية 
القُنائية فى مجتمع متغير: بحت مستخلص من زسّالة الدكتوزاة؛ 
اشر فى مشروع بحث التراث والتغير الاجتماعى؛ مركز البحوث 
| (الدراشات الاجتماعية, كلية الآداب, جامعة القاهرة (5.:؟)؛ 
قّصص السيرة الهلالية بين الرواية التقليدية والمستحدثة فى دلتا 
ضر (7١١2)؛‏ الفنون الأدبية الشعبية: درا دينامنات التغير 
إبحث ميدانى). نشر فى كتاب فى: مشروع بحث التراث والتغير 
الاجتضاعى, مركن 'البحوث والدراسات الاجتماعية: كلية الآداب» 
جامعة القاهرة (4:٠2)؛‏ جمع عدا من الحكايات الشعبية ونشرها 
المجلة الفنون الشعبية؛ إعادة إنتاج الأثورات الأدبية الشعبية, مج 
القُنون الشعبية (ه١٠5)؛‏ المشاركة ببخث بعنوان أغانى الشامر 
السيناوى فى الغولة فى الملتقى الثالث للمأثورات الشعبية 
بالمجلس الأعلى (7١١3)؛‏ التشبيه بالطير فى الأمثال الشعبية 
الصرية .)20١(‏ 

إلى جانب ذلك شارك فى تاليف وتحرير عدد من الأعمال 
الموسوعية فى حقل الفولكلور العربى؛ نذكر منها: الإنتاج الفكرى 
الْعِرِبَى فى علم الفولكلور: قائمة ببليوجرافية (بالاشتراك)» ط" 
(6٠٠5)؛‏ الفولكلور العربى» بحوث ودراسات,؛ المجلد الثانى 
[بالاشتراك). (1١٠2)؛‏ الفولكلور العربى بحوث ودراسات, المجلد 
الثالث (تحرير بالمشاركة). ط١.‏ (007), وكلها اصدرت عن: :منزكز 
البحوث والدراسات الاجتماعية بتداب القاهرة. 
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وترجم عدداً من المقالات الفولكلورية عن الإنجليزية. منها: الشعر 
الشفاهى للمؤلفة روث فينيجان «ع15776 01ا18: مج الفنون 
الشعبية, (005)؛ تأثير النض الثابت للمؤلف ألبرت لورد 41081 
لتماء مج الفنون الشعبية؛ .)50١5(‏ 

وشارك - وما يزال - فى عد من البحوث والمشروغات العلمية 
الجارية, منها: موسوعة الفولكلور العربى: بإشراف محمد الجوهرى» 
(منذ اغنام وحتى الآن)؛ مشروع لغة الحياة اليومية (1:.)؛ 
المعيد والمسجد والمقام: دراسة فى المعتقدات الشعبية 





مشروع بخث . 
المصرية بين الثبات والتغيرء مركز بحوث الشرق الأوسطء جامعة عين 
شميس؛ (منذ عام 005؟). 

ابعاد إثنولوجية: هئ الفئات التى يمكن تصنيف الظواهر 
الإثنولويجية طبقا لها؛ وهناك فى رأى غلماء الفولكلور أربعة أبعاد 
لؤجية هى: الزمان, والمكان, والوحدة الاجتماعية والعمق النفسى. 
ويترتب على هذا وجود النظزة التاريخية, والجغرافية, والاجتماعية 
والنفسية فى دراسة التراث الشعبى. وهكذا فإن الثقافة تنطوى 

لى مفارقات كثيرة بسبب تنوعها وظلالها الكثيرة. وتظهس هذه 

المفارقات فى الأبعاد الأربعة: التازيخى» والجغرافق» والاجتماعى» 
والنفسى. ومن الجوائب المهمة للبحث الثقافئ تنبع مثل هذه 
المفازقات وتفسيرها". (محمد الجوهرى) 

للمزيد انظر: محمد الجوهرى؛ علم الفولكلور. ج١‏ 

الاتجاه الإيديولوجى: يرجع الاستخدام الإيديولوجى للتراث 
الشعبى فى القرن العشرين فى أغراض السسياسة العملية: إلى 
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الأروف القوميات الرومانسية فى القرن التاسع عشر. فلقد قام 
االذارسون من كل بلد أوروبى تلو الآخز- سيراً على نهج الشاعر 
الأثائى يوهان جوتفريد هيردرء الذى حدد كيانات قومية من الشعر 
الشعبى - بالبحث عن روح الشعب التى تنضح من خلال اللهجات 
الوطئية:؛ والق الشعبى والأغانى الشعبية التى تؤدى بتلك 
اللهجات:ء ومن خلال الأدب (الرسمى) الذى يستلهم موضوعات 
الْيَراعْ الشعبى؛ ومن خلال التاريخ الذئ يمجد أعمال الأبطال 
الْقَومِيِين. أثار هذا الدافع حماس رواد الفولكلور الأوروبيين. وكان 
لها البحث عن التراث آثاره الطيبة كخافز لإجراء الدراسات المبتكرة 
يدعي الكبرياء القومية البريئة, ولكنه فى شكله المتطرف أصبح 
الولو على الإيديولوجيا السياسية والقومية المتطرفة, خاصة فى 
انا النازية وروسيا السوفيتي 
كانت أول دولة قومية تستخدم دراسات الفولكلور كراأس مال 
النياسى هى حكومة هتلر القومية الاشتراكية (النازية). فقد نشرت 
الى ألانيا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كميات ضخمة من 
الكتَابات الفولكلورية: التى تدعم المفهوم النازى للشعب السيد -:»1! 
(أ6810 الذى توحد بين جماعاته روابط صوفية قائمة.على الدم. 
(اللغة والثقافة والتراث. ولقد تضمن مصطلح شعب 011/امنذ أيام 
النيردر نفحة روحية غامضة: إلا أنه أصبح الآن مشحونا بالمعانى 
السياسية: فالشعب عااه/ايعنى الأمة ددناهم. 





وفى أواخر عشرينيات هذا القرن أصبح الفولكلور موضوعاً 
لكا محببابفئ بعضن الجامعات الأثانية.,وغالياً جاركان مادة 
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دراسية إجبارية,أو مزتبطاً بفتهج أشمل فى بعلم الثقافة “#نذلا»1 
فى ألمانيا أو علم دراسة'البيئات المحلية الألمانية -:©لالهنا 
.1706 وقد انتهئ أدولف باخ فى مؤلفه الضخم الفولكسكتده 
الالمانية (/1310) إلى تقذيم مفهوم الراق القائد :4 زداعدع :"1 الذى 
يطبح هتار بمقتضاه - خيث إنه هو نفشه متشبع بروح الشعبح 
الفيْصل فى الثقافة الشعبية الأمائية. وقد اعتبر هتلر أن الدولة 
المتطبغة بطابع الثقافة:الشعبية هى النقطة المركزية فى تفكيره 
السياسئ. وحينمنا: تنعت جماعة العمل من أجل دراسة شتئون 
الفولكسكنده الألمانية عام 19517, كان من ضمن مؤسسيها الفريد 
روزنبرج -:1868600618 فنيلسوف الثورة النازية. وفالتر:داريه 
-10ة اوري تلز للازراعة؛ وبالدون فون شيْرَاش ولا #سالالمظ 
56111361 قائد حركة الشباب الهتلرى: وكذلك هينريش هيملر 
:1113116 وزير الذعاية فى حكومة هتلر. 
وقد اعتبرت روسيا السوقيتية القولكلور قوة ضخكمة لدفع 
الشيوغية إلى الأمام. وكانت دراسات الفولكلور قد أحررّت تقتماً فذاً 
فى روسيّا القينصريئة ركزت على تاريخ حياة وعلى شخصية 
الإخبارئ كفزد: ثم حدث فى أحلد أيام عام 1157 1 اكوب 
الشيوعئ فجاة إلى أن علماء الفولكلور السوفييت يعتنقون نظرية 
مضنادة للمازكشية. فالتراث الشعبى - من وجهة النظر الواشعة 
الانتشار بين علماء الفولكلور فى القارة الأوروبية؛ والتى صاغها فى 
أدق ضورها الألانى أهنانز ناومان - يهبط من الصفوة عاذا إلى 
الشعب 5016 الذى يعيش التراث بين أبنائه على شكل تراث ثقافى 
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.. ويمقتضى مرسوم سريع أصدره الحزب تم قلب هذه النظرية 
بأصول التراث الشعبى؛ وتم النص كذلك على مبدأ أن التراث 
كتعبيز خلاق عن الطبقة العاملة. 

الدما :اشرق نوى!الحق أخيراً على الحزب :يعد تسعة عش _عافاً 
ثورة أكتوبر. تحرك موجهو الفكر السوفيتى بسرعة لتعديل 
و ل وتفو امج الجاع الشيوقية . فأقر كبار علماء:المدرسة 
- الذين سيطر. تفسيراتهم غلى الفولكلون الرومتى -اغلنً 
_ و أقكار الدارسنين الغر, 
من اللدرسة الشكلية 507108/1500,.و"أندرييف” من المدرسة 
ندية؛ وآزيرمينسكى” (01811151ا:!2 وأسوكولوف" من 
إلوجية هائز ناومان المبسطة. واعترف الأكاديميان سوكولوف 
يلوفسكئ ميلز بإهمالهما للعامل الخلاق فى المؤلفات الشعرية 
اء الطبقة العاملة, وبفشلهما فى إدراك الطبيعة الاجتماعية 
للشعر الشفاهى والأساطير. وفى الفولكلوريات 
0119111 الجديدة التى كتبها سوكولوف تم التاكيد بشكل 
امى على المبادئ الماركسية التى تحكم الدراسة؛ وهى: -١‏ أن 
َك الشعتى يمثل صدى الحاضى. ولكته فى نش الوقث صوت 
















اع الظبقى وسلاحاً من أسلحته. 
وبعبارة أخرى؛ كان على الفولكلور أن 
ب والموسيقى والفنون كتعبير موجه عن المثل العليا البرو 
إلا أن الخاصية التى ينفرد بها التراث الشعبى؛ والتى تجعله ذا قيمة 
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عظيمة بالنسبة للإيديولوجية السوفيتية تكمن فى أنه يتتمى لعمال 
المزارع والمصانع وليس لجماعة صغيرة من الصقوة الفكرية تعبر عن 
مثاليات الشعب. ومن أجل الدعاية أصبحت النظرية القائلة بأ, 
العمال لا يُرددون التراث فحسب وإنما يخلقونه أيضا هى النظرية 
المفروضة على الأوساط العلمية: 

وهكذا يعلن 'لينين" ضرورة اعتبار التراث الشعبى من وجهة 
النظر الاجتماعية.السياسية: عاملاً يساعدنا على تفهم آمال وتطلعات 
الجماهير:الكادحة فى الماضئ. ووصعت مدارس الفولكلور القديمة 
بأنها محبة للعبودية؛ ورومانسية: ومدافعة عن القومية الرسمية. 

فالفولكلور يعتبر منيداناً للصراع ليس فقط حول التفسيرات 
المتضاربة الرجعيّة والاشتراكيّة: إنما كذلك بين الطبقات التى 
استولت على تراث الغمال. فلقد استولى كبار.المزارعين (الكولاك) أو 
صغار البورجوازيين؛ أو العناصر المجرمة فى الماضى على تراث 
الشعب..وهى عملية تفسر ظهور أنواع متشابهة من التراث بين 
طبقات اجتماعية مختلفة. وبناء على ذلك يجب ألا تترك الملاخم 
الشعبية (البيلينا) والأساطير 686005.! والحكايات الشعبية, 
والأهازيج: أو الأغانى القصيرة 5هكاناكسااكة:1©. والبكائيات لتتجول 
على غير هدى بين الجماهير» وإنما اينبغى أن:تجمع وتؤلفظبقاً 
لتوجيه مناسب, ثم تنقى وتوزع بين العمال عن طريق كل الوسائل 
المتاحة: الإذاعة, والسيئماء والمسرح. الأسطوانات؛ والمطبوعات. 
ويجب كذلك تشجيع محطات المزارع التعاونية على تاليف الأغانى 
والأساطير التى تمجد الحركة الثورية: وعلى تكريم المبدعين الشعبيين 
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اللبارزين. ثم إن الآدب الشفاهى لن يخدم القضية الاشتراكية 
ب. وإثما خدم القضية القومية أيضاًء وذلك من خلال صهر 
ب الاتحاد السوفيتئ المختلفة فئ وحدة أكثزتماسكاً على 
الترات المشترك للعمال. 
وهكذا قام البحث النشيط بتصيد التراث الشعبى لما قبل 
البروليتاريا فى مكامنه فى المصانع الموجودة فى المزارع ومصائع 
ية الخاصة؛ وبين تجماعات عمال السخرة والخذم الملزومين بالعمل 
ن أجر قاة80005619: والعمال الحرفيين الموجودين فى المدن 
رالصناع الحرف ن المهرة الذين يعملون بالقطعة فى منازلهم. 
١‏ ثم أثبتت بعض الأعمال اللاحقة فى الفولكلور السوفيتى أن جمع 
اث الشعبى السوفيتى المعاصر ذى النزعة الإيديولوجية المناسبة, 
- ب عن التراث الشعبى لما قبل الثورة. وقد برز 
اظل النظام السوفيتئ نوع جديد من التراث الشائع؛ وهو الأغنية 
الحربية الثورية. حيث تعدل الأشكال القديمة لتناسب الأبطال 
. ويلخص سوكولوف دور الفولكلور قائلاً: 'يا لها من قوة 
اشتراكية المتالقة”. (حسن 















التاق محدوداً ب ا اتتشتاز العناصر الثقافية 
ية. ويتركز الاهتمام هنا على تبادل (أو مجرد 
استيراد أو تصدير) الأفكاز والعادات الاجتماعية والأشياء المادية 
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بين ثقافتين مخطفتين. أما إذا كان الاتصال الثقافى شاملاً أو على 
شىء من الشمول بحيث تتداخل ثقافتان مختلفتان كل منهما فى 
الأخرى؛ فإن الاتصال الثقافى يفكن .أن يعنى عمليات التغير التى تتم 
داخل هاتين الثقافتين نتيجة لتفاعلهماء أى تغيرات فى ,البناء والاتجاه 
العام: وينادى بعض علماء الأنثروبولوجيا والفولكلوز بأنه يجب ألا 
يعتبر الاتصال الثقافى مجرد نقل عناصر من ثقافة إلى أخرى؛ بل 
عملية تفاعل متصلة بين جماعات من ثقافات مختلفة. (علياء شكرى) 

إثنوجرافيا: تغنى الإثنوجرافيا الوضف المنهجى,الدقيق لثقافة 
معينة فى زمان ومكان محددين. وهى إلى جانب اهتمامها بتسجيل 
المادة الثقافية من الواقع تعنى بوصف الثقافة كما تبدو من خلال 
الوثائق التاريخية: وهى طبقاً للتعريف العام والشائع: دراسة 
الثقافات المختلفة دراسة وصفية غير تفسيرية'فى المقام الأؤل:.فهق 
عكس “الإثنولوجيا" لا تهتم بإصدار تعميمات بقدر اهتمامها بوصف 
السلوك الاجتماعى وأنماطه الثقافية فى ثقافة معينة. 

وقد استخدم مصطلح "إثنوجرافيا” أحياناً كبديل لمصطلح 
"إثتولوجيا” كما هو معنا نسا مثلاً, حيث يوجد اتجاه يننظر 
قة بينهما على أنها تفرقة مزيفة ومصطنعة. وتنهض وجهة نظر 
أضحاب هذا :الاتجاه على أنه لا يوجد علم للإنستان دون اللجوء 
للتسجيل المنهجى الدقيق من الميدان. وعموماً لم تلق هذه التسمية 
قبولاً عاماً. 

كذلك ينظر البعض إلى الإثنؤجرافيا على أنها تمثل قرعاً مستقلاً 
امن فراع البحث الانتروبولوجى: والحقيقة أنها لاتشكل تخصصاً 
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يا فى حد ذاتها كما هو الحال فى الأركيولى خلاً- وإنما 
ريقة لرنسم ملامح الثقاقة والحياة الاجتماعية. وعليه فأى باخث. 
تُروبولوجى ثقافى أو اجتماعى أو أركيولوجى يصبح إثنوجرافياً 
مرحلة من بحثه عندما يستخدم :الطريقة الإثنوجرافية - 








ف الدقيق - أثناء دراسته الحقلية. 

رقد نش مصطلح إثنوجرافيا من خلال كتابات الرحالة القذامئ 
ن كاثوا يسجلون مشاهداتهم عن المجتمعات والشعوب المختلفة 
اريئاً.وإليهم يرجع الفضل فى نشأة واتساع الدراسات 
إجرافية وثنمية الحس الإثنوجرافى؛ وإن لم تكن كتاباتهم تقع 
إطار الدراسات المنهجية المنظمة. أما تراث البحث الإثنوجرافى 
فيعود إلى مالبنوفسكئ الذى ركز على أهمية'الببحث الميدّانى 
بالمشاركة؛ وإلى فرائز بواس الذى ناهض التاريخ التأملى 





وفى إظار الأنثروبولوجيا الأمريكية والبريطائية اكتسبت 
نوجرافيا طابعاً غير تاريخئ منذ فترة ما بعد الحرب حتى الآن؛ 
كانت تركز على تشييد نسق ثقافى اجتماعى معين دون 
اهتمام بتطوره التاريخى. 

وهتاك اتجاه آخر قى البحث الإثنوجرافى يتمثل فى عزل وحدة 
الدراسة عزلاً مصطنعاً واعتبارها ثقافة أو مجتمعاً مستقلاً بذاته 
ويتجاهل الأبنية السئياسية والاقتصاديّة والاجتماعية - القومية 
والإقليمية والدولية - التى تتفاعل معها هذه الثقافة أو المجتمع. 

وقد تتعرظت الإثنوجرافيا التقليدية لانتقادات عديدة؛ لذلك فهى 
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تسعى لتأسيس فرع جديد يضع فى اعتباره العمليات التاريخية 
وبناء القوة الإقليمية والقومية والدولية التى تؤثر على المجتفع المحلى. 
كما ظهن ما يعرف بالإثنؤجرافيا الجديدة - فى إطان الإثنوجرافيا 
بالمناهج اللغوية بشكل كبير. كما عملت على 
تطوير أساليب متقدمة لدراسة نظم التصنيف. ورغم ذلك لا تمثل هذه 
الاساليب- حتى بعد تنقيحها- أساساً نظريأً ملائماً للبحث 
الأنثروبولوجى. (فاتن أحمد على) 

للمزيد انظر: شارلؤت سيمور-سميث, موسوعة علم الإنسان؛ 
حسين فهيغ: قحة الأنثروبولوجيا؛ محمد الجوهرى, الأنثروبولوجيا 
أسس نظرية وتطبيقات عملية. 

إثتولوجيا: كان للصطلح إثنولوجيا فى البداية مفهوم,واسع كل 
السعة. يشمل الأنثروبولوجيا البيولوجية أيضاً. ومن ثم كان يقابل 
المصطلح الأمريكى أنثروبولوجيا. وقد اشتهر هذا المصطلخ بمعناه 
هذا الموسع لأول مرة فى عام 1415: عندما أسس إدواردز- وهو 
إنجليزى كان يعيش فى باريس- "الجمعية الإثنولوجية الباريسية'. 
وسرعان ما تبعتها 'الجمعية الإثنولوجية” فى لندن عام 1447» 
و“الجمعية الإثنولوجية الأمريكية" فى عام 1447 . 

وبمرور. الوقت:انفصلت دراسة السلالات (الأعراق) 1805 عن 
الإثنولوجيا مكونة فرعا مستقلاً هى: الأنثروبولوجيا. البيولوجية. وحتى 
جداً كانت الإثنولوجيا تعرف با: 
والمقارنة لثقافة الشعوب "البدائية”. كذلك كانت الإثنولوجيا فى رى 
تايلور وغيره من علماء الأنثرويولوجيا الأوائل هى ذلك الجزء من 
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اول بصفة خاضة ثقافة الشعوب التى تغيش 
فرحلة ما قبل القزاءة والكتابة. 
تفق العلماء اليوم على أن عالم الإثنولوجيا يهتم بدراسة 
الثقافات الإنسانية المختلفة أينما وجدت؛ سواء فى القارات 
الشاسعة؛ أو فى صحراوات وغابات أفريقياء أو فى الجزر 
اثرة فى جنوب المحيط الهادى, أو فى المذن المكتظة 
فى أوروبا وآسيا وأمريكا. ولذلك يقوم الجانب الأكبر من 
الإثنولوجى على وصف السمات الثقافية للجماعات البشرية 
ئة. ونظراً لقلة معلوماتنا. عمنا يعرف باسع: الشعوب "البدائية” 
جودة فى هذا العالم؛ نجد الإثنولوجى يكرس قدراً كبيراً من وقته 
أسة ثقافات تلك الشعوب البعيدة ذات المستوى الثقافى المتخلف 
أ). ويرى علماء الأنثروبولوجيا المعاصرون أنه لا يضح لهذا 
أن نعرف الإثنولوجيا بأنها دراسة الثقافة "البدا 
من الدراسات الإثنولوجية التى تتناول - على سبيل المثال ‏ 
والمناطق الريفية فى الولايات المتحدة والمكسيك والصين 
ابان. فالإثنولوجى- باختصار- يهتم بالثقافة كظاهرة مميزة 
فى كل مكان وليس بثقافات مجتمع معين أو مجموعة من 





فالإثنولوجيا تهتم - فى جوانبها النظرية (فى مقابل جوانبها 
نية البحتة) - أكبر الاهتمام بمشكلة تفسير أوجه التشابه 
أوجه الاختلاف بين الثقافات الإنسانية. وقد يتتاول الباحث تلك 
ششكلة تاريخياً؛ فيحاول أن يتلمس فى تاريخ شعب معين- وخاصة 
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فى اتصاله أو عدم اتصاله بشعوب أخرى- أسباب أوجه الشبه 
والاختلاف. أو قد يعمد إلى المقارنة المنهجية المنظمة بين الثقافات 
وبعضها ليتوضل إلى تحديد بناء تلك الثقاقات, وكيفية أداتها 
لوظائفها. وقد تقوده مثل تلك الدراسات إلى تقسيزات لأوجة التشابه 
٠‏ الواشعة الانتشار وإلى أوجه:الاختلاف النوعية الخاصة. كذلك قد 
تسناعد الدراسات المسحية المقارنة للثقافات الإنسانية - ماضيها 
وحاضرها - على تفسير العفليات التى تغيرت بمقتضاها 
الحضارات البشرية قى.الشكل, وتوصلت من خلالها إلى هذا التفوع 
المعقد الذى نلاحظه اليوم: ويمكن كذلك القيام بتحليلات لبناء 
المجتمغات الشرية وأدائها لوظائفها؛ وإن كان مثل هذا النوع من 
الدراسات يندرج تحت الأنثروبولوجيا الاجتماعية وليس الثقافية. 
(محمد الجوهرى) 
احتياجات ثقافية. الاحتياجات هى القوى الأساسية الكامنة وراء 
الظواهر الثقافية, فالاحتياج الثقافى عبارة عن مجموعة 
الظروف التى يجب إشباعها إذا ما أريد للمجتمع أن يبقى ولثقافته 
أن تستمر..ونيتم إشنباع الاحتياجات عن طريق :الاستجابات 
الثقافية", على الرغم من اتفاق الباحثين على عدم وجود تطابق كامل 
بين الاحتياجات البيولوجية والاستجابة التى تتخذ شكلاً فنظماً 
جتماعياً. 
وقناك احتياجات أساشية واحتياجات ثانوية: الأولى احتياجات 
بيولوجية (كالتكاثر. والقرابة هى استجابته الثقافية)» وا 
مستمدة من الثقافة ذاتها (مثل حاجة السلوك البشرى إلى التنظيم 
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ابته هى الضبط الاجتماعى). ويطلق على ١‏ 
للاحتياجات الثانوية - التى تخلق الاستجابات - الدوافع 
ية أو الدوافع الفعالة للثقافة. (محمد الجوهرى) 

اعد أبوزيد (مواليد :)195١‏ ليسائس الآداب من جامعة 
8) والماجستير والذكتوراة من جامعة أكسفورد 
19673 علئ التوالى). شغل مناصب هيئة التدريس حتى 
ذه آذاب الإسكندرية (1914-1917/5). قام بالتدريس فى عدد من 
والكويتوالأمريكية بالقاهرة: فضلاً عن 
امعتى إسكس (إنجلترا) ويوتا (أمريكا). 

ارك لفترة فى الإشراف على مجلة “تراث الإنسانية”؛ و"عالم 
أ. والأهم أنه أشرف وشارك فى عدد من البحوث الاجتماعية 
,وبولوجية المهمة فى إطار المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
او 000 ا 








1 لسع زاية فل مضو 0 
ارين للعالم...إلخ. 
اعشرات المقالات بنتائج بحوثه فى الدوريات العلمية وفى 
المجلات الثقافية العربية: يهمنا. هنا ما نشره منها. فى مجلات. 
الفكر: والمثثورات الشعبية: والهلال: ومن مقالاته تلك التى 
ز المائة عشرة نشرت باللغة الإنجليزية. 
هن أهم أعماله التى خدمت ميدان التراث الشعبى, الكتب: تايلور 
56١‏ والشثر (1575): ودراسات فى المجتمع الليبى (1535), 
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والمجتمعات الصحراوية فى مصر (1141): والإنسان والمجتمع 
والثقافة فى شمال ستيناء (1541): ورؤى العالم (1931)...إلخ. 
ومن المقالات المهمة: نظام طبقات العمرء الأنثروبولوجيا والقانون» 
العقوبة فى المجتمع البدائى: قابيل وهابيل؛ أو قصة الصراع بين 
البداوة والحضبارة, المدخل الأنثروبولوجى لدراسة الفولكلور, الرموز 
والرمزية: دراسة فى المفهومات: نظرة البدائيين إلى الكون, الملاحم 
كتاريخ وثقافة: السير والملاخم: فاجنر وداروين» الزمز والأسطورة 
والبناء الاجتماعى: لعبة اللغة: الواقع والأسطورة فى القص 
الشعبى...إلخ. (علياء شكرى) 
للمزيد انظز: ناهد صالح (محرر)؛ بحوث فى الأنثروبولوجيا 
العربية, مهداة إلى أ.د. أحمد أبوزيد رائد الأنثروبولوجيا العربية. 
أحمد زايد (مواليد :)١194‏ تخرج من آداب القاهرة: قسم 
الاجتماع (15177), حيث خحصل منه على درجتى الماجستير 
والدكتوراة (1941-191/3): كما درس بجامعتى إيست أنجليا 
بإنجلترا (/151/5-191/1): وبيليفيد بألمانيا (1187-1545). تدرج 
فى الوظائف الجامعية من معيد حتى أستاذ (1951)؛ وشغل منصب 
عميد كلية الآداب. جامعة القاهرة :)١٠١4(‏ أسس مركز البحوث 
والدراسات الاجتماعية بجامغة القاهرة: وهو خالياً نائب رئيس 
الجمعية العربية لعلم.الاجتماع. وخبير فى العديد من الدراسات التى 
تجريها اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى: ورئيس تحرير 
مجلة إضناقات التى تصدرها الجمعية العربية لعلم الاجتصاع. 
يتمتع بعضوية عدد من اللجان والجمعيات العلمية بعصر 
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نذكر منها: اللجنة الوطنية لليونسكو. ومجلس العلوم 
اعية والسكان - أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا: 
إدارة المركز القومئ للبحوث الاجتماعية والجنائية بعصر. 
اشارك فى عدة مؤتمزات عالمية وإقليمية فى أوزوباء وآسيا: 
طن العربى. 
عدداً من تقازير البحوث والكتب, والمقالات العلمية: والأعمال 
منها؛ تناقضات الخداثة فى مر !)2٠.035(‏ البناء 
اسبى فى الريف المصرى, الطبعة الثانية (7٠٠2)؛‏ صور من 
اب الدينى فى مصرء المجلد الأول, خطاب النخبة (0::")؛ 
والمتغير فى سمات الشخصية المصرية, مج الديمقراطية 
20 المضرى المغاصر اللاو واتسار اا 
"٠‏ خطاب الحياة اليومية فى 
0( يي ل ا ا 
منظور مصرى (005٠3)؛‏ الثار فى 
الصعيد فى السياق التاريخى البنائى (4١٠2)؛‏ الثقافة 











١)؛‏ خمسون عاماً من التغير فى مصر: جدل البناء والثقافة 
العنف فى الحياة اليومية فى المجتمع المصرىء (5..")! 

الخليجية بين الأصالة والمعاصرة,.ندوة الأسرة والمدينة 
ات الاجتماعية؛ الكويت (1549)! الكونية ؤآليات الثقافة 
» مؤتمر مستقبل الثقافة فى الوطن العربى, المجلس الأعلى 
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ثقافة, القتاهرة (11517): الذات والمجتمع فى مصزء أعمال الندوة 
السنوية الثالثة لقسم الاجتماع بكلية الآداب»جامعة القاهرة 
(1551) التحولات الاجتماعية وقيم العمل فى المجتمع القطرى» 
جامعة قطر (1950): الإسلام وتناقضات الحداثة..(1144)؛ عالمية 
الحداثة والحضارة غير الغربية, المجلة الاجتماعية القومية !)١144(‏ 
اسنتهلاك الطفل فى اللجتمع الخليجى, مركن التزبية لدول الخليج 
الغربية: الذوحة (1135). (المترجم له) 

أحمد محمد عبّدالرحيم على: ليسانس آدابء قسم تاريخ 
(1474): عمل مديراً لوحدة بحوث الأدب الشعبئ», مركز دراسات 
الفتون الشعبية بالقاهرة. وييعمل الآن كاتباً وباحثاً فى التراث 
والمثثورات الشعبية. عضو الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية. 

مارس غمليات الجمع المبدائى لعناصر التراث الشعبى لأكثر من ثلاثين 
عاماً. وقد أولى اهتماماً خاضاً لجمع الحكايات الشعبية. انشيرا غدداً:من 
تقارير الأبحاث المبدانية عن: احتفالية الزواج فى النوية؛ احتفالية سبوع 
الطفل فى التوبة» البيت:النونى احتفالية الزواج فى سيوة؛ الكعبة المشرفة 
ميلا الرسول (ص). المولويه. اختفالية الزواج فى المملكة 
العربية السعوذية. الرقض الشعبى فى:مصنر: شم النسيم 'دراسة تاريخية” 
الأوليئاء» مقالات وأبحاث عن شهر: رمضان الكريم:التلى. وقد نشرت فى 
عدد'من الضحف والمجلات الدوزية المتخصصة: 

وعدا هذا. شارك فى عدد من النذوات والمؤتمرات مثل: الملتقى 
القومى للفنون الشعبية 1958 (بنبحث عن: الثان فولكلورياً)؛ التنمية 
والفنون الشعبية 1995 (ببحث عن: الحكاية مأثور شعبى لا يتدثر)؛ 


النراشة د 
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والطفل ‏ 
الشعبية والطفل)؛ المأثوراتالشعبية والتنوع الثقافى 0-7 





َك عن التلى فئ جزيرة شندويل): 


:الإخارى هو فرد من المجتمع المحلى الذى نجمع تراثه 
؛ أو من الجماعة الاجتماعية التى نتناول تراثها بالتسجيل. 
أن يتعدد.الإخباريون الذين يستعين بهم دارس الفولكلور 


ن “أفضل الناس" فى المجتمع المحلى: وسوف يكون من 
يعد ذلك الاتجاه إلى أناثى فى دراسة الفئات التى تكوّن السلم 
اعى؛ على حين يستحيل اتخاذ الاتجاه المضاد. 

ثلاحظ أن الإخبازى والمرشد سيكون من المشكلات الحساسة 


االآيام الأولى للبحث: ونشير هنا إلى أن اختيان الإخبارى سو 


إلى حد ما بظروف خارجة عن إرادة الجامع؛ وإن كان من 
إلى بعض الاعتبارات التى قد تساعذه فى اختياره: 


ابتهم:.عن أسئلته: أو عن طريق ملاحظته لسلوكهم: ومن 
الزاؤية يمكن اعتبار جميع مواطنى القرية أو المنطقة إخباريين. 





كنْ الباحث سيحتاج- إذا ما .كان غريباً عن المنطقة- إلى فرد أو 


من الأذكياء بحيث يتفهم الغرض من البحث ويستطيع القيام 
الوسيط بين الباحث وبين جمهور الناس. 
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وهذا المرشد هو الذى سياخذ بيد الناحث إلى عالم القرية أو 
المنطقة, وهو الذى سيتيح له معرفة وثيقة بالناس ويقدمه إلى أقاربه 
وأصدقائه ويدعوه إلى منزلة/أو فحل عمله. كما يدل الباخث على 
أفضل المصادر لجمع المادة. فهو الذئ يعرفه'باكبر الناش سناً مثلاًء 
وهو الذى يَؤمّن على مدى صدق المعلومات والاستنتاجات التى 
يحصل عليها... إلخ. ى 

وسيلاحظ الباحث فى الغالب أثناء عملية الجمع والتسجيل أن 
بعض الأشخاص الآخرين يحرصون على تكزار حضور الجلسات. 
ويتطوعون بتقديم المعلومات والتسهيلات: ومثل هؤلاء يجب 
تشجيعهم: فهم من ناحية يريحؤن.الإخبارئ المرافق بعض الوقت, 
ومن ناحية أخرى سيساعدون فى التاكد من المعلومات ويضيفون 
عليها من إيضاحاتهم: ويمكن- من جهة ثالثة- انتقا 
أكثر منهم يساعد فى العمل فيما بعد. ولكن يجب | 
إثارة الشعور بالمنافسة بين الإخبارى الأساسى والإخبارى الجديد 
حتى لا تتحول تلك المنافشة,ضند البحث وصاحبه. 

ويتخذ المرشد من الباحث عادة موقف الحامى أو الزاعئ؛ ولكن 
يجب أيضاً التنبة إلى وقفه- بلباقة- عن التدخل فى مجرى البحث. 

ومع وجود المرشد فسيبقى الإخبارى الأساسى هو من ستحصل 
منه على المادة نفسهاء وفو من ستراعى معه ومع مادته التحرزات 
التى كررنا التنويه عنهاء 

وواضح إذاً أن معلومات الإخباريين الذين يستعين بهم الباحث 
تتفاوت ويمكن إرجاع ذلك إلى مجموعتين من العوامل: 
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لبعها بطابع معين مثل: التوع: أو السن أو المرتية... إلخ. 
غم كل ما قد يبذله الباحث من جهد وتدقيق فى اختيار 
هاري يتهدده ذائماً خظر أن يخطئ واحد منهم أو أكثر 
الى بهرمن بيانات. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل: منها 
الاترغبة الإخبارى فى الدفاع عن التراث: ذلك أن كثيراً من أبناء 
ايتفرون من إعطاء الباحث بيانات عن بعض المعتقدات الخرافية 





إلخ» بحجة أن تلك الأشياء "سيئة" وآن الناس قد 
"ا وأن هذه اللغاذات “بطلت". وقد تكون هذه العادات قد قا 


نانتقصى صورة الممارسة أو المعتقد الشغبى فى أدق وضع 
انون أن يزتبط ذلك بإصدار حكم قيمى منا على ممارسيها أو 
أأبناء أو أحفاد ممارسيها: ولأن كثيزاً من الإخباريين لا يدركون 
يات البخث العلمى الأنثروبولوجى هذه؛ وحرصاً منهم على 
اع عن أنفسهم - كاقراد, أو كأبناء مجتمع محلى معين - فإنهم 
شعدون إلى تزييف البيانات أو إخفاء بعضها عن الجامع كى 








القدرة على تبصر الؤاقع والخكم غلى الأشياء: قد 
يصعب على معظم الإخبار: أن يصدروا حكماً له بعد نظرى معين 
أو له قيمة تحليلية خا ة. كأن أشاله عن أسباتٍ اندثاز ممارسة أو 
معتقد معين أو الصور الجديدة لممارسية 
مدة طويلة برغم تغير الظروف. كذلك قدايضعب عليه أن يجيب عن 
نَ طبقات المجتمع المختلفة» 
أو اختلاف قطعة معينة من الزى بين المزأة المتزوجة والمرأة الآرملة... 
إلخ هذه أسئلة قد أسالها للإخبارى؛ ولكننى لا أستطيع أن أعتمد 
على إجاباته كحل نهائى للمشكلة؛ وتبقى مهمة التحليل أو:تحديد 
الاتجاهات العامة مهمة:الباحث وواجبه الاساسى ومسئوليته وحده 














أى سيب بقاء ممارسة 





'مدى انتشاز" ممارسة أو معتقد معية 





أى من يأتون بعدهامن الباحثين. 

؟- تباين الدور الاجتماعى والمكانة الاجتماعية للإخبارى: يحتل 
الإخبارى موقعاً معيناً على الخريطة الاجتماعية للمجتمع المدروس' 
فهو مثلاً فلاح أجير لاايدرى كثيراً من سلوك أثرياء القلاحين فى 
موقف معين, أى هى شاب :أعتزت؛لإيدرى كثيراً عن:أموزالوضع 
والولادة. والتصرف عند وقوع حالة موت:.. إلخ: أو هو مستيحئ لا 
يدرى الكثير عن سلوك المسلمنين فى موقف معين وهكذا. هذه كلها 
أمور يجب أن يراعيها الجامع. وأن ينظر إلى المادة التى يستقيها من 
إخبارى معين فى ضوء الدور الاجتماعئ الذى يلعبه ذلك الإخبارى 
والمكانة الاجتماعية التى يشغلها. 

- إقحام التفسيرات الذاتية والمشاعر الخاصة: وهذه يه 
يعرفها جيداً كل من اضطلع بالبحث الميدانى: فالممارسة التى 
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خبازى قد يصفها + ربما عن غين وغى منه - بأنها 
ازة» وهى قد.لا تكون كذلك. والسلوك الذئ يعتقد أنه صحيح 
؛قد يصفه بان كل الناس تمارسه وهكذا. والتفسنيرات 
كام الذاتية,لا تكؤن لها أى قيمة فى البحث الميدانى إلا إذا 
عن رغبة قطاع له أهميته فى المجتمع» حتى ولو كان على 
الوضع السائد فى المجتمع المحلى ككل. فقد ينفر “الشباب" أى 
يات من سلوك معين ويعبرون عن كراهيتهم له, وهذا أمر هام 
أن يجب مع ذلك أن يفرق الباحث تفريقاً دقيقاً بين هذا الحكم 
اص وبين الوضع القائم فعلاً فى المجتمع المدروس. 
تأثير ظروف.الموقف على دقة وسلامة الإجابة؛ فستلوك 
ن وموقفهم من البيانات التى يدلى بها له تأثير قوى على 
مواره أو على توجيهه وجهة معينة. ونشير كذلك إلى موقف المرأة 
تدلى ببيانات أمام زوجهاء وإلى حرج الأطفال أو الشباب من 
اببيانات فى حضور كبار السن والعكس وهكذا. وهى جميعاً 
الاعتبارات التى يجب أن يفطن إليها الباحث. ولا يمكن أن 
جميعا له. وإنما يجب أن تسعفه بديهته فى مواجهة كثير 











اناتالإخبارى. يأتى فى 
؛: ضرورة مقابلة الإجابة على إخباريين متعددين, وكذلك 
إلى الإخبارى,بنفس المشكلات على فترات زمنية متباعدة فى 

ختلفة, واختبار المعلومة نفسها عن طريق مقابلتها بالواقع 
الذى يلاخظه الباحث بنفسه: وأخيراً اختبار قدرات الإخبارى 
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وأمانته؛ من قبيل مطالبته بسرد واقعة يكون الباحث قد شافدها 
بنفسه أو سمع تفاصيلها من مصادر موثوق فيها. وقى جميع 
الأحوال يتعين علئ الباحث أن يتجنب إحراج الإخبازى بمواجهته 
بالتناقض فى بياناته إن وجد. فهذه المواجهة لن تؤدى من ناحية إلى 
حمله- رغماً عنه- علئ تغيير إجابته (وهو أمر غير مرغوب فيه على 
أية حال). كما أنهاالن تؤدى| من ناحية أخرى إلا إلى إفشاد جَقَ 
العلاقة الإنسنانى الذى نرج أن:يتوفن بين الباحث والإخبارى. (انظر 
كذلك! 'المادة التالية). (علياء شكرى) 

للمزيد انظر: محمد الجوهرى: طرق البحث الاجتماعى: 

الإخبارى الرئيسى: على الباحث أن يدرك بوضوح أنه ليس كل 
فرد من أفراد المجتمع المحلى يحمل فى ذهئه كل تزاث القره بة بآكمله, 
وأنه على دراية تامة به. ..ولذلك يختلف حظ كل فرد تبعاً لعدد من 
العوامل الحاسمة: وترتيباً على هذا سيكون اختيار الإخباريين 
الرئيسيين عاملاً أساسياً وحاسماً فى إنجاح عمليات الجمع 

فتلاحظ أولاً أن الأغلبية الكبرى لأبناء المجتمع المحلى لا يتعرفون 
ع الكامل فى أشكال ودلالات ووظائف ثقافتهم الشعبية. ولعلنا 
لا نجد فى هذا الظندد أبلغ ولا أوضح من كلمات رالف لنتون 5..: لا 
يمكن لأى فرد أبداً أن يلم بالمجموع الكلى لمحتوى ثقافة المجتمع 
الذى ينتمى إليه: حتى فى أبسط أشكال الثقافات نجدذ أن المحتؤى 
الثقافى أغنى من أن يستطيع عقل واحد بمفرده أن يستوعبه كاملاً 
وأن النناذج المتلقة بتجزئة النشاظات والتخصص فيها تمكن الفرد 
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أذاء وظيفته أداء ناجحاً دون أن يلم إلماماً كاملاً بمحتوى ١‏ 
ز يتعلم ويمارس نواح معينة من المجموع الكلى للثقافة ويترك 
الأخرى ليتعلمها ويمارسها أفراد آخرؤن بغيره. وقى الوقت 
نجد أن كل شخص يلم عادة بعدد من عناصر ثقافته: ولكن لن 
إليه أبداً التعبير عنها عملاً. فمثلاً قد يلم رجل أعرج إلماماً تاماً 
ك المناسب للمشتركين فى الحملات الحربية: مع العلم بأنه لن 
أ الاشتراك فى أية واحدة منها. وقد نطبق 
ات برمتها داخل المجتمع. فمثلا قد يعرف جميع 
الأشياء المحرمة بالنسبة للنساء الحوامل؛ ولكن من الواضح 
يطلب إليهم ممارستها ٠‏ ويؤكد هذه النقطة التحليل 
أغى لعناصر التراث الشعبى. 
يبدأ عمل الباحث فى عملية الجمع بأن يوجه كل جهوده فى 
أمره لدراسة الإطار العام للثقافة الشعبية فى المجتمع المحلى 


افة. 











بة المحيطة, أساليب الاتصال 
على القطاعات المختلفة... إلخ). 

هذه المرحلة يحاول الباحث اختيار الإخباريين بحيث يمثلون 
تلك القطاعات ١‏ فلا يطلب منه الباحث فوق طاقته ولا 
هنه فوق ما يعرف. وسوف يكفل له النجاح هنا أو على الأقل 
ه فى مهمته مساعدة حاسمة أن يعرف هو عن ثقافة المجتمع 
أكثر مما يعرفه هذا الإخبارى الفرد - أى أن دائرة معرفته 
ن بالقطع أوسع من دائرة الإخبارى الفرد - فيساعده ذلك على 
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تفتيح الموضوعات أمام الإخبارى؛ وعلى اختبار دقة وصدق جانب 
مما يدلى به من بيا؛ 

وهو يراعى فى كل جهوده هذه أمراً هاماً وهو الإلمام بعمؤميات 
تلك الثقافة وخصوصيآتها. فيعرف التفاصيل العديدة من ثقافة 
الخرفيين: والزراع والصيادين: والقادة الدينيين: والأطفال. والشيوخ 
والشبابء والمعوقين (ذوى العافات)...إلخ. فى نفس الوقت الذى 
يدرك فيه الجوانب الثقافية المشتركة بين كل هذه الفثات والمميز: 
لثقافة ذلك المجتمع ككل. ويلاحظ الجامع فى هذا الضدد أيضاً أن 
تسجيل المعلومات الدقيقة عن سلوك الإخبارى الشخصى وعاداته 
وآرائه يلقى ضوءاً على حقيقة مكانته الاجتماعية ووضعه داخل 
الجماعة المحلية. 

ولقد أفاد الباحثون الأنثرؤبولوجيون والفولكلوريون الذى سبق 
لهم دراسة بغض جوانب التراث الشعبى المصرى إفادة كبرى من 
الاستعانة بأحد أبناء الثقافة ليعمل فى أعماله المنزلية (كمترجم؛ أو 
اسكرتيئر. أو خادم: أو معلم للغة...إلخ) فيكون فى متئاول يدهم 
لتوجيه أى سؤال إليه فى أى ساعة من ساعات اليوم, وتنشأ بينه 
وبينهم علاقات وثيقة تسمح له بأن يكشف لهم عن 1 
ودفينة (أو عزيزة وخاصة) لم يكن ليكشف عتها فى حديث عابر أو 
علاقة سطحية الا تتصف بهذا الغمق. 

ولو أننا ندرك من ناحية أخرى المثالب التى تعيب الاستعانة بهذه 
الطريقة فى الحصول على المعلومات. ذلك أن الباحث كان يخضع إلى 
حد كبير- خاصة إذا كان غير واسع الاطلاع فيما يتعلق بالموضوع 
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يجمع عنه - لتلوين معلوماته بآراء الإخبارى وانطباعاته. 
تفسيرات الإخبارى تجانب الصواب فى كثير من الأحيان؛ ولم 
لأمام الباحث سوى قبولها على غلاتها. خاصة إذا كانت تتصف 
» من الطرافة أو تلقى فى نفسه هؤى خاصاً بُسبب اتفاقها مع 
زيات أو تفسيرات عامة يكون الباخث نفشه مشغولاً بإثباتها 
نامة الدليل عليهاء فيتلقف هذا الدليل دون تمحيص ليبرهن به على 


أبناء المجتمع الذى ندرسه (بالمعنى الواسع) فإن 
نة بهذه الوسيلة ليس بالأمر السهلء أو الممكن؛ وقد نضطر 
من الأحيان إلى استبدال هذه العلاقة الخاصة بعلاقة 
رأبة أو الصداقة الحميمة مع أبناء المجتمع المحلى الذى نسجل 


إليها مع أى إخبارى. 
يعنى كلامنا هذا عن ضرورة الثزام الدقة فى اختيار 
أن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت. ولعل ما قلناه عن 
التدقيق فى اختيارهم ما يبرر ما سيبذله الباحث من وقت 
فى سبيل ذلك. 
اجهه بعد ذلك مشكلة أخرى؛ وهى إقناع فن سيقع الاختياز 
فقد يوفق فى الاختيار ولكنه لا يوفق فى 
اع.وليس أمامه فى هذه الحالة سوى أن يستخدم كل لباقته 
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وتحميه من التعثر إذا ما حدث وأصر الإخبارى الذى:اختاره على 
رفض التعاون. 

ويتوقف نجاحه فى انتزاع المعلومات من الإخباريين (سواء 
الرئيسيؤن أو العاديون) على حسن إدراكه وتفهمه للقواعد العامة 
الراسخة التى تحكم العلاقات الاجتماعية فى المجتمع المدروس» 
كاعتبارات المكانة, والمراكزء والهيبة واللياقة... إلخ. وسوف تجد أن 
الإخبارى نفسه يحرص على احترام مثل هذه الأو ويهتم أكبر 
الاهتمام بتاكيد مكانته الاجتماعية, والحفاظ على احترامه 
الشخصى... إلخ ذلك من اعتبارات. ويشير ويليامز إلى قا. 
من قبواعد التعامل مع الإخباري 





أخرى 





تستوجبٍ منا الوقوف عئدها 


وتاملها: "ليس من الحكمة أو الخلق أن تستخدم توأ المعلومات التى 
حصلت عليها من أحد الإخباريين: أملاً فى الحصول على همزيد من 
المعلومات من شخص ثان" . 

وهئاك بعد ذلك نقطة هامة متعلقة بنشر البيانات التى يحصل 
عليها الباحث من الإخبارى: فيجب أن يدرك أن بعض البيانات التى 





على الباحث أن يلتزم بأن يحفظ بشرف كل الشروط التى ربما يكون 
قد قطعها على نفسه مع الإخبارى أثناء إذلاء الأخير ببياناته إليه. 
لنذكر مثلاً حالة,أحد المشايخ الذين تلبسهم روح أحد الموتى فينبئون 
بالغيب. ويشفون المريضء ويكشفون عن المستقبل... إلخ فقد يعترف 
أحدهم للباحث بأن ذلك لم يحدث له بالفعل: وأنه إنما سمع بتلك 
الحالة, وأنه استيحاء مما سمع وبسبب قدرته على تفهم خبايا الناس 
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ارارم ووكائع باتع يشصليع (دانهه)» العثلايحجا 
الناتن؟ ففتنا: النشير يجبا أن يراع كتمان” اشلع الأخبارت 
ألا يال على تتخصينه. ولاكتفن: أنايتفتمد'فى' ذلك طلى أي 
ردن أؤ/علية:اشتبقاداؤضتول فك المطتؤغات إليهم'فيا أبعنا؛ 
الك يليان إسئ نقاني] صبرت المقويلة فق متكا الأزاطلة 
اثية للثقافة باته من الختمل أن تزداد علاقاتة مع بعض 
ردن قا عن علدقائه لمع بقية الإخباريين, هه نشيجة حتالية 
ظروف العلاقات والاستعدادات الإنسانية العادية. ولكن عليه 
ب مبخاياة أخد الإختبازيين على حاب الاخرين) فقدايوللى 
الى إفساد علاقته بأوللك الإخباريين. 
وعليه ألا يترد لحظة فى إنهاء أى علاقة مع إخبارئ يثبت أنها لن 
١‏ بالفائدة علئ تقدم عمله الميدائى: أو على علاقته اللسحطنية 
الإخباريية' ال بعناضزهامة فى المجتهع المقلى الال بالطيع 





ل التزاغ الحيطة والتغقل قبل اتخاذ مثل هذا القرار. ولكن يجب أن 


أن استمرار العلاقة مع إخبارى معين قد يصبح عاملاً فى 
العمل أو توجيهه نحو وجهة ولكن الأفضل بالطبع لو 
أن تستمر علاقاته طيبة بسائر الإخباريين حتى نهاية البحث, 





لوبعد مغادرته المنطقة فسيكون هؤلاء الأشخاص ذخيرة يغود 


نتزادة منها كلما احتاج إلى ذلك. (علياء شكرى) 

الآدب الشعبى: نوع من الخلق الأدبى الشعبى وأحد أهم أقسام 

افة الشعبية (الفواكلور) الأربعة حسب تقسيم ريتشارد دورسون. 

ايقع فى مكان القلب من علم الفولكلور- على حد قول محمد 
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الجوهرى- فى تقسيمه الرباعى لمؤضوعات هذا العلم (انظر كتابه 
علم القولكلوز). وتتعدد التسميات التى تطلق على هذا المصطلح فهو 
الآدب الشفاهى عانااقاعان] [د:0. والفن القولى خخ لهمئ6 لاء 
والأدب التعبيرى .#عداهدعاناء5:0:©5510 ويختلف الباحثون حول 
هذا المصطلح أكثر من اختلافهم حول تحديد ميدان اهتمامه. 

ويرى فريق من الباخثين أن الاذب الشعبئ هو أدب "العامية” 
التقليدى, التفاهى, مجهول المؤلف, المتوازث جيلاً عن جيل ومعنى 
ذلك إسقاط أدب العامية الحديث الذى أذاعته المطابع ووسائل النشر 
الحديثة الأخرى. بينما يرى فريق ثان أن ميزان التفريق بين الأدب 
الشعبى وغيره من أنواع الدب هو اللغة. وهم:بذلك يوسعون دائرته 
ليشهل الشفاهى والمكتوب والمطبوع سبواء كان مجهول المؤلف أو 
معروفه؛ متوارثا أم أنشأه معاصؤون. وأما الفريق الثالث فيعتمد 
محتوئ الأدب لا شكله أى أنه الأدب المعبر عن ذاتية الشعب» 
المستيدف تقدمه الحضارى:؛ وأدب الرواية الشقاهية وأدبٍ المطبعة. 

وقد حدد رشدى صالح فى مؤلفه “الآدب الشعبى” بعض المعايير 
التى تمين الأذب الشعبى وهى: العراقة. والواقعية: والجماعية, 
والتداخل أو التوظيف مع فروع المعارف والمعتقدات والممارسات 
الجارية فى الحياة اليومية. فأما العراقة: فإنها تعطى للأدب الشعبى 
احق السبق فى الظهور على الأدب الخاصض. لأن الآول يشبع حاجة 
الجماعات البشرية المتساوية على الفطرة: وكان فى بداياته يتداخل 
مع السحر والدين والأخلاق. كما يذهبٍ إلى ذلك السير جيمس فريزر 
الذى يرى أن الآداب الشعبية فى عراقتها تؤاخى السحر الذى كان 
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مع الأسطورة كياناً واحداً. ويدلنا ما وصلنا من أقاصيص 
ببية مصرية قديمة على سبيل المثال:على عراقة الأدب الشفاهى 
دائرة المعارف 'ظهرت الأقصوصة الشعبية 
امن الأدب فى حقبة مبكرة للغاية. وقد وصلتنا نماذج من 

يص المصرية ترجع إلى القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد'. 
ا الواقعية إذا ما أسقطنالبرهنة:الاحتفاء بالرميز 
الأسطورية وكذلك الإسراف فى اتباع القوالب الجامدة 
أو هى الجدل بين 
الإنسان وعمله وبين الطبيعة. أضف إلى ذلك أنه ثمرة الضرورة 
ة العمل؛ والعلاقات الاجتماعية: والحاجة الروحية والنفسية)» 
سياتئ ذكرها لاحقاً. 

الجماعية تعنى أن دور الفرد يكاد.يكون معدوماً فى إنشاء 
َب الشعبى وأنه لا يتخذ شكله النهائى قبلما يصل جمهوره؛ بل 

ير من خلال الاستعمال والتداول. ثم إن وسيلة 

الشفاهى لا تلزمه حدوداً جامدة بحيث يكون من 
اف إليه أو.يُحذف منه. 
يتبدو السمة الرابعة وهى التداخل مع فروع الفنون الأخرى ومع 
نارف الشعبية من اتصال الأدب الشعبى بالمعارف كالزراعة, 
اعد المهنية, والمعتقدات الدينية: وفنون الرقص والغناء والتمثيل. 
ما نجد النص الشعبى معزولاً عن هذه الأنشطة جميعها. 
وقد ثارت مشكلة تاليف الأدب الشعبى وشغلت عقول الباحثين 
ايجتمع الشعب كله ليؤلف الأدب الشعبى أم هى فرد بعينه؟ وهل 


امصر بخاصة. 
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من المعقول أن الشعب كله يشترك ليؤلف أسطورة أو حكاية خرافية 
أو موالاً؟. وفى مؤلفها "أشكال التعبير فى الأدب الشعبى” تحاول 
نبيلة إبراهيم أ ن هذة التساؤلات وترى أن أكثر الباحثين 
يرون أنه لابد من أن تقترض الأصل الفقردئ للأدب الشعبى؛ ولكن 
هذا الفرد الخلاق لا يعيش حياة ذاتية بعيّدة عن المجموع؛ بل هو 
يعبر عن الناش (الشعب). ويعبر بهم ويعبر لهم. ولهذا فهم 
يستقبلون إبداعه ويرددونه بينهم. 

كما ثارت مشكلة أخرى حؤل تحديد مفهوم الشعب. هل هو 
الشعب بكل فئاته وطبقاته أم هو قسم منه؟ وفى ذلك ثلاثة آراء؛ 

-١‏ الشعب هو جماعة يرط بينها اهتمامات نفسية مشتركة؛ وإن 
لم تجمعها رقعة مخددة من الأرّض. "دأو هو الجفاعة المرتبطة 
برقعة محددة من الأرضل الأم بينها تقاليد وعادات وأنماظ واحدة من 
السلوك: 7-أو هو الجماعة المرتبطة بالأرض» مع ذلك فى 
إطار من الفكر الموحد والسلوك والثقافة المتوارثة فتشمل بذلك 
جماعات الفلاخين والصيادين والبدو...إلخ. 

وممن شغلتهم قضية المعايير المميزة للأدب الشعبى عبدالحميد 
يون الذى ركز على المعييار النقسى أو الوجدان الجمعى والوظائف 
التى يؤديها الآدب الشعبى وهى: (1) الوظيفة الثقاقية: (ب) الوظيفة 
الجماعية والقومية التى تحافظ على تراث الجماعة وتفجد أبظالها. 
(ج) الؤظيفة النفعية بمعنى المتعة الفنية: (د) الوظيفة التفسيرية ثى 
تفسير الظواهر. ورأى أننا نستطيع تمييز الأدب الشعبى عن طزيق 
المعيار اللغوى (العامية): ومعيار قناة التناقل (الرواية الشفاهية)» 
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يآ التاليف (مجهولية المؤلف أو اشتراك أكثر من فرد فى تأليفه), 
أر الحيوية والاستمرار والانتقاء أى (المأثور) ثم أخيراً معيار 
التوى النفسى (التعبير عن وجدان الشعب ونفسيته). واعتبر يونس 
رين أهم المعابير. 
ى مقال عن مصطلح الأدب الشعبى ركز سيد حامد حريز على 
اك العربى عموماً وقسمه إلى: (أ) تراث عربى: ينقسم إلى 
وى وشعبى؛ (ب) تراث شعبى عربى: ينقسم إلى شفهى أخضع 
وتراث لم يكتب, (ج) أدب شعبى عربى: هو فن الكلمة فى 
شعبى. واعتبر خاصية التداول والسياق الذى يتم فيه التداول 
آم خصائص الأدب الشعبى, ثم التداول الشفهى ولو لفترة 


ديارين الا. 


به الفنى أى نسيج خاص (بداية تقليدية - تكرار - توازن - 
ية خاصة). وهو يضم شخصيات وأحداثاً أسطورية 


انتهى أحمد مرسى فى مقال له بعنوان "الأدب الشعبى 
> المصطلح وحدوده"؛ وبعد استعراضه لآراء أغلب الباحثين 
يغرب مثل محمود ذهنى؛ والسامرائى؛ وأحمد رشدى صالح» 
إيراهيم الداقوقى. ومحمد المرزوقى؛ وعبدالحميد يونس وغيرهم 
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انتهى إلى تعريف مقترح للأدب الشعبى هو "أسلوب التعبير القنى 
المأثور عن الفكر والعادات والتقاليد الجمعية الذى يتوسئل بالكلمة", 
أو هو “الإبداع الفنى الجمعى للمأثور الذى يتوسل بالكلمة". 

وإذا كان مصطلاع الأدب الشعبئ قد شقل الباحثين إلى هذا 
الحد: فإن تحديد موضوعات الآدب الشعبى قد شغلتهم هى'الأخرى 
ولو بقدر أقل من مظاهر الاختلاف: فنحن ترّئ ريتشنارد دورسون 
يدرج تحت مصطلح الأدب الشعبى الأشكال التقليدية المنطوقة من 
حديث وغناء وصوت بشرط اتصافها بتكرار أنماطها. ويضع 
دورسون النص الشعبى على رأس الأنواع أو (النويعات) الكبرى 
المتفرعة عن الأدب الشعبى, بالإضافة إلى هيدان الأغنية الشعبية أو 
الشعر الشعبى, والنوادر: والأهازيج القصيرة؛ والقصص 
الرومانشى والملاحم. وبالإضافة إلى الأنواع السابقة هناك أنواع 
'مختصرة أخرى كالأمثال: والفوازير؛ والصيحات:؛ والنداءات. 
والحداء. والبكائيات (العديدة) إلى آخره من الأشكال ذات الطابع 
التقليدى. 

ولعل أهم مؤلف عربى يستعرض حدود ميدان الأدب الشعبى 
العربى وينمط موضوعاته هو المؤلف الشامل لمحمذ الجوهرى علم 
الفولكلور". فالأدب الشعبى عنده ميدان يقع فى مكان القلب من هذا 
الغلم وهو يورد آراء من سبق من الدازسين العرب وأولهم رشدى 
صالح الذى قسم أنواع الأدب الشعبى إلى: المثل- اللغز- النداء- 
النادرة- الحكاية- السيرة- التمثيلية التقليدية- الأغنية- المؤال. 
ويورد الجوهرى كذلك تقسيم نبيلة إبراهيم وهو: الأسطورة- الحكاية 
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االحكاية الشعبية- المثل- اللغز- ال 
محهعد الجوهرى بعد مناقشته لهذه التقسيمات إلى تحديد 
اع الأدبية الشعبية العربية فيما يلى: السير (شعرى ونثرى)- 
ط الموال بأنواعه المختلفة (العادى 
...إلخ)- الأغانى بأتواعها (حسب المناسبات» حسب 
)- المدائح الدينية والتخمير- الابتهالات الدينية- الرقى- 
لب التعابير والأقوال السائرة- النداءات- الألغاز- النكت 
از والقصص الفكاهية- الأعمال الدرامية (خيال الظل, 
الت اثرها). 

ثافلة القول أن يهتم الباحثون بأهم خصائص الأدب الشعبى 
أ ١-تركيبه‏ بشكل فنى يسهل اكتنازه فى الذاكرة ويسهل على 
إنشاده. وعلى مستمعيه متابعته. ولهذا فالتكرار هو 
؟-تحديد شكل الكلمات والخروج بها من أصولها 
فى العامية الجارية (يظهر ذلك بوضوح فى أحد فروع الأدب 
وهو الموال على سبيل المثال): فالكلمة الواحدة فى النص 
الها أزبنعة.معان مختلفة أو أكثر. ؟حوفرة الإشارات 
ري والقصصية:حيث يختزل النص الشتعبى معانى كثيرة 
ويستحضر محفوظأً من التاريخ الأسطورى والاجتماعى 
ارة إلى الأولياء والملائكة والجان...). ؛-إيراد التفصيلات, 
: قائق الصورة. 

وبالنظر إلى القيمة الأدبية للأدب الشعبى فقد اهتمت دول كثير 
!ينه حيك توجد دراسته كطم: أكاديمتي مستقل فى الستويد وقى 





غنية الشعبية. 















روا 
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قنلندا. وحيث لم يستقر الفولكلور بعد كعلم مستقل نجد أن دراسة 
الأدب الشعبى مرتبطة بالدراسات الفيلولوجية أو تابعة لها؛ وهكذا 
نجدها تدرس فى كيل 1161 بالمانيا وفى جامعتى بلجراد وزغرب. 
والحقيقة أنه يمثل جوهر دراسات الفولكلور فى كثير من بلدان 
العالم. 

وفى الوطن العربى بدأ الاهتمام بالأدب الشعبى قبل منتصف 
القزن الماضى عندما حصلت سهير القلماوى على درجة الدكتوراه 
من كلية الآداب جامعة القاهرة عن ألف ليلة وليلة عام 154١‏ . ثم 
أنشئ كرسى الأدب الشعبى بنفس الكلية عام ١500‏ وشغله الدكتؤر 
عبدالحميد يونس. وتوالى اهتمام أقطار عربية أخرئ كالعراق 
والكويث والسودان» فافردث لدراسنة الأدب الشعبى تخصصاً فى 
كليات الآذاب بها. 

وأخيراً ينفرد الأدب الشعبى العربى عن الآداب الشعبية الأخرى 
بذلك التراث الضخم المتمثل فى مجموعة من المدونات فى الفثون 
القصصية المختلفة وأهمها حكايات كليلة ودمنة؛ ومجموعات ألف ليلة 
وليلة, والسير الشعبية العربية التى تعد كلها مادة الأدب الشعبى 
العربى ومجال دراسته. (إبراهيم عبدالحافظ) 

للمزيد انظر: رشدى صالح. الأدب الشعبى؛ نبيلة إبراهيم» 
أشكال التعبير فى الأدب الشعبى؛ ريتشارد دورسون: نظريات 
الفولكلور المعاصرة؛ محمد الجوهرى, علم الفولكلور» ج١؛‏ أحمد 
مرسى, الأدب الشعبى العزبى, المصطلح وحدوده؛ ,اظاناة! مقع 131006 
كاعنة لقاع /1 فصة ممتاتفه] لم0 
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ثقافى مشترك: الإرث الثقافى المشترك هو المواد الثقافية فى 
د مختلقة ترجع إلى ثقافة أم مشتركة. وغالباً ما تبرز دراسات 
أ بين تلك المواد التى ترجع إلى الانتشار 
التى ترجع إلى الاحتفاظ بالإرث الثقافى المشترك. فالفرق هنا- 
:1م50 فرق فى الدرجة وليس فى النوع. ويقول: 
عندما نقول ! متجاورتين ورث بعضهما 
بعض- بشكل مستقل- سمة ثقافية؛ هو أن الانتشار المبكر لهذه 
بيئهما يسبق الحوادث التى أدت إلى انفصالهما بعضهما عن 
.ولا يعنى هذا- كما يعتقد خطأ فى بعض الأحيان- أنه ليست 
مشكلة انتشارية متعلقة بهما". وقد عالج علماء اللغة بصفة 
ة (بنواس 8095: سابير #إتإة5: سواديش «ادع50) هذه 
. وقد انتهى سواديش أخيراً إلى رأى له أهميته بالنسبة لكل 
إذا وجدت مجموعة من التشابهات بين 
افية المتناظرة فى ثقافتين مستقلتين؛ فإن معيار 
بية /إاذل0018©؟5 يمكّن مؤرخ الثقافة من أن يحدد ما إذا 

هذه التشابهات باق أضلاً أو 
لاج الانتمازة المستمرة لسمات ثقافية 
ن الإرث الثقافى المشترك شاهد على "الاستمرارية 
لثقافية". والثقافة كما قال "لينتون" 110107 عبارة عن: "استمرارية 
الوجود البشرى حتى الوقت الحاضر'". 'وهى تمثل 
اه الاجتماعية الخاصة بالنوع البشرى”. ومن الكلمات الأخرى 
عن الإرث الثقافى المشترك: “رواسب الثقافات القديمة'. 





من بداب 


كك 












































(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

إرجوجرافيا - دراسة الثقافة المادية: هى نفس الشىء مثل 
"إرجولوجيا" دراسة الثقافة المادية. وكلمة“إرجوجرافيا:هى 
المضطلح المستقر فى البرتغال للدلالة على درّاسة المادية: 
(محمد الجوهرى) 

إرجولوجيا: دراسة الثقافة المادية: الإرجولوجيا هى دراسة 
الثقافة المادية والفنية. وكان:هذا المصطلح شائغاً بوجه خاص فى كل 
من المانياوالنمسا. ويعرّق "لاش" 12500 الإرجولوجيا بأتها 
'دراسة التراث الثقافى المادى”, ؤيقول علاوة على هذا إن 
الإرجولوجيا "لا تهتم بالأشياء فحسب وإنما تتناول كذلك العمليات 
الفنيةفى إنتاجها". ويوضح "هابرلانت” 2001انعناها! أن 
الإرجولوجيا فى النمسا قد تطورت بحيث أصبحت “دراسة للعمل", 
ولاشك فى أن هذا أكثر اتفاقاً ومعنى الكلمة. 

وينختلف.عن هذا تماماً تعريف العالم الأمريكى "وينيك' 
للمصطلح: 'دراسة المصنوعات التى تصنع للاستعمال لا للتجارة. 
وهو يعنى أيضناً دراسة تأثيرات العمل على الكائن الحى البشرى من 
وجهة نظر فسيولوجية وسيكولوجية". ويبدو أن هذا التعريف أقل 
استخداماً قى أوروبا.“(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

أرشيف الفواكلور: كلمة أرشيف مشتقة من كلمة يونانية بمعنى 
"وظيفة".والوظيفة هنا بمعنى العمل الإذارى أو الحكومى. كما تدل 
هذه الكلمة على الرئاسة. وقد أطلقت أيضاً على مجموع الأوراق 
والمستندات التى تتجمع لدى الموظف أثناء عمله. وقد اتسع معنى 
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فى العصر الوشيط قأصبحت تُطلق على أية مجموعة 
الوثائق أو المدونات يُفترض أن لها قيمة معينة. وفى بداية العصر 
ث استخدم بعض المؤرخين كلمة أرشيف عنواناً لمؤلفاتهم 
ومن بين التعريفات التى ارتبطت بالأرشيف أن الأرشيف 
الوثائق التى تهم الدولة أو إحدى الهيئات أو أحد الأفراد. إلا أن 
ن التعاريف هو أنه كل الوثائق المكتوية الناتجة عن نشاط 
أى فردى بشرط أن تكون قد نُظمت ليسهل الرجوع إليها عند 


5 التى تحفظهاء وأسلوب الحفظ؛ وغير ذلك من ١‏ 
من المالوف اليوم أن تجد لدى كل مؤسسة خاصة أو عامة 
نأ خاصاً وطريقة خاصة لحفظ وثائقها للرجوع إليها عند 
ة» أو تيسير وصول الباحثين إليها. وتوجد أرشيفات توثيق 
من هذا النوع فى أغلب دول العالم» وقد تتأسسن من هذا 





أما أرشيف الفولكلور فيختلف كثيراً عن أرشيف التوثيق؛ إذ 
يم - على نحو معين - بحفظ عناصر التراث الشعبى والمهارات 
ة التى تنتقل عن طريق الذاكرة. على حين يقتصر أرشيف 
على حفظ المواد فى صورة منشورة أو منسوخة؛ أى مطبوعة. 
رشيف الفولكلور يحصل على مادته من مصادر متنوعة؛ أما 








الفولكظور هو المكان الذى تُحفظ فيه المادة الميداتية وما شاكلها من 
صور افتراضية للثقافة 5اءناتاكمه ع"نا]انات أو المجتمع. إذ إن نص 
الحكاية؛ والصورة الفوتوغرافية لراويهاء ووصف أولتك الذين 
يستمعون إليهاء أو وصف حفل زفاف: أو تحذيد خطوات بناء منزل 
والمواد الداخلة فيه - مثلاً - ما هى إلا محاولات لتقديم صور 
افتراضية تمثل الواقع الحقيقى للقص أو الزواج أو البناء كما يظهر 
فى سلوك الناس فى حياتهم اليومية. وكلما كانت هذه الصورة دقيقة 
متصلة بسياقها المعيشى ازداد اقترابها من الأصل وارتفعت درجة 
تمثيلها له. 

ويتضح من ذلك أن مفهوم الأرشيف قد اتخذ دلالات أوسع من 
الوظيفة الأصلية له والتى ارتبطت دائماً بالوثائق الورقية. فعند 
الحديث عن أرشيف الفولكلور فإن مصطلحات مثل الوثائق الصوتية 
أو المرئية أو المصورة أصبحت ذات دلالة مهمة إلى جانب الوثيقة 
المكتوبة: 

وتشير بواكير الاهتمام بإنشاء أرشيف عربى للفولكلور إلى دعوة 
عبد الحميد يونس عام 191/١‏ لإنشاء مركز عربى للمأثورات الشعبية, 
حيث وضع تصوراً للأقسام الرئيسية لهذا المركز فى أربعة محاور 
هى! الدراسة والبتحث: الجمع والتضنيف والأزشيف: الأجهزة 
والآلات المستخدمة فى التسجيل السمعى والبصرىء المكتبة: 

ويشير هذا التصور إلى أن 70 من:الأقسام المقترحة لمركز 
الفولكلور العربى قائم على أعمال الأرشفة وتوثيق المادة. كما يكشف 
عن أهمية التقنيات العلمية فى جفع المادة الميدانية: إذ يؤكد على أن 
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الآجهزة والآلات المستخدمة فى التسجيل السمعى البصرى هو 
ب الحيوى فى الجمع والتصنيف والأرشفة لأنه يسجل بأمانة 
باهر والأشكال وينتزعها من التغير والانقراض. ولذلك كان 
اد عليها بالغ الأهمية فى مراكز.المُثورات الشعبية: والتدرب 
اوز الفنيين فى إدارتها وإصلاحها إلى العاملين فى مجال 
والتميين والتسجيل والأرشفة. أما المكتبة فهى تتسغ لحفظ 
اجع والنصوص الميدانية والتسجيلات الصوتية والصور 
والرسومات والأفلام الت: 

منتصف السبعينيات - تحديداً عام ه117 -ظهرت دعوة 
رشدى صالح لقيام مركز وأرشيف عربى للفولكلور والتنمية. 
الهدف من إنشاء هذا الأرشيف فى التالى: توفير المواد 
ب الخاصة بالفولكلور فى المنطقة العربية: تحليل هذه المؤاد 
طبقاً للمناهج الغلمية المستقرة» حفظها بعد إعدادها 
صالحة للاستعمال: وأخيراً تزويدها والإعلام الدورى المنتظم 
:وتشير فكرة رشدى صالح آنذاك إلى حتمية البدء فى إنشاء 
|الأرشتيف, فبغيرة يُفقد الجهود:التنمونة وأيضاالنشاطات 
كلورية الكثير من إمكانيات الاستفادة بهذا التراث الضخم 

التنوع والحيوية. 

المادة الفولكلورية تمر بثلاث مراحل رئيسية فى التوثيق هى: 
ة الجمع الميدانى- ومرحلة الأرشفة- ومرحلة التحليل. وإذا 
مرحلة الجمع الميدانى مرتبطة بالأساليب والأدوات العلمية 
رفة. ومرحلة التحليل مرتبطة بالمناهج والنظريات.العلمية المعروفة 





















غزا 
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آنكا إن مرحلة الأرشفة هى التى توجه أسلوب الجمع الميدانى 
للمنطقة أو الموضوع الذئ يحتاجه الأرشيف: كما أنها تقدم العناصر 
الفولكلورية التى تحتاجها مرحلة التحليل. ومن هنا كانت أهمية 
تصنيف عناصر الظاهرة الفولكلورية: فإلى جانب أن 
الأرشيف مرحلة وسنط بين الجمع والتحليل 
العمليتين فى إطار البحث الفولكلورئ المنظم بصفة عامة. 
وفذه المزاحل لا يمكن تضورها على هذا التخو:التتابعى البسيط, 
بل إنها تتشابك جميعاً لتغطينا هذا الشكل الذى نطرحه على سبيل 
التعريف: فالأصل داخل المؤسسة الفولكلورية ألا نقوم بعمليات جمع 
ميدائى دون أن ننظر داخل الأرشيف لنقق على احتياجاته. وعند 
جمع المادة ينبغى أ تخضع للتحليل المبدئى قبل أرشفتها » وعند 
الانتهاء من الأرشنفة تكون الماذة ف حالة تسمع بالتعليل الزتبطا 
بالنظريات والمنافج التى من شانها استخلاص الؤظائف والنتائج. 
وأرشيف الفؤلكلور يتم بداخله العديد من العمليات التقنية المرتبطة 
بمناهمج وأدوات للعمل: وينبغى أنايكون هناك تصور منهجى عام 
لأرشيف الفولكلور؛ ومناهج وأدوات توثيق المادة. وتصور عام 
لتصنيفات العلم: وأدوات مساعدة للأرشفة كببليوجراقيات الفولكلور, 
ومكنز للفولكلور, وبرامج الوسائط المتعددة وغيرها. 
ويرتبط جمع المادة الميدانية برض حفظها بالأرشيف بالتعرف 
بداية على المادة الموجودة بالفعل داخل الأرشيف حتى يتسنى لنا 
تحديد مافية المادة التى نويد جمعها وإضاقتها: ومن ثم فإن عملية 
الجمع هنا تتخذ مسارين رئيسيين: الأول: جمع مادة غير موجودة 





يدعم هاتين 
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. والثانى: تحديث مادة تم جمعها من قبل, 
التى طرأت على هذه المادة ورصد 
ريتهاء أو انحصارهاء أو تبدل وظائفها . 

الباحث الذى يقوم بجمع مادة بغرض حفظها فى 





: يختلف.- منهجياً - عن الباحث الذى يجمع مادة بغرض عمل 


,موضوع ماء فالآخير يهدف لجمع مادة تخدم أغراض بحثه 
حين يهدف الأول لجمع:مادة فى إطار نظام أشمل لجمع 
الكاورية ضتمن بخطة موضبوعة يني لهذا الفوضي؛ وغلى 
داخله العديد من العمليات.التوثيقي 





ن المُتضارها والتى تبدأ بتصنيف المادة المجموعة واستخلاض 


وضبط موادها طبقاً لقائمة علمية موحدة للمصطلحات كمكنز 
أو قائمة لرؤوس الموضوعات. 
نبعض الآر: المتخصصة فى الفولكلور فى المنطقة 





بعضها يحوى موضوعات الفولكلور المتعددة مثل أرشيف 


الشعبية بالقاهرة, والذى بدأ مع أول رحلة 
,أثى بالمزكز عام 1104 وأرشيف الفولكلور الفلسطينى: 
لأركن: التراث الشعبى الدولالخليج بقطرهاوأرشتيف 
السودانى :على نحي خخلصى تعض هنا |لآخارا فى 
ات بعينها مثل مركز عمان للموسيقى التقليدية بمسقط. 

أل حركة دفع أكاديمية تشير إلى الاهتمام بأزشيف 
ووضع الأسس العلمية لبنائه. ومن مظاهر ذلك دخؤل 
الفولككور كقسم مستقل وكمادة رئيسية فى فناهج المغهد 
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العالى للفنون الشعبية وأقسام الأنثروبولوجيا والقولكلور بجامعت 
عين شعس وحلوان: وقد.ارتبط الامتمام العربى بأؤشيف الفولكلور 
بالاتجاه العالمى والمحلى فى العقد الأخير بقضية حماية التراث 
الشعبئ: وكان من أهم ما أنجز فى هذا الإطار الاتفاقية الدولية 
لصون الفولكلور (اليونسكو1141). والمؤتمر العام الذى عقدة 
اليونسكو فى باريس (من أكتوبر إلى نوفمبر 1944) والذى أوصضئ 
بالعديد من البنود.المهمة فى هذا الشأن والتى من بينها : 

أ - إجراء حصر على المستوى الوطنى للمؤسسات التى تهتم 
بالفولكلور بغية إدراجها فى سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات 
المعنية. 





1 نظم للتحديد والتسجيل (الجمع والفهرسة والتدوين) 
أو تطوير النظم القائمة عن طريق إصدار أدلة, وأدلة الجمع الميدانى» 
وفهارس نموذجية..:إلخ. وذلك نظراً للحاجة إلى التنسيق بين نظم 
التصنيف التى تستخدمها المؤسسات . 

جِ - تنشيط عملية إعذاد نظام موحد لتصنيف الفولكلور من 
خلال إعداد مخطط عام لتصنيف الفولكلور بهدف تقديم التوجيه على 
المستوى العالمى» ومن خلال إعداد سجل تفصيلى للفولكلور» ومن 
خلال إعداد نظم إقليمية لتصنيف الفولكلور, ولا سيما عن طريق 
مشروعات رائدة إقليمياً 

هذه المحاور الثلاثة تُلخص فى واقع الأمر الرؤية المستقبلية 
لأرشيف الفولكلور. ومع نهاية عام 
أ وثيقاً بتكنولوجيا المعلومات والتوثيق» وهذه 









0 ارتبطت قضية أرشيف 
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ايسبقها جهود مضنية'فئ الإعذادبحتئ يتم بزملجة المادة 
ورية بالشكل العلمى المرجو. وحتى الآن لم يتم إعداد أرشيف 
قى الفولكلور قائم على المناهج العلمية الحديثة. وحتى 
نا هذا الأرشيف نحن فى حاجة إلى التدريب العلمى على 
المعلومات فى بناء قاعدة مغلومات وطنية تمثل أرشيف. 
فضلاً عن توحيد الجهود فى جمع المواد الموجودة بمراكز 
أن اتلك الرتيطة بالجانب؛ يداني ف الأبحاث العلميةاوامادة 























إيون؛ والأفلام 
ية:.إلخ وجميعها تمثل نواة لأرشيف الفولكلور. كما ترتبطا 
بة لعمل أرشيف للفولكلور بإعداد نظام موحد يمثل شبكة 
أت دقيقة بين عناصر الفولكلور وهو ما أكدته اليونسكو فى 
المؤتمرات الدولية. (مصطفى جاد) 
ريد انظر::حسن الشامى؛ نظم وأنساق فهرسة المأثور 
»مج المأثورات الشعبية؛ رشدى صالح, الفولكلور العربى 





دفاع عن الفولكلور؛ محمد الجوهرى؛ حماية التراث الشعبى: 
نبلى لعلم القولكلور: مج الفنون الشعبية؛ محمد الجوهرى: 
إلكلور» الاسس النظرية والمنهجية, ج1؛محمود عباس 


صصالح ". مج الفنون الشعبية' امسكطير يجان :رشيف 
العربى: دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية. 


69 















































أرشيف الفولكلون السودانى: ظهر أرشيق الفولكلور 
السودانى من خلال تجربة شعبة أبتحاث السودان- شعية 
الفولكلور. وقد نشأت كشعبة من شعب كلية الآداب يجامعة 
الخرطوم عام 1570: موجهة نشاطها لجمع التراث السوداتى قى 
مختلف مجالاته كالشعر والأغانى والأحاجى والأمثال والفنون 
اليدوية الشعبية والمصنوعات الصوفية والجلدية وأشغال السعف 
والفخار. بهذا العمل تكونت نواة لأرشيف فولكلورى. وانقضت 
سبعة أعوام حافلة بالعمل لجمع التراث. وقد أصبحت هذه 
الشعبة منذ عام 111/7 معهداً للدراسات الأفروآسيوية وتصدت 
التنظيم المادة الفولكلورية فى ثلاثة فهارس: الأول؛ الفهرس 
المسلسل: وبه مغلومات مختصرة عن الشريط؛ وعلى تسلسله 
يكون خفظ الأشرطة فى مواضعها. الثانى: فهرس الموضوعات 
ويحتوى هذا الفهرس تفصيلاً لكل محتويات الشريظ من حيث 
موضوعات المادة المسجلة, وهو للباحث الذى تهمه مادة الموضوع 
بصرف النظر عن قبيلة معينة. الثالث: فهرس القبائل: ويحصر 
هذا الفهرس أشرطة كل قبيلة؛ ويهم الباحث الذى يريد قبيلة 
بعينها أو دراسة ظاهرة فى قبيلة محددة. 

ويضم الجزء الأول با ات اللمتحتونيات'الرئيسية:ل١ ١1/3‏ شبريطًا 
بالمركن: وتحوى بيانات كل شريط معلومات حول المحتوى على نحو 
ما يمه 'النموذج التالى: 

«/د/ا/أ/(؟؟1) (شلك): تاريخ كونجوك/ عادات وتاريخ الشلك 

)14( .١ 2/4 :4/ السرعة:‎ 
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أهمية هذه التجربة فى كونها تجرة عملية قد تمت بالفغل, 


الأرشيف وتحديد ما يحتاجونه منه. دون الاضطرار للبحث 
1 لق: كما أن أهمية هذا العمل أيضناً مرتبظة بالخزوج 
ير التنظير إلى مستوى التطبيق الفغلى . 

لَى الرغم من بساطة المعلومات المطروحة خول المادة الميدانية, 
نطينا مكان الجمع والموضوع الذى تم جمعه؛ ورقم الشريط 
وؤاضح من الاختصارات المستخذمة فى البيانات أن 
َيِنَ على العمل متمرسون فى أعمال الفهرسة والتوثيق فى هذا 
؟المبكر. (مصطفى جاد) 
وريد انظر: سيد حامد حريز» فهرس الفولكلور العام 

شيف الفواكلور الفلسطينى: بدأ أرشيف الفولكلوز الفلسطينى 
كين تواته الأولى فى عقد الستينيات؛ وقد وضع القائمؤن عليه 
تبارهم الأهداف العلمية لهذا الأرشيف من ناحية والأهداف 
انشأ هذا الأرشيف فى ظل ظروف 
فى هذه الفترة» وكان عليه مسئولية 








ل الفؤلكلور الفلسطينى منذ عام 1517 للعديد من المؤامرات 
يأسية التى هدفت إلى إلغائه من جائب إإسرائيل؛ 
ققدم نعر سرحان تقريراً عن أرشيف الفولكلور الفلسطينى, 
اروف التى حاقت به خلال تلك الفترة. حتى أصبح الحل الوحيد 
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هو طبع ونشر هذا الأرشيف من خلال موسوعة كبرى تضم عناصر 
هذا التراث الذى يتعرض دوماً للضياع تارة والتحوير تارة أخرى. 
ويشير التقزير إلى أن تئسيس أرشيف الفولكلور الفلسطينى كان قد 
بدأ فى الأول من تموز عام 1١95757‏ فى مدينة البيرة - محافظة القدس 
+ بفلسطين المحتلة. وقام المجهود الأساسى فى بناء هذا الأرشيف 
بمجهودات نمر سرحان والشهيد عاطف سرحان (استشهد فى 
طرابلس عام 1515). وبدأت أعمال المسح الأولى فى منطقة الضفة 
الغربية من الأردن» وتركزت عبر مجهودات فرق متطوعة فن 
الجامعين اختيرت بعناية من أربعمائة طالب كانوا يشكلون الجسم 
الأساسى لطلبة معهد المعلمين فى رام الله. وفى هذه المرحلة تركزت 
أعمال المسح على مايلى: أغانى دورة الحياة اليومية (الولادة, 
الزواج؛ الوفاة) - أغانى وطئية عامة - أغانى المقاومة. 

وكانت وسائل المفظ هى: الكتابة, التسجيل على الشريط 
الديناميكى. ويمكن تمييز مرحلتين فى عملية المسح هذه. الأولى من 
1 إلى 17/١٠/١؛‏ وقد فقدت كافة المواد عندما أغلق مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية فى شعفاط - القدس؛ وضاعت فيه. 
والثانية من 1١/٠١/17‏ إلى ه.حزيران 11, أمكن نقل المادة المكتوية 
والمسجلة إلى الضفة الشرقية من الأردن. وبدئ العمل من جديد فى 
الأرشيف رسمياً فى 5/1//74: عبر جهد نمر سرحان بصفته رئيس 
قسم الفنون الشعبية بوزارة الإعلام الأردنية. والمرحلة الجديدة 
استمرت من 54//// حتى 17/4/151١‏ (مرحلة أحداث أيلول). 
وشملت أعمال المسح فى هذه المرحلة المواد الفولكلورية من ضفتى 
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ب لم تنج سوى النسغ الموجودة فى 





ت: أغانى دورة الحياة اليومية- أغانى المقاومة 
نية- الحكاية الشغبية- مجموعة أزياء وأدوات الحياة 
وعبر أحداث أيلول دمر المبنى الذى كان يشغله قسم الفنون 


ف القؤلكلور 


ينى فى مقر موسوعة الفولكلور الفلسطينى فى بيادر فى 









/ وتوقف العمل حتى أوائل عام ١91/1‏ . 

بدأ العمل يتداخل مع الإعداد لمشروع موسوعة الفولكلور 
؛ اتطلاقاً من فكرة أن أقضل طريقة لحفظ التراث الشعبى 

فى إعدادة للنشرء وأفضل طريقة للنشر هى فهرسة 

المادة الفولكلورية الفلسطينية خسب الموضوعات مرتبة 

الحروف الهجائية بحيث تكون العملية مزدوجة: أرشفة- نشر/ 


ألمادة مكتوبة ومطبوعة فى كتاب, بالإضافة للاستمرار فى 


هآذة مستنسخة عن أبحاث بلغات أج 
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رشيف الوطنى من المصادر التالية: جمع الدراسات الأجئبية 
ية: بناء أرشيف الصور؛ التسجيل على الشريط 
» اعتماد أسلوب الفيديى. وقد قامث عدة وفود بزيارة 
يمراكز بحث عالمية لجمع المادة المكتوبة عن الفولكلور 
ولتزود مركز الأبحاث الفلسطينية فى بيروت بنسخة» 


تعزيزها فى الاتجاهات التالية: تسجيلات- صور- مادة 


فى عام //151/ ثم 


مواد الأرشيف على محورين: المادة الأساسية عبر أجزاء 











موسوعة القولكلور الفلسطينية (صدرت الأجزاء من ١‏ -.0 بين عامى 
١91/7‏ -41هلم)- مادة الغناء والشعر الشعبى فى سلسلة ديوان 
الشعر الشعبى الفلسطينى. 

فى عام 1541 تم اعتماد أسلوب جديد للبحث عن التراث بشكله 
المعاصر عبر مجهودات لجنة موسوعة الفولكلور الفلسطينى, ولجنة 
اليوم العالمى للتراث الشعبى الفلسبطينى, وكان من بين أهداف هذه 
اللجان إصدار المجلة الدورية العالمية للفولكلور الفلسطيني 0:19/!! 
جواءلان"] مهتهتاىهادط :10 لهزفهة» وتعمل هذه المجلة فى 
اتجاهين, الأول: ترجمة كاملة أو ملخص للأبحاث المكتوبة بلغات 
أجنبية عن الفولكلور الفلسطينئ. الثانى: نشر مادة الأرشيف 
المعرضة للخطر انطلاقاً من فكرة وجود احتمال دائم وخطر ماثل 
يتهدد الأرشيف بسبب,الوضع الشاذ ووضع المنافى. فأسلوب النشر 
لمادة الأرشيف هو الأفضل, سواء عبر فقرات موسوعة الفولكلور 
الفلسطينى, أو بشكل المادة الفولكلورية الخام: فعندما رتش نالمادة 
فإن ذلك يضمن بقاعها عبن وجودها فى كتب مجفوظة لدى القراء 
والمراكز العلمية, وكذلك فإن تثبيت المادة بأسلوب الفيديو يضمن 
انتشارها وحفظها ‏ 

لم ياخذ أرشيف الفولكلونالفقتسطيئى إنن:شكل الارشيف 
المتخصص الذى يتخذ:من الوسائل التكنولوجية المعاضرة ما يعين 
على تخزين المعلومات, بل كان شكلاً من المكتية العلمية والصوتية 
التى تهيئ المادة العلمية لفقرات من موسوعة الفولكلور الفلسطينى» 
وقد تداخل العمل فى الأرشيف والموسوعة بسبب الظروف الخاصة 
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ن قيهماء وبسبب ظروف الشعب عموماً واحتمال التعرض 

فى ظروف قهرية. فالأرشيف هو الوسيلة وليس الغاية: أما 

افهو تشر مفيزات وملامح التراث فى كتاب أو سفر ضخم 

ب كل الأرشيف: فى الوقت الذى تضيق فيه الأرض العربية 

هذا الأرشيف. (مصطفى جاد) 

يد انظر: تمر سرحان» أرشيف الفولكلور الفلسطينى؛ مج 

الشعبية. 

م التاريخى للملثورات الشفاهية لا أجد كلمات تعبر 
ث كه أحمد 





بصورة قوية ومزودة بالوثائق أن المأثورات:الشفاهية تصلح 
أ من الدرجة الأولى تماماً مثل :المصاذر المكتوبة, 
ن أن تقبل تمامأ كالمصادر المكتوبة؛ وأن تقيم بإخضاعها 
النقدى التاريخى التقليدى. لقد أراد عالم الأنثروبولوجيا 

نسينا" أن يرد اعتبار المأثورات الشفاهية باعتبارها 
. فوضع القواعد لأسلوب منهجى جديد من حيث 
حقق فتحاً جديداً لا فى مجال الدراسات النقدية للتاريخ 
فحسب: ولكن فى هيدان البحث الفولكلوى والتاريخى بصفة 


افانسينا حديثه هذا بالتاكيد على عدد من النقاط المحورية 
راطات التى تتصل باتخان:الماثورات الشفاهية شنواهد 
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-١‏ أن التناقل الشفاهى لعناصر التراث الثقاقى الإنسانى هو 
سبيل التناقل الزئيسى والأهم فى المجتمعات الأمية: أو تلك التى لا 
تعرف القراءة والكتابة: فالمثورات الشفاهية هنا تكاد - فى أحيان 
كثيرة - تكون هى الشاهد الوحيد على ماضى تلك الثقافة وذلك 
المجتمع. 

>- أثبت فانسينا فى كتابه - كما يلفت نظزنا أحمذ مرسى فى 
مقدمته - أن "المأثورات الشفاهية هى مصادر تاريخية كفيرهاء حتى 
وإن كانت تتميز بخصائص وتفاصيل خاصة بها؛ فهى فى الحقيقة 
ليست أقل صلاحية من المصادر المكتوية. فكلاهما يرتبط بملاحظة 
احقيقة أو حدث فى الماضى”. 

؟- فى بعض الأحيان يختلف المأثور الشفاهى عن المصدر 
التاريخى فى درجة الدقة:الأمر الذى يفنرض حدوداً معينة من 
المصداقية على المأثور الشفاهى. ويرجع فانسينا ذلك إلى أسباب 
تتعلق بكون المصدر مباشرا أو غير مباشر, بجانب عوامل آخرى 
عديدة مثل شخصية الملاحظ أو الباحث الذى يجمع المادة التراثية 
مثلاً. وأحكام هذا الشخص المسبقة وتحيزاته. وطرق تناقل المادة 
الشعبية: وأهدافه...إلخ. 

4- أن هذا الاختلاف الثانوى بين المثور الشفاهى (الذى 
يستخدم كشاهد تاريخى) والمصدر التاريخى لا يخلق بينهما فارقاً 
نوعياً. فكلاهما يتعين إخضاعه لعملية النقد التاريخى المعتادة: وهنا 
فانسينا كلمات مهمة لفيدج يقول فيها: 
إن المؤرخ الذى يستخدم المأثورات الشفاهية ليس فى وضع 
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لف كشيراً عن وضع المؤرخ الذى يستعين بأخبار العصور 
لى: أو الأخبار المتناقلة من خلال جمهور أجيال من الناسخين 
وت مستويات ثقافتهم وتخصصهم وأمانتهم العلمية". ويعلق 
بأنه مما لاشك فيه أن كل نوع من المصادر 
ارن بأى مصدر آخر متاح 
أن يشهد بصلاحية الوثيقة الأصلية. أو بمعنى آخرء إنها 
الصميمة فى (مهنة المؤرخ)» وليست الخواص الجوهرية 
هى التىتحدد ق 
كما علمنا ابن خلدون أن نقيس صحة المعلومة التاريخية على 
العمران وقواعد الاجتماع, كذلك يتعين أن يكون المؤرخ الذى 
م المثثورات الشفاهية كشواهد تا على دراية كافية بطبيعة 
الثقافى والبناء الاجتماعى للجماعة التى يؤرخ لهاء والتى يمسها 
اهدء أو هذا المأثور الشعبى. وهنا يبلور أحمد مرسى موقف 
يئا فى الكلمات التالية المغبرة عن هذا المعنى أدق تعبير 
على المؤرخ الذى ينوى الاستغانة بالمأثورات 
يدرك ما يريد عمله, أن يعرف جيداً المادة الخام التى 
على أساسها عمله ونؤعيتها: وحدودها الخاضة أيضاً. 
الضرورية الأولى إذن للمؤرخ الذى يبنى أبحاثه التاريخية 
االمأثورات الشفاهية هى المعرفة العميقة للمجتمع الناقل 
أت؛ واللغة التى نقلت: بها هذه المأثورات, والأسلوب الذى 
به. وهذه حقيقة قد تبدو بديهية جداً؛ ولكنها ينبغى أن تؤكد 
رار لأنها أهملت غالباً أكثر من اللازم”. 
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اليس هذا فحسب وإنما يتعين على المؤرخ الشقاهى الذى 
يتقن الجوائب الفنية لعملية الجمع 
الميدانى الدقيق المنضبط؛ بدءاً من اختيار الإخبارئ' أو 
"الإخباريين”: مروراً بالإعلام الجيد عن مهمته فى المجتمع المحلى 
الذى يدرسه. وتهيئة الجو الملائم للمقابلة: والحوار بالطريقة 
الصحيحة المناسبة مع الإخبارى. وائتهاء بتسجيل تلك المثثورات التى 
يتحصل عليهاء وتصنيفها؛ وتخزينها. 

1- ويلفت أحمد مرسى نظرنا إلى نقطة مهمة فى جانب منهجى 
من عمل فانسينا هو ذلك المتصل بالنقد التاريخى الخارجى للماثور 
الشفاهى الذى سوف يستخدم كشاهد. ويركز هذا البعد على 
التعرف على آليات التناقل الشفاهى؛ ومراحله أو خطواته. وأشكال 
التناقل, وأساليب التلاعب أو التعديل أو إن شئت التدخل بالتغيير 
لع 

- طبيعى أن تكون الخطوة التالية فى النقد الداخلى للماثور 
الذى يستخدم شاهداً تاريخياً. فيحدثنا أحمد مرسى عن تلك 
المرحلة؛ 

وينتقل المؤلف بعد إيضاح الأهمية الكبيرة لدراسة سلسلة 
التناقل والاستيثاق من صحتهاء لبحث التركيب والبناء الذاخلى 
والمضمون الأدبئ والمعنى الزمزى للمصدر المرتبط بالشاهد: ومن 
هنا يسمح للمؤرخ لا بتقييم طريقة التآليف وشكله (البناء الشكلى 
للنص) فقط؛ بل لابد أيضاً من تقييم مضمونه الشامل كمصدر 
تاريخى. وهذا يمكن أن ينم فقط بعد التحقق من العوامل التى تؤدى 





يستعين بالمأثورات الشفاهية أ 
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يف ,أو التحريف فى الشاهد وهى عوامل يبحثها المؤلف 
ل فَى فصل يحمل عنواناً مثيراً هو (الشاهد كسراب للحقيقة). 

فانسينا التحريف أو التزييف إلى ثلاثة مصادر أولها 
بب الوظيفة الاجتماعية المحددة التى يؤديها. هذا المأثور,. 
اهو تأثير بعض القيم الثقافية للمجتمع الذى يتناقل هذا 
. أما المصدر الثالث للتحريف فقد يرجع إلى 


هذه المصادر الثلاثة المحتملة للتحريف. ويتحقق من 
النص الشفاهى - الوثيقة. ويتتبع ذلك بكل دقة إذا أراد 
إلى تفسير سليم لمصادر معلوماته وتحديد لدرجة مصداقية 


هذه النقطة بالذات» وبرغم هذه التحذيرات والوصبايا 
ينهانا فانسينا عن المغالاة فى الحذر والإفراط فى متابعة 
لق العلمى الذى قد ينتهى بالباحث - المؤرخ إلى اتخاذ موقف 

"الذى يحاول العثور على أى خطأ فى النص تمهيداً لإمكانية 


به فانسينا إلى بعض القواعد الأصولية التى يأتى توقيتها 
(المستندة إلى مأثورات شفاهية) 
للقارئ فى نهاية المطاف. ينقل أحمد مرسى عبارة فانسينا 


الأهمية الخاصة فى هذا السياق, والتى يقول فيها: "إن التاريخ 


79 




















لأى ثقافة من الثقافات يمكن أن يتم بطرق كثيرة» ولكن ب 
تراعى دائماً بعض القواعد: القاعدة الأولى هى أن المؤلف يجب 
يكؤن نزيهاً وأن يوفر لقرائه إمكانية متابعة عمله, , وربما نقده أيضاأً. 
وفى ميدان التاريخ كما هو الحال بالنسبة للعلؤم الأخرى: اضطررنا 
إلى إيراد البراهين التى وصلنا على أسساسها لنتيجة معينة. وهذا 
يتضفن الإشارة للمصادر المستخدمة وإمكانية الرجوع إليها بقدر 
المستطاع. والقاعدة الثاا ية: من غير المشروع إطلاقاً أن تُصهركمتعا 
شؤاهد مختلفة دون الإشارة مبدئياً با للمأثور الذى استعنا به منها 
ولماذا. أما القاعدة الثالثة؛ فلا يمكن المفاضلة بين كثير من المأثورات 
التناقضة دون شرح أسباب ذلك. كل هذا واضح ولكنه لم يؤخذ فى 
الاعتبار فى عملية التاريخ الشفاهى". (محمد الجوهرى) 

للمزيد انظر: يان فانسينا: المأثورات الشفاهية؛ ترجمة وتقديم 









أحمد مرسى, 

الاستكتاب كطريقة لجمع المادة الشعبية تقوم هذه الطريقة على 
استكتاب أبناء الثقافة التى ندرسها تقاريز عن الحياة فى مجتمعهم 
وعن سمات مواطنيهم وخصائصهم الأخلاقية. وقد جرب هذه 
الطريقنة- ولكن فى ننطاق محتذود- بعضن رواد الدراسة 
الأنثروبولوجية من قبل. وكان العالم الألمانى إنو ليتمان -لاننآ 50010 
أول من طبقها فى دراسة بعض عناصز التراث الشعبى 
المصرى. وقد سبق أن تناولنا بشىء من التفصيل الجوانب المنهجية 
والموضوعية لمحاولة ليتمان هذه. نلخصها فى السطور التالية: 

يحمل هذا التقريز اسم: السفر الجليل فى أخلاق وعادات سكان 
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ك دراسات الفولكلور محاولة مماثلة بعد ذلك. وظلت 


ل وهو تقرير مطول استكتبه ليتعان أحد المصريين فى عام 
'طلب ليتمان من ذلك المواطن القاهرى أن يصور فى هذا 


١‏ قادات وأخلاق المضريين. مع الاهتمام بإبراز خصائصض 


اوسماته العامة فى ثنايا الحديث. وقد نشر ليتمان هذه 

أصلها العربى مع ترجمة دقيقة لها باللغة الألمائية؛ وقدم 
الملاحظات الهامة. 

هذا التقرير فى رأينا إضافة منهجية جديدة لها قيمتها 

الجهود الرامية إلى جمع وتسجيل ظواهر الثقافة 


ان نسيجاً فريداً ربعا بسبب تخلف الدراسات 
يه فى مصر شوطأً بعيداً بعد التقدم الذى قطعته فى 
على يد ليتمان وتلميذه هائز فينكلر 10116/!ا 5هه11, 
ابسبب اللغة التى كتبت بها تلك البحوث- وهى اللغة 
ولذلك ظلت محجوية عن الغالبية العظمى من الباحثين 
ادا راسخاً أن اللجوء إلى 
اليوم: مع الأخذ فى الاعتبار بعض القيود 


ط المنهجية اللازمة لصقل هذه الأداة. سوف يؤدى إلى 










































نه بالبيانات الآساسنية عن :صاحبٌ المادة. وتتضمن تلك 
ات عن اسم الإخبارى ولقبه؛ والقرية التى ينتمى إليها. 
» ودرجة التعليم, وقراءاته (حيث تلقى هذه النقطة 
يرا على عالمه الفكرى): والعمل الرئيسى الذى يتعيش منه 
ل الإضافية (حيث إن الكثير من أبناء الطبقات الشعبية, 

تك الحاملين للتراث يجمعون بين أكثر من عملء وبالتالى 
إن على أكثر من ميدان واحد من ميادين الحياة وأكثر من 
امجالات اكتساب الخبرة الاجتماعية والثقافية). وكذلك 
ْنْ تاريخ حياته وتنقلاته (لأن ذلك يلقى بدوره ضوءاً على 
لَه الاجتماعى والفكرى؛ ومصادر خبرته)؛ والمنطقة التى تم 
٠‏ والمصدر الذى سمع عنه الإخبارى هذه المعلومات أو 
فل, أها بالنسبة للأنوا ع الأدبية الشعبية فتستوفى بيانات 


ولعل من أهم الضوابط التى لم تلق لتا واس اليِتَمنَان حتدوما 
كافياً عليها شخصية هذا الإخبارى (الذى كتب التقرير) ومواصفاته 
الاجتماعية والشخصية والفكرية... إلخ. هل يحسن أن يكون أمياً 
ويملى على الباحث ما يعن له حول شتى الموضوعات 
البعض أن المعلومات فى هذه الحالة يمكن أن تكون بكرأ وأكثر أمانة 
وتلقائية), أو تراه يحسن أن يكون متعلماً أخذ بأسباب الدراسة 
العلمية فى هذا الفرع أو ذلك من فروع المعرفة الإنسانية (حتى يكون 
أقدر على الرؤية السليمة؛ والنظرة العميقة إلى تراث مجتمعه... إلخ). 
هل يحسن أن يكون الإخبارى (الذى نستكتبه) شاياً حديث السن, 
أم عجوزاً طاعناً؛ حتى تكون قد اختمرت فى صدره تجارب وخبرات 
نصف قرن من المشاركة الواعية فى حياة مجتمعه.. هل يفضل أن 
يكون ذكراً أم أنثى (متزوجة أم لم يسَبق لها الزواج... إلغ). 

الملاحظ بالنسبة لدراسة ليتمان أن ذلك الجانب لم يحظ بالوضوح 


يرى 








رص تاريخ آخر مرة سمع فيهاء وممن سمع النص 
مرة حكاها فيهاء ومناسبة إلقائها عادة؛ وتحديد الراوى 
الفتى لهذه المادة...إلخ: 

انعرف من مقدمة ليتمان للدراسة أن الإخبارى هو الذى 
بلغته الخاصة:؛ وبعبارته. وبخطه.؛ وأنه لم 
اتوجيهات فى بداية المشروع. ثم قرأ الإخبارى ما كتبه 
على ليتمان (ليضبط الشكلء ويتآكد من كل الألفاظ)؛ 
1 ولب منه المزيد.من:الإيضاحات: ولو أن الرشالة,التى 


الكافى؛ فثحن لا نعرف شيئاً عن الإخبارى (ابتذاء من اسمه. حتى 
ثقافته وخبراته). ويجب التثبيه هنا إلى أن كافة الاتجاهات العلمية 
الحديثة فى علم الفولكلور تتفق على ضرورة إلقاء ضوء كاف على 
شخصية الإخبارى أو صَاحب الماذة: سواء كانت تلك المادة معلومان 
حول بعض عناصر المعتقد الشعبى أو العادة الشعبية أو بعض 
الأعمال الأدبية الشعبيّة من أغان وحكايات وألغاز وآمثال... إلخ, 
وإن كانت الدراسات ذات الاتجاه السوسيولوجى (الذى يتبنى منظور 
علم الاجتماع) هى التى تولى هذا الموضوع القدر الأكبر من 
الاهتمام. وقد الحقنا بكتابنا: "الدراسة العلمية للعادات والتقاليد 
















الرسالة كما كتبها الإخبارى أول مرة: 
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ولاشك أن ليتمان بعدم تدخله فى أسلوب الرسّالة أو تعديله بثى 
صورة من الصور قد التزم قاعدة أساسية من قواعد الجمع العلمى 
لعناصر التراث الشعبى. حيث يحرص الباحث على تدوين الحوار مع 
الإخبارى بنفس اللغة وبنفس الألفاظ التى يستخدمها ذلك الإخبارى, 
حيث إن الأمانة العلمية تفتح الظريق أمام مزيد من الدراسات فى 
المستقبل حول دلالة اختلاف الألفاظ والعبارات بين منطقة وأخرى أو 
بين قرية وأخرى. فمن التوجيهات العامة لجامع التراث الشعبى أنه 


تدرس تلك التقارير أو ترسل إلى متخصصين. لتقييم هذا 
أولاً بأؤل» واستكمال ما تظهره التجرية من ثغرات؛ ب 
فى استخدام هذا الأسلوب تدريجياً. ويمكن أن يطبق 
ب نفسه بشكل مختلف قليلاً. على هيئة حوار يسجل بعنايا 
دام أدنى حد ممكن من التدخل بالأدوات وأجهزة التسجيل 
ظة على تلقائية السرد - ثم يجرى تفريغ المادة بعد ذلك. وهذا 
بالنسبة للأميين أو المعوقين من الإخباريين» أما بالنسبة 












"عند تدوين حديث الإخبارى يجب كتابته بأسلويه هو قدر المستطاع م ممن فضل أن تترك لهم حرية 
للمحافظة على روح الحديث ومصطلحاته ولهجته. وفى كل الأحوال حول الموضوع الذى يختار لهم؛ أو يختارون هم 


يجب التميبز الواضح بين كلام الجامع وكلام الإخبازى”. وهذا هو ما 
فعله ليتمان فى تقديمه لهذا التقرير. 

ولكن من الواضح من تحليل لغة الرسالة أن الإخبارى ليس معن 
حصلوا تعليماً عالياً فى الجامعة أو ما شابه ذلك, وإنما الأرجح أنه 
حصل تعليماً ابتدائياً. وأنه قد أكمل تلك المرحلة الابتدائية منذ عهد 
بعيد. حيث إن لغته اختلطت بالكثير من الصيغ والتركيبات اللغوية 
العامية والمتفاصحة. ومن هذا أيضاً يمكن أن نستنتج - دون خطأ - 
أن الإخبارى قد جاوز الخمسين من عمره؛ أو حول ذلك: حيث 
اكتملت له خبرة عريضة بشتى جوانب الثقافة الشعبية المصرية التى 
عرض لها. 

ومن الضرورى أن تسرع مؤسسات ومغاهد التراث الشعبى إلى 
اختيار بعض الإخباريين من المشهود لهم بالدراية بتراث المناطق 
التى يعيشون فيها. وتستكتبهم تقارير عن موضوعات بعينها من 


اعنه.وأكرر: أن استخدام هذه الطريقة يحتاج إلى التقييم 
المستمرة من جانب الباحثين العلميين. (علياء شكرى) 

ارية التراث: استمرارية التراث هى الصلة بين التراث 

والجديد أو عناصر التراث المختلفة. ويرى موزر /©1:80105/أن 

أزية التراث عبارة عن “مفهوم مثالى" ويقول: 'إن هناك وراء 

استمرارية التراث المثالى أشكالاً مختلفة؛ للتراث؛ ومناطق 

ة؛ ومراحل تراث مختلفة". (قاموس الإثنولوجيا 








الثقافى: الأسلوب 16را5 هو النموذج الثابت المتردد فى 
: أو "جوهر' الثقافة. ويعرف ديفيرجه عع106 72 
فيقول: 'إنه يتعلق بالطابع الخاص 
ابه ضاذة معيشة: والروح والجومزء الذئ يتخلق هذه 
ال الخاصة". ويفهم كروبر- فى أحد مؤلفاته الحديثة- الأسلوب 
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على أنه النوعية الخاصة بثقافة معينة: وعلى أنه أساس التكامل 
فيها. فالأسلوب باختصار هو جوهر الثقاقة أو هو تشكيلها؛ أو 
بؤرتها الثقافية. 

وقد استعير المصطلح والمفهوم من نظرية الفن. فالأسلوب يعنى 
عند شابيرو " 0:أم56(6 الشكل الثابت- وأحياناً العناصر الثابتة 
والخصائص والتعبيرات- فى فن فرد أو جماعة". ويعنى مصطلح 
"الأسلوب" عند عالم الإثنولوجيا أيضاً: “التعبير عن الثقافة ككل؛ أو 
الشاهد الواضح على وحدتها": ويقول من ناحية أخرى إنه يجوز 
توسيع المصطلح ليشمل مجموع نشاط فرد أو مجتمع كما هو الحال 
عند الحديث عن أسلوب الحياة أو "أسلوب الحضارة". لذلك نجد 
مضطلح الاسلوب مبهماً بعض الشىء بسبب هذه المعانى المختلفة, 
إن يدل أحياناً على "الشكل" وأحياناً أخرى على "النوعية'. (قاموس 
الإثنولؤجيا والفولكلور) 

إسماعيل على الفحيل (مواليد :)156١‏ خبير تراث معنوى/ 
محاضر. رئيس قسم البحوث. هيئة أبوظبى للثقافة والتراث. 

حصل على: دكتوراه فى الإثنوغرافياء الجغرافياء والدراسات 
الإسلامية جامعة بايرويت: جمهورية آلمانيا الاتحادية: (1141), 
ماجستير فولكلور وأنثرويولوجيا كلية الآداب: قسم الاجتماع. 
جامعة القاهرة. (1141). ليساتس اجتماع: كلية الآداب» قسم 
الاجتماع: جامعة القاهرة - فرع الخرطؤم: السودان (ه151)» 
شهادة تقييم مشروعات, -مط مهعةكخ من" فمه مه ننهع:80 ١3/010‏ 
امع مروء ع0 ره؟ عاناناك, الخرطوم (1544)- 


)٠‏ رئيس قسم البحوث؛ إدارة 
ة والتراث. أبوظبى؛ دولة الإمارات 
تراث معنوى, والمنسق المحلى لفريق اليونسكو 
تيجية الحفاظ على التراث الثقافى لإمارة أبوظبى: هيئة 
للسياحة؛ دولة الإمارات العربية المتحد: 














)باح مركن براسة ارو زا رثيق الثقافى, 
َه الثقافة- الخرطوم. 
الأعمال العلمية التى قدمها: التراث الثقافى المعنوى لإمارة 
الحفاظ عليه وإدارته. إستراتيجية الحفاظ على التراث 
اليوتسكو وهب 
' لولة الإمارات العربية المتحدة: أبوظبى, ١6‏ ١؟.؛‏ -تعووه© 
عاطتههماه! غه امعدععممما! ع ممتمجعوعط رممتلمد 
للخ ستعاسده]' تاقاط سخ ين و5 لزنا بامممه تروماهام 
لإاء الأزياء والزينة والحلى فى منطقة العين (4.:؟), 
بعة والماكولات الشعبية فى منطقة العين ,)2٠:4(‏ جمع وتوثيق 
ف الشعبى والحياة الشعبية البحرية (1١٠؟).‏ الذى لا.يقدر 
أولى لمشروع جمع ودراسة وتوثيق العادات والتقاليد 


أت الخليج العربية دراسة فى العادات والتقاليد المرتبطة 
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بة العربية وآدابهاء جامعة القاهرة. كلية الآداب (1940)» 
ستير والدكتوراه من ذات القسم والكلية (19914, ١٠:5؟).‏ 
لسرت عدداً من الأعمال العلمية, نذكر منها قى ميدان الفولكلور: 
لبحر فى روايات حنامينة (رسالة دكتوراه, 2٠٠١‏ )؛ المضامين 
فى رواية «الطواف حيث الجمر» لبدرية الشحى :)50١0(‏ 
الشعبى العمانى: دراسة فى الشكل والمحتوى لنموذجين 
اية الخرافية والحكاية الشعبية, مج الفنون الشعبية 
! البحر فى الفنون الأدبية وغيرها. جامعة السلطان 
5)؛ قراءة أولى لمقامات البروانى؛ «مجلة نزوى» الثقافية 
؛ الحّكاية فى الموروث الفكرى والشعبى .)5٠01(‏ هذا فضلاً 
اللدكتورة آسية البوعلى أبحاثا كثيرة فى مجال النقد الأدبى 
أعامة والنقد القنى بصفة خاصة (مسرح.؛ سيئما, فنون 
ة... إلخ), علاوة على مقالات صحفية فى هذه المجالات» 
ات فى المهرجانات المحلية بسلطنة عمان والإقليمية والدولية. 
من إعداد دراستين عن: الرمز فى النص الادبى 'تعريفه - 
خرافية. (وكلاهما تحت الطبع). 
شاركت فى مهرجان الفولكلور 51101500180 بواشنطن 
ت المتحدة الأمريكية وذلك بتقديم بحث عن الأدب الشعبى 
(الحكاية الخرافية) فضلاً عن تعريف الجمهور بالمأثورات 





بدورة الحياة ( )٠‏ جمع العادات والتقاليد وتصنيقها فى دول 
الخليج وفى الوطن العربى :)2٠٠+(‏ تصنيف وتوثيق التراث الشعبى 
(حقحل), إلى لاع عتطمسعممطاع مخ :عسماكدت تراظ 
مامه علطام 00 بلع و5 كترك .2 برط لمنةاعممة 
(مممسدل-لى لتطعمه لتمعصية ل ,1998 ,كقله0 ,قنامط, 
وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة وأثرها فى تغيير الأغنية 
الشعبية (1994). عادات الميلاد لمجتمع الإمارات العربية المتحدة؛ 
وقطر. والكويت: دراسة ميدانية (1151), غادات الوفاة بمجتمع 
الحمر فى السودان. مج الأثورات الشعبية .)١595(‏ مدا 156 
رمتلق اتامعل1 'أه وععممرم عط مه ممت معتل مدطءتا- لظ )0 








وسو محلةا عبن «متامااعكوانا ,جسم6 عتمطات تلاط عطا ممق 
(1988) ,«(ااناتازدذا ,100100006 06 الحكاية الشعبية عند 
الجعليين: دراسة للعلاقات الأفريقية والعرب 0 
(بالاشتراك) (1549) المأثورات الشعبية. حاضرها ومستقبلها فى 
السودان (1444): الصناعات الشعبية السودانية.: أسلوب حمايتها 
وتطويرها (1544). دراسة أنثروبولوجية لفولكلور قبيلة الحمر 
بمديرية كردفان بالسودان: دراسة وصفية تحليلية, رسالة 
الماجستيرة عدداً من المقالات المنشورة فى مجلة وازا عن الطب 
الشعبى والحكاية الشعبية وعادات الزواج وغيرها. (المترجم له) ة مثل القلاع, الحصون: الضناعات الحرفية؛ الرقصات: 

آسية بنت ناصر بن سيف بن على البوعلى (مواليد 1557): » الزى العمانى, الحكايات المختلفة: حكايات الجان. 
عمانية الجنسية» تعمل أستاذاً مساعداً بقسم اللغة العربية, كلية ت الشعبية؛ الأمثال الشعبية...إلخ وذلك عام 3١١8‏ . 
الآداب والغلوم الاجتماعية. جامعة السلطان قابوس. ليسانس الآداب 
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أطلس الفولكلور: توصلت الجغرافيا الثقافية المعاضرة إلى أداة 
أطلس الفولكلور للمساعدة فى فهم طبيعة الارتباط المكانى لعناصر 
التراث الشعبى. ففكرة أطلس الفولكلور تقوم على محاولة رؤية 
عناضر التزاث الشعبى عبر المكان: أو فى انتشارها عبر هذا المكان. 
وقد نشأت طريقة الأطلس أساساً لمحاولة سد الثغرات الكثيرة فى 
التناول التاريخى لعناصر التراث الشعبى, الذى سيطر على الفترات 
الأولى من علم الفولكلور, فالأطلس هو الوسيلة التى تضع يد الباحث 
باكمل صورة ممكنة على التوزيع المكانى لعناصر التراث الشعبى. 
وبفضل التحليل التاريخى للعلاقات بِين الوحدات الاجتماعية المختلفة الس الفولكور :أن يحقق لذات فنا عن آمذة» الجواتب 
يستطيع الباحث أن يفسر عوامل التشابه والاختلاف بين عناصر تقل عنها اشلرؤنة وحيوية: 
التراث الشعبى فيها. فأطلس الفولكلور إذن هو الأداة المنهجية فهمنا الأبعان ثقافتنا.؛وزياذة قدرتنا على رؤية واقعنا 
الأولى التى يتذرع بها عالم الفولكلور المعاصر- ذو الاتجاه 
الجغرافى- للكشف عن نوع الانتظام فى التوزيع المكانى لعناصر 0 نحن عد مفاولات مكهزة الإنققاء الل ملقيرق 
الإزابة الفسو يف نكوي التراث الشعبى؛ أثمرت صدور مجلد عن موضوع الخيز. 

وكان الأطلس. علاوة على هذه القيمة المنهجية الكبرى؛ بمثابة الجوهرى) 
نقلة أساسية فى مفهوم عملية جمع وتسجيل عناصر التراث الشعبى. لا مكمتا التوفرى. غيم الفواكلؤنت الإنسس |التطلزية 
فقد ظلت عمليات الجمع تتم فى شباب هذا العلم ومراحله الأولى 
بشكل عشوائى غير منضبط: يوجهها حماس الهواة: وتسيرها بعض 
المشاعر الرومانسية, ولا تخضع كثيراً لتوجيه وضبط البحث العلمى 
الهادئ؛ حتى قيل إن جمع التراث قد تحول إلى غاية فى ذاته وأغفلت 
قيمته الأساسية الحقيقية كوسيلة للدراسة العلمية. 

فطريقة الأطلس تقوم على توجيه عمليات 


نة (بضع عشرات:؛ أو بضع مئات) عن بعض موضوعات 
إتجمع الإجابات عن هذه الأسئلة من بعض الأماكن 
التى تحدد سلفاً على الخريطة الأساسية للأظلس)؛ ثم 
الإجابات وترمز برموز معينة. وينزل على الخريطة على كل 
ن الذى يقابل الإجابة التى تم الحصول عليها. وتتكون أمام 
يعد هذا خريطة توزيعية تصور لنا توزيع عنصر شعبى 
لغليراتة المختلفة- عبر مكان معين (منطقة: أو بلد أو إقليم, 
بأكملها). 


إحياء: إعادة الإحياء عبارة عن عملية ابتداع ثقافى متسقة, 
اس ١1/011308‏ أنها تتميز: 'بجهد عمدى؛ منظم وشعورى 
واد المجتمع من أجل بنا أكثر إشباعاً". وقد تكون 
ادة الإحياء حركة إصلاحية أو ثورة ذات طبيعة دنيوية أو 
أرن حركات المخلصين المنتظرين: (11©5519016 أو قومية 
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متطرفة (أهلانية) تستهدف القضاء على الأشخاص والثقاقات 
الغريبة؛ أو إحيائية (تحاول إحياء وتخليد جوانب مختارة من ثقافة 
موروثة ولكنها درست جزئياً أو كلياً). (قاموس الإثنولوجيا 
والفولكلور) 

إعادة إنتاج التراث الشعبى: انظر مادة 
التراث الشعبى. 

إعادة التفسير: إعادة التفسير عند هيرسكوفيتس هى: “عملية 
إضفاء معان قديمة على عناضر جديدة, أو العملية التى تغير فيها 
قيم جديدة الأهمية الثقافية لأشكال قديمة". ومن خلال عملية إعادة 
التفسير يتكامل العنضر المستعار فى الثقافة المستعيرة (أو المتقبلة). 
ويسَمى كروير هذا الطراز من التكيف (الثقافى) 'إعادة ١ ١‏ 
ويعد شكلاً خاصاً من أشكال "التوفيقية". (قاموس الإثنولوجيا 
والفولكلور) 

الإعلام والتراث الشعبى: سوف يركز حديثنا فى الحقيقة على 
وسائل الاتصال الجماهيرى التى تعد بمثابة شرايين المجتمع 
العصرى؛ وهى أيضياً الجزء المهم من جهازه العصبى. وقد لاحظ ذلك 
بوضوح أحمد رشدى صالح فى دراسة له. موضحاً أن هذه الوسائل 
الجبارة» ألغت الحقائق التى تقولها الخرائط الجفراقية: فما'تبثه 
وسائل الاتصال الجماهيرية ١‏ اوز هذه الحدود 
ويتخطاها ليل نهار مستهدفاً "الإنسان” من حيث هو مواطن يملأ 
المعمورة من أقصاها إلى أقصاها. 

كما أن هذه الوؤسائل الجبارة ألغت الحدود الثقاقية والبشرية, 





ية إعادة إنتاج 
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مستقرة عند علماء الثقافات والأجناس وعلم الإنسان» 
أ يمارس ثقافة عامة أو 


نوع واحد من عدة أجناس. 5 

إنتاج التراث الشعبى تلعب دورأ فائق 
بك؛ ويعيد الدلالة. قفهى د كثيراً من صور 
الماضى (سواء ماضى المجتمع الذى تخاطبه؛ أو الماضى 
عند الآخرين)؛ وقد تخلع عليها بهاء وجلالاً؛ أو تحط من 
إلى سمعتها. وهذا كله تدخل مباشر يحيى بعضاً من 


















سائل الاتصال الجماهيرى هى "الأداة" - بالألف واللام - 
ية فى النقل عن الآخرين, خاصة من يسمون بالمتقدمين» أو 
َين؛ أو الناجحين عموماً. فهى الباب الذى تدخل منه عناصر 
ارة» ويقدر ما ينجح فى تزويق تراث الآخرين وتفخيمه» 


يكفل لتلك العناصر النفاذ إلى كل قطاعات المجتمع؛ وكذلك 
أقاليمه. 
الأخطر أن وسائل الاتصال الجماهيرى لا تتوانى - خاصة 
عصر "البرامج الكلامية" 500:5 1811: والتليفزيون التفاعلى, 
راك جماهير المستمعين والمشاهدين التليقونى الواسع النطاق 
رالحدود بحدود الزمان, أقول لا تتواثى عن ممارسة عمليات 
موة إلى الرذى (8000606, وغسيل المع والهيمنة الثقافية, وتبرير 
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تقتصر على ذلك؛ وإنما هى 
ك باستمرار أنماطاً من العادات والأفكار والفنون والمعارف 

مع الأنماط المماثلة فى الثقافات الموروثة, وكذلك فإنها 
نّ الاتجافات الفلسفية ما قد يتعارض أو يؤثر فى تصورات 
لكن إلحاحها الهائل؛ يكتسب نفوذه, ليس فقط من أنه 
من أسلوب حياة أقوى لأنها أحدث؛ بل يكتسب نفوذه كذلك 
بنفس الأداة التى تتذرع يها المأثورات الشعبية 
الكلمة المنطوقة الشفاهية التى يمكن أن تجرى على 
تتداول شفاهاً. وتتخطى حدود معرفة القراءة والكتابة 
الذاكرة. كما أن هذا الإلحاح يتوسل بالصورة, التى 
ذرع بهاء كما نعرف. ثم إن وسائل 
ل الجمعى الحديثة تخاطب ملكات الإنسان التى يكتسب منها 
لَه وأخصها ملكات السمع والبصر والتفكير, بل ملكة الانفعال 


سرقة تراث الآخرين وانتحال غيرهم له (كما فتعل ويفعل 
الإسرائيليون ببعض التراث الفلسطينى: بل والعربى أيضاً). 

وقد احتل موضوع التاثير (السلبى - فرضاً) لوسائل الاتصال 
الجماهيرى على عناصر التراث الشعبى مكانة محورية فى إطار ما 
يعرف باسم مدرسة الثقافة الجماهيرية فى علم الفولكلور. والثقافة 
5 فى دراسات الفولكلور ينطلق من الاعتقاد بوجود 
صراع بين الثقافة الحضرية التكنولوجية: والثقافة الريقية الشعبية, 
والخوف من أن القوة الساخقة للحضارة الصناعية؛ خاضة وسائل 
الاتصال الجماهيرى: سوف تقضى بلا هوادة على كل زهرة جميلة 
خلفها التراث. 

إلا أن دارسى الفولكلور قد أعادوا فى الستينيا 
الثعازض بين الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية: سواء كرغبة فى 
الدفاع عن الثفسء أو فنكر جديدة ورؤية جديدة لميدان 
الدراسة: على نحو ما يوضح دورسون فى كتابه: *نظريات الفولكلور 
المعاضرة". وأخذ الدارسون يرون علاقة نفاذ وتأثير متبادل بين 
الثقافتين لا علاقة مواجهة وتنافر. فالشعب القروى يصب فى نهاية 
الأمر فى المدن؛ ويتكيف أبناؤه بدرجات مختلفة مع إيقاع الحياة فى 
المدينة, ويجاهدون من أجل الحفاظ على هويتهم الشعبية: 

كذلك تلعب وشنائل الاتصال الجماهيرى الضخمة كالتليفزيون أو 
ابرلا ينيم والإذاغة دوراً هاماً فى 
هذا الصدد: إن تمتض وتبتلع جميع أنواع الموضوعات الشعبية لتعيد 
إفرازها من جديد وتنشرها على جمهورها العريض فى عملية تغذية 

















إسائل الاتصال وكفاتها وعلى صياغة نمط الحياة العصرية» 

أن استخدام التكنولوجيا الحديثة (الإلكترونية) قد شمل 

المثثورات الشعبية وجعلهم مستقبلين أكثر منهم مشاركين. 

التعميم ليحمل معه تأثير التنميط فى الأفكار المكتسبة 
ة بواسطتها. والفنون المذاعة من خلالها. 

فإن وسائل الاتصال الجمعى - خاصة المسرج 

اعة - تعيد إلى جمهور المشاهدين والمستمعين 
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الكثير من نماذج المأثورات الشعبية. بعد أن تخضعها لموحياتها: بل أبناء الشتعب جميعاً غلى 










بعد أن تسوقها فى صيغ خديثة. مبنية على قواعد الفنون الحديثة امتهم الإقليمية وثقافاتهم الفرعية'. 

المثقفة. ومثال ذلك ما يحدث فى مجالات الموسيقى والأغانى كل حسن الخولى قى نفس الموضع أن: "استخدام وسائل 

والزقص. أل لعناصر التراث الشعبى يكسبٍ هذه العتاصر-المستخدمة 
وبذلك يضع رشدى صالح فى تحليله هذا يده على تلك العلاقة نع ضنا إن هذه العناصر ما لم تكن قد دخلت وسائل 

المتبادلة بين الثقافة الحضرية والثقافة الشعبية التقليدية. “وعلى هذا قد كان من الملمكن أن تذوى وت لتقل ص عدد 















النحو تقع المأثؤرات الشعبية بين دائرتين مؤثرتين. هما دائرة تعميم 
القيم الفنية والثقافية الحديثة, ودائرة تعميم - أو قل تطوير - أو قل 
إعادة تشكيل - القيم التى تحملها المأثورات الشعبية الأصلية". 
ونقول نحن بلغة اليوم عملية إعادة إنتاج المأثورات الشعبية. 

وقد تصدى حسن الخولى فى دراسة خاصة لتأمل هذه العلاقة 
بين الإعلام والتراث الشعبى. وانطلق حسن الخولى فى دراسته من 
الرؤية السوسيولوجية (رؤية علم الاجتماع) للتراث الشعبى؛ وحركته 
على الخريطة الاجتماعية: وتعرضه لعمليات التغير والتحول 
والتطوير. ويخلص - بعد التحليل - إلى أن هناك نوعاً من 
الخصوصية فى حملة عناصر التراث الشعبى من حيث الكم والنوع. 
أى أن لكل طبقة ولكل فئة من الفئات الاجتماعية عناصر تراث 
خاصة بها ومميزة لها. “ولكن وسائل الاتضال الجماهيرى عندما 1 وسائل الاتصال زداد اتساعاً. أى أن حجم القاعدة 
تستخدم عناصر التراث الشعبى؛ فإنها تلحق مساساً بتلك ة من الجماهير التى تتعامل مع هذه الوسائل يزداد شيئاً 
الخصوصية: حيث لا تبقى عناصر التراث المستخدمة فى هذه الحالة نا بدخول فئات اجتما. ضمن الجمهور المستقبل للوادها 
معينة؛ وإنما تصبح تراثا لجمهور أعرض من بها. ناهيك عن أن كثيراً من هؤلاء المستقبلين الجدد من أبناء 
الناس. إذ إن وسائل الاتصال الجماهيرى تعمل على نشر ما يعرف الريف أصحاب الحظ الأوفر من الثقافة التقليدية. وحاملى 





'أولكن وسائل الإغلام تبحثها بعقاً 
بالنشرء التححله] احاغرة موجديد: ماف امسقم والبسر: 
بالطبع - بعد أن تتدخل وسنائل الإعلام بشكل فنعال فئ 

وصياغتها من جديد؛ وتعديلهاء ونشرها على دوائر 








ن الاعتبارات التى يراها حسن الخولى تلعب دوراً مهما وراء 
الاشتغال المكثف بموضوع العلاقة بين عناصر التراث الشعبى 
الإعلام: "أنه أخذ يظهر فى الآونة الأخيرة وفى أماكن 
أع ملحوظ فى معدلات التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرى - 
المسموعة والمرئية - لدى فئات اجتماعية كثيرة فى الريف 
بمجتمعنا المصرى. وهذا يعنى أن دائرة التأثير الذى 
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النصيب. الأوفر من عناصر التراث. ولعل الأمر على هذا التحو آن 
يدعو إلى وقفة لتامل ومناقشة طبيعة الموقف الذى تتخذه وسائل 
الإعلام من التراث الشعيى. لاسيما أن موضوع الإعلام ورسالته فى 
المجتمع أخذ يحذلى باهتمام كبير من جانب,الكثير من الفكرينء 
والتنفيذيين والمعنيين بشئون التعليم والثقافة والإعلام فى مصر. 

ووسيلة الاتصال الجماهيرى الأعرق هى الصحيفة التى تعيد 
ج الكثير من عناصر التراث الشعبى, بما تقدمه من عناصر 
افية أجنبية, وتيارات الموضة, وعادات الشعوب الأخرى. ويتم ذلك 
على نحو يفكن أن يسهع فى الترويج للك العناصر الثقافية. 
ونشرهاء بل والتمكين لها. والصحافة وإن كانت لا تنشر فى العادة 
نصوضاً شعبية - إلا نادراً - إلا أنها تسهم بالدور البارز فى 
التمكين للثقافة الجماهيرية الجديدة التى تصبغ الجسم الرئيسى 
المجتمع بصيفة شبه متجانسة. الأمن الذى يحدث > كما بينا مرارً 
- غلى حساب الثقافات الفرعية. 

ولكن الور الأخطر لبعض الصحف, بل للغالبية الغالبة منهاء 
يتجلى بوضوح فى ميدان المعازف والمعتقدات الث فهى تؤثر 
بشكل فغال فى نشر؛كثي من المعتقدات الشعبية الخرافية' فى 
كلمات بعض كتاب الأعمدة (ذوى التأثير الجماهيرى المهم)» وبين 
أخبار الحوادث (كالقيض على مشعون, أو دجال. أو عراف, أو مدعى 
كهانة..إلخ). وأبواب البخت والطالع ومعرفة البروج.. وغير ذلك. 

وأنا لا أتجنى عندما أقول إن بعض الصحفء بما تقدمه من 
كلمات مباشرة: أو بشكل مباشن فى ثنايا التحقيقات الصحفية. 
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كن لا خلاف على أن:التليقزيون هو الساحر الجديد» الذى سلب 
ان الجفيع, واستخدمه الحكام فى إلهاء الشعوب, و: 


له الفكرية للعالم المتقدم (الذين لا يزيدون عن ه - //: من جملة 


لسَاء البالغة الحسن. والطعام الشديد البهاء والجمال.: ولكن 



















الب عن غير قصد - لبعض المشتغلين بالسحر (سحرة 
على نحو يُلبسها شوب الحقيقة)؛ وبعض 
ولبعض الأفعال والخواض والقدرات الخارقة 


اءمعالم هذا الدور - تساهم فى إعادة إنتاج - هل أقول 
أبعض عناصر التزاث الاعتقادى. 

1 الحديثة قدرة "تعليب” المواد الإعلامية 
تبثها - حتى الماضى القريب - وسائل الاتصال المسموعة 


ية, وذلك بتقديمها فى صورة كاسيت؛ أو على شرائط فيديو. 


من تفعيل للدور الخطير لوسائل الاتصال فى تجديد, 


!| راستخداث كثير من عناصر التراث اللتشفبى#خاصة فى 





: واليوم يخدم الدور التوسعى للعولة الساعى إلى فر 






,الآزض) على سائر شعوب العالم 





»إن التليِفزيو لم يعد 
نظز أبناء الشعوبٍ الجائعة, المبانى الفائقة الفخامة 
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طبيعية: بل علاقات تعارس على أنها طبيعية بين أظراف يعدون فى 
شريعتنا من المحارمء وهم ليسوا أوديب وأمه. ولكنهم يعرفون أبعاد 
العلاقات بين بعضهم وبعضء وتاريخهاء وتطورها. إلخ. 

التليفزيون يهز التراث هزاً. ويلحق به أفدح الأضرارء وينزل به 
وبنا نوازل لا يسهل البرء منها. ولكن هذا التأثير يتجلى بشكل 
أوضح - قد لا يكون كله سلبياً - فى مجالات الطعام, مكوناته. 
وآدابه. وأنواعه. وأصنافه. وطرق إعداده. إلخ وفى مجال الملايس, 
والأثاث. وأخيراً فى الترويج لبعض الأفكار والمعتقدات الخرافية 








(فظهور مئات - وآلاف - القنوات الفضائية التجارية التى تسعى 
إلى كسب ملايين المشاهدين تفتش عن الإثارة دون مراعاة أية 
اعتبارات أخرى). 

(محمد الجوهرى) 


الانتخاب الثقافى: يذهب بعض العلماء أحياناً إلى أن هناك 
انتخاباً ثقافياً. وذلك باستخدام المماثلة مع مبدأ الانتخاب الطبيعى, 
حيث تكون الأنواع الثقافية الشعبية ذات السمات الت الأقوى 
أكثر نجاحاً ومن ثم أكثر قدرة على البقاء والتكاثر فى بيئة معينة. 
ويمكن فهم هذه العملية بطريقتين مختلفتين: الأولى عملية 
طبيعى للثقافات أو للعناصر الثقافية, بحيث إنه لا يبقى خلال عملية 
التطور الثقافى إلا العناصر الثقافية الاكثر تكيفاً. فهى التى تبقى 
بينما تموت العناصر الأقل تكيفاً. والثائية تختص بالعملية 
التى تقوم البيثة الثقافية فيها بالتحكم فى اختيار السمات الشخصية 
للأفراد. وسلوكهم واتجاهاتهم. (محمد الجوهرى) 
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: هى النظرية التى تقول بانتشار المواد الثقافية- وفى 
التراث- من مكان إلى آخر. ويستخدم مصطلح الانتشار 
أقّ واسع فى علوم الطبيعة؛ والكيمياء والحياة. كما نصادفه فى 
لور ”الثقافة البدائية" (الصادر عام ,141١‏ حيث يشير إلى توزيع 
ير). وظل الانتشار هو المفهوم السائد فى الإثنولوجيا حتى عام 
أصبح مفهوم الوظيفة هو المفهوم الأساسى. 
بعض التعريفات الحديثة للانتشار على إبراز نتائجه 
؛ على حين تؤكد تعره ى على دوره كعملية مستمرة. 
الفئة الأولى رأى جاكوبز وشتيرن أن الانتشار يعنى: 
آر إحدى سمات الثقافة خارج حدود المجتمع المحلى الذى 
. أما هيرسكوة يتخذ موقفاً متطرفاً بعذ 
بث يعرف الانتشار بأنه “دراسة النقل الثقافى الذى أنجز 
ن ناحية أخرى يقول لينتون إن الانتشار- أى انتقال 
در الثقافية من مجتمع إلى آخر- هو “عملية أصبحت الإنسانية 
اسطتها على استقطاب قدرتها الإبداعية". ويفسر تلميذه 
ار بأنه: 'عملية فى ديناميات الثقافة تنتشر فيها 




















ل يلرابعفنالتدريقات الأخرى الت مسجل فى ذا 
فيغرفة :"مجلس النحث العلم” انها "نقل مواد 
(الأشياء. أو السمات: أو الأفكار) بين نسقين ثقافيين” 
لك يانه “الوسيلة التى قد ينتشر عن طريقها نظام»أى 
أو عنصر أو مركب ثقافى إلى مناطق أخرى”. 
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هذا النوّع من الانتشار دراسة مستفيقنة على سبيل 
لإثنولوجيا الأوروبية العامة والإقليمية وفى الفولكلور. 
ألم الآثار البريطانى فوكس 1180165 تسمية حالات 
ريق اموه "الانتششان الآولق :ومسسمية خالا 


ن هجرة “الانتشار الثانوى'. غير أن أحد زملاثه - وهو 


فالاتتشار: إذن'نوع من نقل:المواد الثقافية يتم على المستوى الأفقى, 
أى بين مكانين» فهو لذلك عملية مستهرة وهو كذلك خالة قد تمت فعلاً.. 
ويمكن بناء على هذا أن يحكم عليها من وجهتى نظر مختلفتين. حقيقة 
أن هناك بعض الباحثين الذين يذهبون إلى القول إنه لا يمكن اعتباره 
عملية مستمر: هيرسيكوفيتس يقول "لو أننا سمينا الأبحاث فى 
النتائج النهائية للتغير الثقافى- عن طريق تحليل توزيع العناصر 
الثقافية- دراسات انتشارية. لكان علينا أن نسمئ البحوث التى تتناول 
موضوع التغيز :فى أثناء عملية التغير نفسها دراسات الاتصال 
الثقافى". وبالمثل يقرر سيجل أن "الانتشار عبارة عن بيان مجموعة 
نتائج ديناميات الحياة البشرية, أما الاتصال الثقافى فهو عبارة عن 
مجموعة شروط يجب علينا عن طريقها دراسة العمليات التى قد تتمثل 





- 16ذنا/لا 03 قد وجه اعتراضاً مؤداه أن: "أى شكل من 
نتشار ينطوى على هجرة من نوع أو آخر'/ سواء كان ذلك 
انلاجر زائر أو أسير. ومهما يكن من شان فلا زالت 
التطرقة قائمة وستظل فى النهاية مبعث التمييز بين 





ية واحدة فى كلتا الحالتين. وتميز مرجريت هودجن 
|1] بين ثلاثة أطوار: الأول هو .أن يُعرض العنصر الثقاقى 








فى تلك النتائج'. ومن نا. رى يعرف كروبر الانتشار بأئه جزء من 3 0 007 
عمليّة الاتصال الثقافئ: فيقول: "ليش الائتشار:إلا ما يحدث لعناصر ا ٠‏ والثانى أن يسنتقر في بنيئته 





الثقافة أ أجزائها: أما :الاتصال الثقافئافهو .ما يحدث للثقافات”. وهذا اثالث أن بعد ذلك" ويقول رالف لينتون إن 
يتضمن فى الواقع ثلاث عمليات متميزة: تقديم العنصر أو 
الجديدة إلى المجتمع, ثم قبول المجتمع (لهذه 
تكامل العنصر أو العناضر المقبولة مع الثقافة 
ويمكن بصفة عامة وصف عملية الانتشار بأنها تتخلمن 


انفسه هو رأى جيسنج؛ وما تأخذ به هنا أيضاً. 

وهناك نومان رئيسيان من الانتشار: الأول هو ذلك الذى يرجع 
إلى الهجرة والآخر الثاتج عن الاستعارة. ويرتبط النوع الأول عادة 
بانتشار وحدات ثقافية كبيرة. وينطوى على حركات شعوب بأكملها 
أو مجموعات كبيرة من السكان. وقد تعرضت مدرسة الدائرة 
الثقافية على وجه الخصوص لهذا النوع من الانتشار: أما الاستعارة 
افتشير هنا إلى نقل وحدات بسيطة (عنصر ثقافى) دون حدوث 
حركات شعوب. 


للوحدة الجديدة من جانب الثقافة المستقبلة. ويتم 
أ على أساس نسق القيمة الموجود. 
إما أن ترفض الوحدة الجديدة أو تقبل. 


163 102 






















7- فى حالة القبول. تنتشر الوحدة الجديدة فى نفس الوقت الذى 
تعدل فيه أو تحول. ويدل هذا التعديل على شكلها وأهميتها 
ووظيفتها 

وقد تعرض جريبنر وشميدت وسابير لمناقشة التغيرات التى 
يحدثها الانتشار. ويتم تسجيلها عادة بواسظة الخرائط. ولقد تم فى 
هيدان علم الفولكلور الأوروبى إخراج عدة أطالس شاملة. ويمكننا أن 
نشير فى هذا الصدد إلى تعليقات إريكسون على الأعمال الأطلسية 
الجارية. وبمجرد انتهاء الأطالس القومية العديدة- التى يجرى العمل 
فيها حالياً- سيتضع أن النقد الموجه إلى الدراسات الانتشارية لا 
يقوم على أساس. ذلك أن جميع الدراسات التوزيعية السابقة كانت 
جزئية. وتمهيدية؛ على حين يمكن أن تمدنا الأطالس- إذا ما أحسن 
التنسيق بينها والمقارنة- بمواد قادرة على توضيح خصائص المناطق 
والجماعات الثقافية المختلفة. 

إلا أنه يبقى أمامنا بالطبع- برغم كل شبىء - السؤال الهام 
الخاص بالمقابلة بين الانتشار والنمو المتوازى (ونلاحظ هنا أن 
التناقض المزعوم بين الانشار والتطور ليس حقيقياً). ولقد استخدمت 
مغايير القرب والكم والكيف لحل مشكلات الحالات الفعلية إلا أن 
نطاق عدم اليقين كثيراً ما يكون واسعاً جداً. وقد كان تايلور أول من 
وضع واحداً من المبادئ الشهيرة التى كثيراً ما سيقت فى هذا 
الصدد وهو: كلما كثرت العناصر فى داخل المركب الثقافى قل. 
احتمال الظهور المستقل لهذه العناصر مترابطة. (قاموس الإثنولوجيا ا مره 
والفولكلور) يحاول - فى أحد فروع الدراسة الأنثروبولوجية - كشف 
المعايير الفيزيقية التى تميز الجنس البشرى عن سائر 
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يا: الأنثروبولوجيا هى علم الإنسان» أو علم دراسة 
.. وهن حيث موضوع العلم- نجد من استعراض الدراسات 
ولوجية فى ماضيها وحاضرها- أن رجال هذا العلم قد 
التعريف اللفظى لعلمهم مأخذ الجد. ومن هنا أصبح موضوع 
بحق هو دراسة الإنسان وأعماله؛ أى كل منجزاته المادية 
* أى الدراسة الشاملة للإنسان. ولهذا نقول إن 
يلوجيا هى أكثر العلوم التى تدرس الإنسان وأعماله شمولاً 
'ق. وهناك دلائل وشواهد عديدة على هذا الشمول: 
رجيا تجمع فى علم واحد بين نظرتى كل من العلوم 
والعلوم الاجتماعية. فتركز مشكلاتها - من ناحية - على 
اكعضو فى المعلكة الحيوائية, وعلى سلوك الإنسان كعضو ١‏ 





ير اشر ار تان وساوكه ينقت 

بالأشكال المعاصرة. إذ يدرس كلا من التطور البنائى 
ونمو الحضارات منذ أقدم الأشكال التى وصلتنا عنها أى 
: أو بقايا. كذلك يوجه الأنثروبولوجى اهتماماً خاضاً إلى 
سات المقارنة فى سياق اهتمامه بالجماعات والحضارات 
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الكائنات الحية الآخرى. وكذلك تلك المعايير التى تصلح للتمييز بين 
الأنواع العديدة داخل الأسرة البشرية نفسها. وتركز الدراسة 
المقارنة للحضازات (أو الثقافات كما يسميها علماء الأنثروبولوجيا) 
اهتمامها على أوجه الاختلاف والتشابه فى الثقافات التى يمكن 
ملاحظتها بين الجماعات البشرية العديدة التى تعيش على سطع 
كوكبنا؛ وتحاول أن تحدد وتعرف القوانين أو المبادئ التى تحكم 
تكون المجتفعات البشرية والثقافات البشرية وتطورها. 

ولعل من الأمور التى تتضح الأول وهلة - من دراسات كهذه - أن 
الإنسان كائن فريد داخل المملكة الحيوا 
من أوجه الشبه فى البنيان الجسمانى؛ فهو ب 
والخصائص الجسمانية التى لا وجود لها كلية حتى عند أقرب 
أقربائه داخل المملكة الحيوانية. 

الكننا مع ذلك لا نستطيع أن نقدر الإنسان حق قدره إلا فى 
ميدان دراسة السلوك. فحيثما وجد الإنسان.,ومهما تكن يساطة 
ثقافته» نجده يستعمل أدوات وغيرها من المصنوعات المادية؛ ونجد 
لديه أساليت معينة للحصول على الطعام؛ تتباين فى درجة تعقيدها, 
ونجده يعرف درجة معيئة من تقسيم العمل أو نوعاً من التنظي 
الاجتماغى والسياسىء ونشقاً للمغتقدات والطقوس الدينية, والقدرة 
على التواصل مع أقرانه بوساطة لغة منطوقة. وجميع هذه 
الخصائص الثقافية لا وجود لها عند الحيوانات:الأخرى. فالإنسان 
وحده هو الذى يملك أساليب للسلوك متطورة ومتقدمة باستمرار هى 
ما يطلق عليه الأنثروبولوجى اسم 'ثقافة”. 
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يد العمومية واسع الانتشار. فالكثير من سماته 
مثل مرونة يديه والتقدم العظيم فى جهازه العصبى؛ قد 
قدرته على التكيف مع عديد من الظروف المتنوعة. والأهم 
الإنسان قد نمى قدرته 
أساليب جديدة تماماً 
استطاعت أن تخلصه من معظم القيود.البيئية وتسمح له 
جديدة دون حاجة إلى تغيرات بيولو 






» ويبنى لنفسه المأوى الذى يحميه من عوامل ١‏ 5 
الطعام فى صورته الخام صالحاً لأكله, ابتكر الوسائل التى 
صالحاً للاكل. كذلك الأمر فى مئات التفاصيل الأخرى إذ 
لاع الإننسان أن يستكشف كيف يوسع ويدعم قدراته | 
تشكيل بيئته بما يكفل إشباع حاجاته. ولعله من الأمور الأكثر 
أن الإنسان قد تعلم كيف ب 
ايشوب هذا التعاون من نقص وقصور فى الوقت الحاضر. 
فيش دائماً فى جماعات. وقد أدرك فى الغالب أن الأعمال التى 
اقدرات الفرد الواحد يمكن أن تتم على الوجه الأكمل بفضل 
جماعة متعاونة. 

ف أن نمو الثقافة وعادة الحياة والعمل معا لم تكن ممكنة 
اللفة. التى تعتبر أثفن ممتلكات الإنسان على الإطلاق.. فاللغة 
ن الإنسان فقط من الاتصال المباشر مع أقرانه: ومن تحقيق 














اون مع غيره من أبناء نوعه, 
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ودتنا الأنثروبولوجيا البيولوجية بمعلومات مفصلة ودقيقة 
خصائص الجنس البشرى الفيزيقية: على حين أن 
اتنا المسجلة عن التغير الثقافى واللغوى أقل اكتمالاً من هذا 
' ولعله من المستحيل أن نعيد رسم صورة المزاحل الأولى من 
الإنسان ثقافياً ولغوياً.'اللهم إلا بصورة شديدة العمومية 
لقول. ومع ذلك. فمن الممكن أن نثبت أن التنوع الثقافى قد ازداد 
الكقلة بضروزا الرّمن. واد ان كك سيعت 


العمل التعاونى بسهولة أكبر. ولكنها تتيح له علاوة على ذلك إمكانية 
تخزين خبراته ومعارقه. ونقلها إلى الأجيال المتتابعة. فالبشر - على 
خلاف الحيوانات - ليسوا مضطرين إلى تعلم كل ما يعرقونه عن 
طريق الخبرة المباشرة أو ملاخظة وتقليد أفعال الآخرين. فهم 
يكتسبون معظم معارفهم من خلال وسيلة الكلمة المنطوقة والمكتوية, 
ولا تسمح اللغة للأفراد بأن يشاركوا معاصريهم فحسب خبراتهم, 
وإنما كذلك يشاركون خبرات الأجيال العديدة التى عاشت قبلهم. بل 
إننا نجد أنه حتى فى المجتمعات التى لا تعرف نظاماً للكتابة تنتقل 
الاختراعات والاكتشافات المقيدة التى ثوصلت إليها الأجيال الماضية 
إلى الأجيال اللاحقة» علاوة على ما يطرأ عليها من تحسينات متتالية. 

وثلاحظ أن فى استطاعة الإنسان تحرير نفسه إلى حد أثه بات أن يعزى إلى فروق سيكولوجية موروثة. فكل الأجناس البشرية 
قادراً على الحياة فى أى مكان تقريباً على سطح الأرض؛ هذه القدر من حيث إننا لا نستطيع أن نصف سلوكها 
الحقيقة كان لها تأثير عميق على تركيبه الجسمى؛ وعلى سلوكه, الثقافية, انالكااة لسرا ادق استمر مئذ 
وثقافته. وهكذا نجد أن البشر المعاصرين - برغم انتمائهم جميعاً 
إلى نوع واحد - يختلفون فيما بينهم عن بعضهم البعض فى الشكل 
الفيزيقى إلى حد يفوق الاختلافات الموجودة بين معظم الأنواع 
الحيوائية الأخرى. وكذلك نجد أنه على الرغم من أن الثقافات 
واللغات ١‏ تتشابه فى خطوطها العريضة من مكان لآخر, إلا 
أننا نجد قدراً هائلاً من التنوع الثقافى واللغوى الذى يرجع إلى 
الفروق فى البيئة الطبيعية» وفى طبيعة الاتصال مع الجماعات 
الأخرى وكميته. وإلى الحوادث التاريخية المعينة الخاصة ببعض 
الجماعات البشرية المعينة. 















افع" أو “الاحتياجات" كالاكل. أى النوم. أو التنفس ذات الأهمية 
هرية لاستمرار الحياة؛ هذه الأمور تجغل من الصعب - إن لم 
كن المستعيل - وجود أى فروق ذات دلالة بين البشر 
أساس سمات موروثة غير فيزيقية: 

وبذلك نصبح الآن أقدر على عرض الموضوع الأساسى الذى 
يم عليه كل البحوث الأنثروبولوجية. هذا الموضوع هو- بالدرجة 
لى- البحث عن مجموعة من المبادئ التى تحكم تطور الإنسان 
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فيزيقياً وثقافياً: لماذا تغير التركيب الفيزيقى للإتسان؟ لماذا توجد 
أنماط بشرية متميز: بمثل هذه الكثرة رغم أصلها المشترك 
جميعاً؟ وإذا:لم يكن التنوع الثقافى واللغوى عند الإنسان نتيجة 
فروق متوارثة بيولوجياً فى السلوك؛ فما هى السبب فى تلك 
الفروق الواسعة المتعددة فى اللغات والثقافات؟ ما هى طبيعة 
الثقافة, وكيف تتغير الثقافات؟ ما هى العلاقة المنهجية المنظمة بين 
مختلف جوانب السلوك الاجتماعى والثقافى للإنسان؟ كيف 
يستجيب الأفراد للمثل العليا والأهداف التى تحددها لهم 
الثقا ؟اما هى العلاقات بين الثقافات والشخصية؟ ولاشك أن 
حلول مثل هذه المشكلات تتطلب إجراء دراسات ومقارنات مركزة 
لكثير من الثقافات البشرية بقدر ما تستطيع البحوث ذلك. :.وبدلاً 
من الاتجاه التجريبى جالذ كنوزيتن إإوامنج ميال [لاسستعانه 
به عند دراسة الإنسان وحضارته - يتحتم على الانثروبولوجى أن 
يستعين بالمنهج المقارن عوضاً عله. فالعالم اليوم - بما يحتويه من 
بقايا نادرة متفرقة للماضى البعيد - هو المعمل الوحيد المتاح 
0 
بالموضوع الأساسى الذى حددناه طائفة كبيرة من 
0 وتتطلب كل مجموعة من المشكلات تطوير أساليب ومناهج 
فنية دقيقة ومتخصصة. لذلك تنقسم الأنثروبولوجيا - شأن كثير من 
العلوم الأخرى - إلى فرؤع عديدة. يتناول كل منها أحد الجوانب من 
الميدان العام. (علياء شكرى) 

للمزيد انظر: سيور حسميث, موسوعة علم الإنسان. 


الجسد :800 ؟ن لإههانم4:0:0 تطورت 
الجسد البشرئ فى نطاق دراسة عمليات تجميل الجسد 
تبرت أسلوياً يتحول فيه الجسد البشرى الطبيعى إلى ظاهرة 
الطرق التى تنفذ بها هذه العملية فتشتمل على تغيرات 
وأسلوب تصفيف الشعر؛ وتلوين 
#إلع). كما تتضمن ات دائمة مثل الوشم والتشليخ» 
مما قد تعده المعايير الغربية ضرباً من "التشؤيه الجسدى”. 
إلى تجميل الجسد فى المجتمعات الحديثة على اعتبار 
ن فى المجتمعات البسيطة ضرباً من 


















د أوضح التحليل البنائى لاستخدام الجسد فى الرمزية 
ني كيف تتاكد الفروق الطبيعية وتستخدم كلغة للتحدث عن 
:. ومن الميادين التى لم تتطور 
أنثروبولوجيا الجسد الدراسة المقارنة 

















النفسية وأنثروبولوجيا الرقص فى هذا 
ل الجسداالبشرئالايجِب اغتبارةمجرد أداةاللتعبير 
فى تجميل الجسد أو حركته أو رقصه. ولكنه يمكن أن 
جا رمزياً كما يخدث عندما تفهم كل من الجماعة أو المنزل 
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النفسية: يتضمن هذا الفرع دراسة علاقة الفرد 
وكذلك المجال الأوسع للعلاقة بين علمى النفس 
رجياء وهو مجال متعدد الأبعاد. وهناك بصفة عامة نوعان 
انتشرا فى فرع الأنثروبولوجيا النفسية- كما أوضح 
© فى الستعراضه لهذا الميدان- الأول هو البحوث ذات 
أو المشحى التى تتناؤل موضوعات تنشئة الأظفال 


أو الوحدة الاجتماعية كما لو كان كل منها يشبه الجسد البشرى؛ أو 
عندما تعد العمليات الجسدية البشرية نموذجاً على الرمزية الدينية. 
(موسوعة علم الإنسان) 
الانثروبولوجيا الزراعية: الأنثروبولوجيا الزراعية هى دراسة 
التاريخ الثقافى للزراعة. . وقد قدم هذا اللصطلح رسمياً إلى المؤتمر 
الدولى الخامس للعلوم الأنثروبولوجية والإثنولوجية الذى عقد فى 
فيلادلفيا عام 1963 وذلك تحت إشراف اللجنة الدولية الدائمة 
لدراسة أذوات الحرث. على أن المزادف الالمانى لهذا المصطلح- هو 
ءا اعمط لسعم وكان مستخدماً منذ أوائل هذا القرن. 
وكانت الأنثروبولوجيا الزراعية مهتمة أساساً حتى الآن بدراسة 
طرز وتساريخ أدوات الحرث. وقد كتب كوته ©ااه»ا يقول إن 
الأنثروبولوجيا الزراعية الحديثة تدرس 'فى المقام الأول الظروف 
المعيشية المادية والعمل اليومى للشعوب الزراعية. وذلك من أجل 
التعرف من وراء ذلك على الخصائص الإثنية. ومن ثم على حضارة 
وتاريخ هذه الشغوب على وجه الإجمال. ومما لاشك فيه أنه لا يمكن 
تحقيق هذا الهدف بالدقة المطلوبة إلا إذا تناولنا الموضوع المدروس 
من جذوره أولاً. إذ هو الأساس الذى يساهم بنصيب كبير فى تحديد 
الحياة الاجتماعية والثقافية للشعوب. وتمثل الأدوات الاقتصادية 
وخبرة العمل المرتبطة بها أساساً جوهرياً للأحداث الاقتصادية 
الاجتماعية داخل هذه القاعدة. ولذلك تعد دراستها شرطاً هاماً 
لدراسة الحياة الثقافية الاقتصادية للشعوب. (قاموس الإثنولوجيا 
والفولكتور) 


ات السلوك البشرى إلى متغيرات متميزة؛ و'سمات 
ا ضروب السلوك الفردئ. ثم يحاول 
أنماط السلوك هذه وعوامل أكثر 


نآك من ناحية أخرى ما أسماه كيفر النوع التخصيصى من 
أت الأنثروبولوجية النفسية الذى يحاول أن يفهم ويفسر 
ردية و/أو الاجتماعية المركبة. وقد تأثر هذا النوع 
بة الثقافية» ونظرية التشكيل, ونظرية التفاعل. ويولى 
كُبْرَ لدراسة الشخصية, والعلاقة بين سمات الشخصية 
لثقافى, والدراسة المقارنة للتغير المرتبط بالنمو على امتداد 
الفرد. ودراسة مفهوم الهوية. وقد أوضحت تلك الدراسات 
الذات- أو التوحد مع جماعة إثنية أو ثقافنية- تكتنفه 
ت فى ظروف التغير بوجه خاص؛ حيث تكتسب الهويات 
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,جا الهينة الامة لقصررلثقافة). 













الإثنية أو الثقافية سمات أو تكون لها:آثاز سلبية وإيجبابية,فى نفس تجنب مشكلات التخفيض السيكؤلوجى أو 
الوقت. 

ويلاحظ أن.مدرسة الثقافة والشخصية. .التى كانت أول مظاهرن 
الاهتمام المنظم بميدان الأنثروبولوجيا النفسية,.قد سيطر عليها 
اتجاهان أساسيان هما انظرية التحليل اللنفستى فئ دراسية 
الشخصية والغلم: والنظرية السلوكية: ومن الدراسات الرائدة المهمة 
فى ميدان التنشئة الاجتماعية دراسة ويتينج وتشايلد 304 0اذ1/!( 
4 التى درسا فيها العلاقة بين أنماط تربية الطفل وآمركبات 
العادات الاجتماعية" من منظور ثقافئ مقنازن. ونظراً لأن علم 
الأنثروبولوجيا نفسه اتجه نحى إدراك أوضح وأجلى للتنوع بين 
الثقافات: لذلك وجدنا. نماذج "الشخصية المثوالية" وأنساق المعابير 
المتناغطة داخل الأنثروبولوجيا النفسية قد أفسحت مكانها للاتجاهات 
الجديدة التى تأخذ فى اعتبارها مجالين جديدين هما: الإدراك 
والتفاعل. 

وفى رأى هوارد 11008501 .4 أن مهمة الأنثروبولوجيا النفسية 
2 اضوء التقدم الذى أحرزه الاتجاه التفاعلى فى علم النفس الحديث 
هئ معرفة كيفية تنظيم المواقف بواسطة المتغيرات- التى يسميها 
"المتغيرات الدائرة حول الشخص” وتشمل الدواقع؛ والإدراك' 
والطباع المكتسبة: وفى كذلك- على الناحية الأخرى- كيف تعمل 
المتغيرات الثقافية علئ اختيار هذه المتغيرات الدائرة حول الشخص 
والتاثير قيّها فى الإطاز الاجتماعى العام: وفى مجال العلاقات 
النفسية بين الأقراذ. ويرئ:هوارد أنه إذا عرفنا المشكلات على هذا 













قمع هذين الميدا الذي ين مها فئ الامتمام بمشكلة 
بين الرّصُون؛ والفكر: والفغل الاجتماعى. وقد شنهدات 
لوجيا النفسية: كما حذث فى مدان الأنثروبولوجيا عموماً: 
بالثماذج اللغوية وخاضة اللغويات البنائية فى 
والتحليل. كما تأثرت الأنثروبولوجيا النفسية 
هات الحديثة فى الفلسفة فى نظزتها حديثا إلى الرفوز 
الغ المزونة فى علاقتها بالقكر والعمل. 
أن هناك روابط وثيقة بين الأنشروبولوجينا النفسية 
زوبولوجيا | أو البيولوجية؛ بععنى أن كلا الفرعين 
ل إلى اكتشناف الأساس البيؤلوجى فى تشكيل السلوك 
وبلاحظ أن أغلب الباحشين فى ميدانى الأنثروبولوجيا 
قد تخلوا عن اللواقف الحتمية 

















افىئ السلوك ثمة استعدادات سلوكية عالمية أو ذخيرة من 
والاستجابات التى قد تدفع إلى منسارات متباينة أو تطور 
امتنوعة لدئ'الثقافات"المختفة: والتئ لا يمكن القضاء عليها 
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كلية أى تعديلها تعديلاً كاملاً ا ويذهب سبيرى إلى أن الميول والعواطف 
البشرية الأساسية يمكن تشجيعها أو التعبير عنها بعدة طرق تبعاً 
للأساليب المختلفة التى تفرضها النظم ١‏ المعمول بها ولكن لا 
يمكن إنكارهها إنكاراً تاماً. ومن المهم أن نتذكر على أى حال أن 
هناك فروقاً مهمة فى المزاج والسلوك بين مختلف أبناء الثقافة 
الواحدة. وأن الاستعدادات السلوكية البشرية توجد على مستوى 
شديد العمومية, ولا توجد فى صورة أنماط سلوكية ميرمجة بشكل 
معين أو فى صورة غرائز, ولكنها توجد فى ميول أو نزعات مفتوحة 
تعبر عن نفسها أثناء عملية التعلم الثقافى داخل سياق معين؛ ومن ثم 
تتباين تبايناً كبيراً فى مظاهرها الخارجية. 

ومن الجوائب الأخرى المهمة للأنثروبولوجيا النفسية موضوع 
دراسة المرض العقلى من منظور ثقافى مقارن؛ أو ما يعرف باسم 
الطب النفسى السلالى (الشعبى). وقد اتجهت بعض بحوث هذا 
الميدان إلى دراسة بعض الأعراض المرتبطة بثقافات معينة, ومدى 
إع أو التمائل فى أنماط وأعراض المرض العقلى فى ثقافات 
مختلفة. وقد أوضع تفسير المرض العقلى فى ثقافات أخرى يكل 
جلاء أن مضمون الأمراض النفسية. ؛. “ومسار” الشخص المريضش 


/الستلؤك السوى وشكله فى 'نقس الثقافة. 
امن الخلظ أى المبالغة. 


مع:احتفال وجوه 





اسنتطاعت دراسات والاس 8/120/ااوتلاميذة أن ترتاد 
يمهمة فى مجال دراسة الأعراض المرضنية المرتبظة 
الهيستزيا القطبية أو المرض الغقلى المسمى الوينديجو -18/10 
ن ييعدان استجاباث 'مفتثلة كل الامتثال للتقاليد عند من 


المؤثرات النظرية الأساسية فى الأنثروبولوجيا النفسية 
أو التحليل النفسى, التى أثارت قدرا كبيراً من الجدل 
الأنثرويولوجيا النفسية بمعناها المحدود فحسب, وإنما 
(ت أخرى أيضاً؛ التى حاول فيها علماء الأنثروبولوجيا 
النظرية بإلقاء الضوء على دلالة المعتقدات وأساليب. 
الثقافات غير الغربية. (موسوعة علم الإنسان) 

هوارد )١505-١444(‏ :للا لانهبدها! ,0نال0 حصل على 
عام 1104 من جامعة كلارك؛ وعلى دكتوراه أخرى فى 
الى من جامعة كولومبيا. تقلب فى مناصب التدريس 
جامعة جورجيا؛ وفى جامعة إمورى, 









إحتى استقر أخيراً 
بث كارولينا (من عام 19”٠‏ حتى وفاته عام :)١904‏ 
أودوم بأنه ربط الاهتمامات السوسيولوجية بالميول الادبية 
الإصلاحية الاجتماعية. وقد أحرز شهرة كبيرة كمدافع عن 
الإأقليمية «رؤالةه0نع»8, وهو اتجاه يحاول أن يحدد 
التاريخية الثقافية لبعض المناطق (الثقافية). وهو على 





ثالثة 0 على امتلاك هذا الشخص قوة ع أو 
دينية خاصة. وبالثل فإن مضمون الأمراض العقلية وشكلها يعكس 
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هذا الأساس يعتبر جنوب الولايات المتحدة منطقةا3 
النوع وقد قاده هذا إلى محاولة تطوير جنوب الولايات المتحدة وخلق 
“جنوب عصرى". ومن أهم مؤلفاته: ١-السمات‏ الاجتماعية والعقلية 
للزنوج (-151), ؟-علم الاجتماع والمشكلات الاجتماغية, (ه155)؛ 

؟-الأقاليم الجنوبية من الؤلايات المتحدة. 6-الإقليمية الأمريكية 
(بالاشتراك مع هارى مور) (1547)., ه-أسلوب حياة الجنوب 
(1950), 1-علم الاجتماع الأمريكى (1161). (محمد الجوهرى) 


جرف الباء 








يان أدولف: (1826-1915) ادلخ ,لدتاكة8 عالم 
اقنيا الألمانى: يعد من أعلام الإثثولوجيا فى القرن التاسع 
أرخلاتة الكثيزة المتنوعة التئ أتاحت :له الفرصة للاتضال 
من الشعوب والثقاقات ساغدته على إنشاء واحد من أكبر 
ن الإشنوتجرافيا فى العالم. من'أهم أعماله 'الإنسان عبر 
كدر (1470): وفى عاخ ١8017:‏ نشر كتابه "تشعوب شرق 
أهتم فيه بالكتابة المنهجية التفصيلية عن البوذية كدين 
اللحياة: وعن الجوانت السيكولوجية للخزافات. وفى 141/١‏ 
مع أستاذه فيرخوف فى تأسيس جمعية برلين للأنثروبولوجيا 
رافينا وما.قبل التاريخ: وكانت لها دوريتها الشهيرة 
وخلال عامى 1476-1415 قام برحلته إلى أمريكا 
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الجنوبية: وسجل نتائج زخلته فى كتاب عن ثقاقات أمريكا الجنوبية ى ذلك الان نهج الاق يقومطى 








كليل وعلى الرغم من المعلومات الكثيرة المتوفرة لديه عن 

غلى الرغم من أن باستيان َعَاشقَ فى القرن التاسع عشر الذى تنوعة عن شعوب العالم, إلا أنه لم يحاول أن يقسم.العالم 
كانت تسيطر عليه المدرسة التطورية: إلا أنه رفض نظرية التطور (دواثر) ثقافية متمايز بعضها عن بعضء مثلما فعل 
كما جاءت فئ كتابات داروين: يرجع ذلك إلى تأثره بتعاليم أستاذة ز فى أفريقيا. وقد وجدت أفكار باستيان ضدى عميقاً فى 
فيرخوف عن المنهج التجريبى. وكذلك الم الأنثروبولوجيا البريطانى الفرد هادون؛ الذى أخذ عنه 





ومقارنته للمعلومات الإثنوجراقية وعناصر الثقافة الماذية التى جمعها جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الشعوب 
خلال تلك الرحلات من مختلف الشعوب. فقد قاده ذلك إلى القول اندثارها واختفائها تمامأ بحكم تقدم الحضارة. كما 
بتشابه قوانين النمو فى كل زمان ومكان, ورد ذلك إلى وجود نوع من الأنثروبولوجيا الأمريكى فرائز بواس. (عايدة فؤاد) 

الوحدة السيكولوجية العامة بين الجنس البشرىء واعتبرها مسئولة انظر؛ أحمد أبوزيدء باستيان, أدولف, المجلة الاجتماعية 
عن وجود ما أسماه؛ “الأفكار الأولية", التى تشبه العناصر الأساسية اشارلوت سيمور- سميث, موسوعة علم الإنسانالمقاهيم 

















فى العلوم الطبيعية. ات الأنثرويولوجية؛ ترجمة وإشراف محمد الجوهرى. 
وقد حاول باستيان التعرف على الأفكار: الأولية من خلال دراسته نيا: كلمة ذات أصل يونانى وتعنى فى لفتها الام انسخ 
للثقافة والنظم الاجتماعية, وبخاصة الأفكار الذينية والفولكلور انتقلت الكلمة إلى اللاتينية: ومنها .إلى اللغات الأوروبية 


ثم إلى أكثر لغات العالم فيما بعد. وقد تغير معنى الكلمة 
إلى مدلول فكرى عام هو 'التاليف عن الكتب". وقد ارتبط 
القكرى فى اللغة العربية بإعداد قوائم بالإنتاج الفكرى 
الدالة عليها: 'ببليوجرا 
المدلول بقائمة معينة فصيغته "ببليوجرافية”. 

ت البيليوجرافيا ارتباطاً وثيقاً باتساع الافتمنام بعلم 
فى النصف الثانى من القرن العشرينء حَيْتْ ظهرت 
فى مطلع السبعينيات إلى عمل ببليوجرافيا عربية لحصر 
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ومتظاهر الحياة الشعبية: هذا على أساس أن الأفكار الأولية هئ 
الوحدات الأساسية التى تتالف منها كل الآراء والأفكار والتصورات 
الشعبية. فالملامح الثقافية والمعتقدات السائدة فى مختلف الجماعات 
متماة فى جؤهرها, ولكنها تنشأ فى كل جماعة تبعاً لقوانين التطور 
الثقافى, الذى يعرف بالتطور الداخلى المستقل للثقافات الشعبية. وقد 
تختلف الثقاقات فقط:فئ الشكل والصبورة بفعل الظروف الجغرافية 
والأحداث التاريخية. وقد أرجع أوجه الشبه بين الثقافات المتباعدة 
إلى عمليات الانتشار الثقافى من خلال الاتصال والاحتكاك: وحاول 








' ولا تجمع هذه الصيغة؛ وإذاً 
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وتصنيف الإنتاج الفكرى فى مجال الفولكلور والتى أشزف عليها 
محمد الجوهرى ونشرت تحت عنوان "مصادر دراسة القولكلور 
العربئ: قائمة ببليوجرافية مشروحة".'وقد حوت 41١/0‏ بطاقة ما بين 
تتاب.ومقال وزسالة علمية ومخطؤطات تراثية. وقد اهتمت. 
الببليوجرافيا برصد مصادر دراسة الفولكلور العربى إلى جانب المتاحة: كتب 
الدراسات المنشورة حتى عام 191/1 . .وقد أعيد طبعها بعد تحديثها وإثرائها بالجديد من بحوث 

وعلى المستوى العربى أيضاً بدأ يتوالى ظهور:الببليوجرافيات فى بدراساته وصدرت فى طبعتها الثانية عن مركز البحوث 
أكثر من منطقة عربية؛ مثل ببليوجزافيا الفولكلور السوداتى للطيب. جامعة القاهرة عام ٠ 5٠١8‏ 
على, ثم التراث الشعبى فى دول الخليج العربية: ببليؤجرافيا 
مشروحة والتى أعدها أحمد عبدالزحيم نصر. وشملت الإتتاج 
الفولكلورى فى دول منطقة الخليج* قطر, والسعودية؛ والبحرين. رجرافية مشروحة؛ سعد الهجرسى, الببليوجرافيا 
والكويت::والإمارات حنتى:عام /114: وشتازك فى ججمع مادتها فى البلاد العربية؛ مضفى جادء المأثور: الشعبى والطفل: 
مجموعة من الأساتذة فى كل دولة. يليوجرافية مشروحة. 

وفئ مجال الببليوجزافيا المتخصصة فى الفولكلور. ظهر فى عام افيات الفواكلور: يعرف المفهوم السائد لمصطلع ببليوجرافيا 
4 'المأثور, الشعبى والطفل: قائمة ببليوجرافية مشروحة" التى أ 
أعدها مصطفى جاد وتحوى الإنتاج الفكرى المصرى فى مجال 
الفؤلكلور حتى عام 1497 ٠‏ وقد سايز ظهور هذه القوائم؛ مشروغ 
الدوريات الفؤلكلوزية المتخصصة كالتراث الشعبى والمأثورات الشعبية 
والفنون الشعبية فى نشن فهارس وكشافات مصننفة للمواد الموجودة 
بهاء مما,ساعد فى,إثزاء العمل البيليوجرافى واسترجاعالمادة. 

وقد اختتمت الجهود المبذولة فى المجال الببليوجرافئ بظهور أكبر 
ببليوجرافيا فى المجال والتى نشرت عام ...1 تحت عنوان *الإنتاج 





انظر: محمد الجوهرى: مصادز ذراسةالفؤلكلور العربى: 


معينة".ويأتى دور الببليوجرافيا فى أرشفة المادة الفولكلورية 
امن مرحلتى التصنيف واستخلاص المادة: حَيث تقوم 
البيانات المرجعية المرتبطة بهذه المادة. ومن ثم نكوئ قد 
أفى تقديم بيانات موثقة عن المادة الفولكلورية وما كُتب عنها فى 
ة الببليوجرافيا تأتى فى أكثر من مزخلة من مراحل إعداق 
الفولكلورية على التحو التالى: المرحلة الأولئ: مرحلة:الإغداد 
النزول إلى الميذان, حيث تُفيد الببليوجرافيا فى التعرف 
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على الموضوع الذى سنقوم بجمعه فضلاً عن التعرف على المراجع 
التى تعرض لمنطقة الجمع. المرحلة الثائية: مرحلة الأرشيف, حيث نقوم 
بإضافة البيانات المرجعية المرتبطة بام بجمعها: والمرحلة يد اللوهى: ونقوم هنا بتحديدنوعية أومية المعلوماك التق 
الثالثة: هى مرحلة تحليل المادة بعد أرشفتها؛ حيث نستعين بفقرات, الببليوجرافيا (مثلاً: كتب - دوريات - رسبائل جامعية 
من هذه المراجع لتوثيق الدراسة التى نقوم بتحليلها: خ) وهل ستقتصر الببليوجرافيا 
وتختلف الببليوجرافيا عن الفهرس. حيث يشير الأخير لمجموعة رأحد أو أكثر أو جميع هذه الأوعية . 
مراجع مرتبطة بمكان معين - المكتبة - غير أن الببليوجرافيا مى ليم والوصف الببليوجراقى: نقوم فى هذه المرحلة بخطوتين 
قائمة بالمزاجع فى مؤوضوع معين لا يشترظ ازتباطها أو وجودها فى الأولى: تصني مواد الببليوجرافتا بعد جمعها تبعاً 
مكتبة أو مكان بعينه. ومن ثم فإن عملية إعداد قائمة ببليوجرافية يف فى العلم الذى ننشئ من أجله الببليوجرافيا: 
تتطلب تحديد المعايير التالية: رسة كل مادة وردت بالببليؤجرافياء باستخداخ القواعد 
التحديد.الموضؤهى: وفيه نقوم بتحديد الموضوع الذى من أجله فى الفهرسة الؤضفية, وهى القواعد التى يتبعها 
نشرع فى جمع مادة الببليوجرافيا (مثلاً: عمل ببليوجرافيا فى فى عمل الببليوجرافيات على مستوى العالم فى جميع 
الطب أو القانون أو الاجتماع أو الفولكلور ..الخ) ة المعلومات. وفى إظار تاريخ علم القولكلور سنجد 
التحديد الزمنى: وفيه نقوم بتحديد الإطار الزمنئ الذى تقع فيه واضحاً بعمل الببليؤجراقيات المتخصصة فى المجال وفى 
القائمة الببليوجرافيا (مثلاً: قائمة ببليوجرافية لعلم الفولكلور فى "مضادر دراسة الفولكلور العربى" التى أشرف عليها محمد 
الفترة من 156٠‏ حتئ :151: أو خلال القرن العشرين أو خلال عام اللرى؛ وصدرت طبعتها الأولى عنام /1910 وهى من أوائل 
ةا .إلع). يُوجرافيات العربية المتخصصة فى مجال الفولكلور. حيث 
التحديد' اللغوى: وفئ هذا الإطار نقوم بتحديد اللغة التى سنقوم غلى كل ما كُتب فى مجال الفؤلكلور ومصادره باللغة العربية 
على أساسها بجمع ماذة الببليؤجرافيا (مثلاً: جميع ما نشر باللغة أ أو ترجّمة:ختى عام 151/١‏ على اتساع:الوطن العربى: كما 
العربية فى موضوع الأغنية الشعبية) . نار النوعى للببليوجرافيا: الكتب - الدوريات المتخصصة - 
التحديد الجفزاقى: وفى هذا :الإطار.نقوم بالتحديد الجغرافى 


أت - كتب التراث - الرسائل الجامعية - بخوث المؤتمرات 
لجمع مادة الببليوجرافيا (مثلاً الإنتاج الفكرى الفولكلورى المنشور ير والنشرات. واعتهد المشرف على التصنيف المتبع فى أدلة 


فقطء أو الإنتاج الفكرى المنشور فى جميع أنحاء 
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ك:الببليؤجرافينا المفنزوخة حول" "التراث الشعبئ فى 
العربية" تحرير وتصنيف أحمد عبد الرحيم نصر 
)» وتشمل الببليوجرافيئا ما نشر باللغة العربية'أواما ترجم 
ال التراث الشعبىاحتى عام /1541«بالنسبّة التخرين 
إيت»وحتئ عاخ:/154 بالنسبة للإمارات والشعودية: وقد 
يجرافيا على عدد من المضادر لجمع مادتها؛ فضلاً عن 
الدوريات العربية التى بلغت حوالى ثلاثين دورية: 


الفمل الميدانئ لجامعى الترات الثتعبى ممع توظيقه وفقاً لما تم جمعه 
من مواد . أما أسلوب الوصف فقد اتبعت القؤاعد الأنجلو- أمريكية 
للفهرسة الوصفية, .مع مستخلض للحتويات المادة. 
وفى إطار الببليؤجرافيات التخضتضة قئ المجال أينضاً هناك 
الببليوجرافيا المشروحة لمصطفى جاد خول “المأثور الشعبى والطفل"' 
والتى صدرت عام 148 والتى اشنتملت على كلام كُتبٍ حول 
فولكلور الطفولة فى مص باللغة العنزبية تاليفاً أى ترجمة فى الفترة 
أن كااحسن!1553 ..أنا التحديد التنوعئ فقذ اقتضر على «العديد من الببليوجرافيات على اتساع الرقغة:العربية 
الكتب, ومقنالات منجلة الفنون الشعبية, ::والأطروحات الجامعية. حصزها فى هذا المجال مثل ببليوجرافيا الفولكلور 
المؤضوعات إلى عشرة أقسام رئيسية مرتبطة بالاطفال ِأَّى الصادرة عن ششنعبة الفولكلور بمعهد الدراسات الأفريقية 





وقتلدقك 
وحكاياتهم وألعابهم والمراحل المرتبطة بدورة ياتهم. أما أسلوب وية (1145): فضلاً عن ببليوجرافيات صادرة بالإمارات 
الوصف فقد اتبعت القواعد!الانجلو- أمريكية للفهرسة الوصفية, مع والكويت والأردن ..إلخ. وتشير جميعها إلى أن المجال 


افى فى غلم الفولكلور يشهد ازدهاراً غير مسبوق: 

كدت الببليوجرافيات العربية وأشملها فى مجال الفولكلوز 
ين المحلى والعربى من حيث التغطية وطبيعة العرض: فقد 
عنوان: "الإنتاج الفكرى العربى فى عل الفولكلور؛ 
إعداد محمد الجوهرى وابراهيم عبدالحافظ 
,)٠٠‏ وطبعتها الثانية المنقحة (0: 


عمل مستخلض لكل دراسة وكشاقين للمؤلفين والكلمات الدالة. 

وفئ مجال الببليوجرافيات الفولكلورية المشروحة::صدر ثلاثة 
مجلدات (إعداد محمد الجوهرئ وإبراهيم عبد الحافظ ومصطفى 
جاد) من "الفولكلور العربى: بخوث ودراسات" لنت كا 
تقوم علق انتخاب الدرائنات الرائدة فى مجال علم الفولكلور 
وتقديمها بشزوح مفصلة:'وكان أساس الاختيار قائما على التنوع 
الزماتى والمكانئ؛ على المستوئ الغزبى, كما زاعى القائمون على 
المجلدات الثلاثة تنو الأوعيّة حيث ضمت::الكتبت الأطروحاث 
الجامعيةة المقالات العربية والمترجمة- أبحات المؤتمرات:..إلخ. 

وعلئ مشتوى:الإضدارات العربية فئ مجال ببلليوجرافياتٍ 


)وقد 








أية الزيادة الحقيقية- من الناحية الأكاديمية- فى علم 
احيث ظهرت خلال هذه الفترة أطروحة سهير القلعاوئ عن 
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ألف ليلة وليلة, وأطروحة عبد الحميد يونس عن الظاهر بيبرس: 


ودراسة فؤاد حسنين على عن قصصنا الشعبئ. وينتهى المجال 


الزمنى,عند عام "٠٠0‏ . أما المجال الجغرافئ فقد تحدد يِرَضد 
الإنتاج الفكرى العربى المنشور داخل الوطن العربى. على حين ارتبط 
التحديد اللغوى بكل المنشور باللغة العربية تاليقاً وترجمة وجمعاً, 
ونقصد بالاخير هنا المواد الفؤلكلورية التى عكف أصحابها على 
جمعها ميدانياً وقُدمت كمادة إبداعية موثقة: مثل الحكايات الشعبية 
ونصوص الأغانى والمواويل والأمثال. 

أما التحديد النوعى الببليوجرافيا فقد اتسع لأوعية المعلومات 
التى تشترك جميعها فى كونها مطبوعة ومنشورة» ومن ثم فهى 
متاحة للباحثين, حيث استبعدت أوعية المعلومات غير المطبوعة 
لصعوبة الحصول.عليها. ويأتى فى مقدمة ذلك: الكتب: حيث تغطى 
الببليوجرافيا الإنتاج,الفكرى المطبوع من الكتب, سواء كان 
أصحابها من داخل الوطن العربى أو من خارجه. مع الإشارة إلى 
أنه لم يكن من الممكن تغطية جميع الكتب التى تحوى أعمالاً إبداعية 
سواء فردية مستلهمة أو شعبية مجهولة المؤلف. وعلى سبيل المثال, 
فإن دراسة عبد الحميد يونس عن السيرة الهلالية تدخل فى 
الببليوجرافياء على خين استبعد نص السيرة الهلالية نفسه. وكذلك 
الحال بالنسبة لدراسة سهير القلماوى.عن ألف ليلة وليلة. كما غطت 
الببليوجرافيا مجموعة من الدوريات العلمية المتخصصة فى مجال 
الفولكلور, إلى جانب بعض الدوريات المتخصصة فى الأدب والنقد 
وعلم الاجتماع. وقد بينت تجربة جمع المادة من الدوريات مدى 
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ذا النوع من أوعية المعلومات 
العربي فى الدوريات المتخصصة: كما كشفت أيضاً عن 
ض الدوريات,وظهور أخرى فى بقعة جديدة من الوطن 
اء بعض الدوريئات تماماً. وقد شملت 


(مصر) - التراث الشعبى (العراق) - المأثورات الشعبية 
> الفنون الشعبية (الأردن) - وازا (السودان) - الحداثة 
)..وهناك العديد من الدوريات الأخرى على المستوى العربئ 
استعانت بها الببليوجرافياء التى تم توثيقها فى نهاية 
. كما اهتمت الببليؤجرافيا برصد الإنتاج العلمى 
المرتبط بالأطروحات الجامعية: الماجستير والدكتوراه فى 
الجامعات والمعاهد المصرية والعربية: والواقع أن الجانب 
ر من هذا القطاع النوعى مرتبط -من ناحية الإشراف العلمى 
ة العلمية المانحة- بعصر, وعلى الجانب الآخر فإن المعالجة 
للموضوعات فضلاً عن جنسية الباحثين ممثلة لمختلف البلاد 
الكويت -.قطر - السسودان - الأردن - 
الببليوجرافيا أيضاً رصد عدة مؤتمرات 






المؤتعرات مرتبطأ بإخراج الأبحاث مُجلدة فى كتاب منشور» 


ى يسهل على من يستخدم الببليوجرافيا الحصول على تلك 


اث والإفادة منها. و فى نهاية الببليوجرافيا ثبت بأسماء 


ات التى وردت على حسب ترتيبها || 
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وقد اتبع القائمون على الببليوجرافيا الترتيٍ الموضوعى المصنف 
لكل المواد بصرف النظر.عن أشكالها: وذلك لملاسة احتياجات. 
الباحثين, وقد تم تقسيم موضوعات الفولكلور إلى ستة أقسام جاءعت 
على النحو التالى: الفولكلور(عام) - المعتقدات والمعارف الشعبية - 
العادات والتقاليد الشعبية. الأدب الشعبى -.الفنون الشغبية - 
الثقافة المادية. كما اعتمدا الوصف الببليوجرافى للبيانات على قواعد 
القهرسة الانجلو أمريكية فى أحذث طبعاتها؛ مع إضافة بعذ 
التعديلات. وقد روعى فى عملية الوصق الببليوجراقى عدم تسجيل 
الأطروجات الجامغية التى نُشرت فى كتب مع الإشارة لذلك فى 
تبصرة فى نهاية البطاقة. وإضافة بيان (جامع) للشخص الذى قام 
بجمع هادة ميدانية (حكاية أو أغنية. إلخ). 

واشتملت بيانات الفهرسة على العناضر التالية بالنسبة لتوثيق الكتب. 
اسم المؤلف. عنوان الكتاب / المترجم إن وجد - مكان النشر: الناشر. تاريخ 
النشر ب«عدد الضفحات بيان السلسلة (الاسم؛ والرقم) آنا الرسالة 
الجامعية فقد شملت ١‏ التالية::اسم الباحث: عنوان الرسالة / اسم 
المشرف (أو المشرفين) :- مكان النشرء تاريخ النشر.عدد الصفحات 
(المجلدات) -- مستوى الرسالة (ماجستير أو دكتوراه)- اسم الجامعة, اسم 
الكلية (المعهد), القسم. واشتملت بيانات المقال غلى: اسم الكاتب. عنوان 
المقال/ المترجّم إن وجد.- اسم المجلة- السنة. العدد (تاريغ الضدور)- 
أزقام.الصفحات: وقد.تم استخذام الملختصرات التالية عند الوصف: ط 
(للطبعة)-.د.م (دون مكان نشر)-.د.ن (دون ناشر)- صن (صفحة)- ع 
(عدد)- مج (مجلد)- ج (جزء). 


اقريق العمل فى أسلوب تنظيم الببليوجرافيا نظام الترقيم 
: الحجم الإجمالى للعمل فى طبعتة 
بطاقة. ولما كان هناك عدد من البطاقات التى يمكن أن 
أكثر من موضوع, باعتبار أنها تعالج أكثر من موضوع 
فقدتم عمل إحالة لها فى الموضوعات الأخرى ذات 
اتكون الإحالة بتسجيل رقم البطاقة فقط: كما تم عمل 
والناحثين الذين وردت أسماؤهم فى الببليوجرافياء 
جائياً وسجل أمام كل منها رقم البطاقة 
لاقات. الخاصة بكل اسم: وقد اعتمد الاسم الذى عُرك به 
للآسماء العربية. أما الأسماء الأجنبية, 
اسم الغائلة فى الترتيب الهجائى: » مثال؛ إدؤازنا وليم.لين. 
إلين» إدوارد وليم). ويعمل فريق الإعداد على تحديث هذة 
افيا كل خمس سنوات. (مصطفى جاد) 
الطلابية كطريقة لجمع المادة الشعبية: يقوم هذا الأسلوب 
خدام البحوث التى يجريها الظلاب الجامعيون - على 
ى الليسانس أو البكالوريوس - فى جمع مادة ميدانية عن 
اللتراث الشعبى. اسيلا يكرد كديوانر :و اليك 
باط والتوحيد فئ مواصفات 
المجموغة. وَهَى قبل هذا وبقده وسيلة لبذر الاهتمام بالتراث 
قى نفس قطاع عريض من الشباب. وقد نشرت علياء شكزى 
املة مفوسعة عن هذا الموضوع الهام: سأحاول أن ألخص 
» مركزاً على إمكائيات الإفادة من هذا 
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الأفنلوب فى جمع ماذة شعبيّة عن العادات والتقاليد والمعارف 


ا 








وتتمثل ملامح هذه الطريقة فى تكليف الطلاب فى أقسام 
الاجتماع والأنثزوبولوجيا والخدمة الاجتماعية بالجامعات بجمع مادة 
عن موضوعات التراث فى إطار: مواد أعلمال السنة أو حلقات 
البحوث, وذلك عن طريق استثارة حماس الطلاب من أجل عملية 
جمع التراث لحفظه وصيانته من الضياع, والاستفادة من توزيعم 
الطلاب على بيئات عديدة وانتشار المناطق التى تغطيها بحوثهم. ثم 


تبدأ'العملية بالاعتماد على دليل متوفر فعلاً يضعه الا. 
طلابه. ويلكون الاعتماد فى عملية توجيه الاستان لتلاميذه مرت 
بالذرجة الأولى على خبرة هذا الأستاذ وحبه لهذا الميدان وإخلاصه 
له 

وقد شرحت علياء شكرى ملامح هذه الطريقة بكل تفاصيلها 
ودقائقهاء مما يجعل من الضرورى الرجوع إلى المقال نفسه قبل 
الشروع فى تطبيق هذة الطريقة فى قاعة الدرس بالجامعة. 

وهذه الطريقة لها إيجابياتها كما أن لها بعض السلبيات. فهى 
تتميز مثلاً بحماس الطلاب, وولائهم الأستاذهم: ورغبة الملفيطين بهم 
من أهلهم فى معاونتهم من أجل أن ينجزوا ما تكلفهم به جامعتهم 
من واجبات دزاسية, فوق أنها تكسب علم الفولكلور قاعدة عريضة 
من الهواة والمحبين المقلصين. 

والمهم بالنسبة لهذه الطزيقة أنه يمكن استخدامها فى جِمَع المادة 
الشعبية من الميدان مباشرة: كما يمكن استخدامها فى جمع المادة 
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يدي 


ن المذونات: فتكشيف هذه الأعداد الضكمة ذات ملايين 
من الكت الكلاسيكية والمتنوعة (انظر مادة المدونات 
ادة الشعبينة) يحتاج إلى جيش من العاملين. وهذا 
يحتاج إلى كثير من الخيال أو التصرف ولا يتطلب عناء 
الاستاذ الذى يشرف على المشزوع: وسيب ذلك أن الجانب 
فيه أكبر من الجانب الابتكارى. وهذه نقطة جديرة 
الزملاء والباحثين. 
الأسلوب فى الجمع سلبياته بطبيعة الحال. فالظلاب 
القدرات والمواهب والميول» ولا يمكن أن يتحرك عدد كبير 
هذا العمل بثفس الحماس: فلابد فى النهاية من الانتقاء 
اد على التطوع: وقد يستشعر الطالب حرجأ من الكلام عن 
غناصر التراث الشعبى؛ لأنه قد يرى أنها تدل على تخلف 
أو سذاجتهم, أو تكشف عن شىء يعد عورة فى نظرز 
انقسها» كنا أنه سليظل 
حبيس وضعه الطبقى الاجتماعئ؛ وأسير دائرة العلاقات 
ك فيها هو وأسرته. وقد يميل الطالب - إذا كان يعمل فى 
فة - إلى التدخل فئ المادة بالحكم والتقييم والحذف 
ومحاولات التفسير: وتلك كلها أمور تسىء إلى المادة. 
التى نعرض لها هنا فى جمع 
ت نجاحها؛ فمعنى هذا أثنى أستطيع أن أغتنم ما 
من إيجابيات وأن أحيّد ما بها من سلبيات أو أقلل من آثارها 
الأقل: وهى فى جميع الأحوال طريقة لا تكلف القائم بها أى 


وقد يواجه الطالب صعوبات من 
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كل كل ها تجكههيحداى وهمة وجهك كيدا فه جكلاب أدائية من 
الأستاذ الذى يود أن يقبل على تطبيقها. وهى فكرة صائبة فى 

جملتها؛ بمعنى أنها.يمكن أن تخضع لتطوير كبير وأن تستغل فى 
تحقيق مهام لم تطبق فيها بعد فد هدر كتير فى يلود ركانية قرا 

جمع,الأنواع الأدبية الشعبية'ليس على مسيتؤى الجامعات, ولكن 

غلى.مستوتى المدازس:إلاء 
يجمع عدداً من الأمثال, أو يستكتب أمه قصة مما كانت تحكيه له 
قبل النوم؛ أو فى ليالى الشتاء الباردة...إلخ. 

وقد قالت علياء شكرى بحق فى ختام حديثها. عن هذه الطريقة. 
إننى على وعى,كامل بأن:هذا الأسلوب شأنه شسأن أى'نشاط 
تعليمى أو أى جهد بحثى يؤديه أستاذ الجامعة يمكن أن يتم 
بشكل صورى عقيم: كما يمكن 
ورغبة من جانب الأستان فى العطاء وتقديم القدوة والمثل. فهو 
لأسف أسلوت يتوقف نجاحه.أو فشله.علئ شخصية من ينفذه 
به. (علياء شكرى) 
٠‏ فيلهلم .)1535/-1١484-(‏ :دراط اة/لا ,»عاوكع5 عالم فولكلور 
المانى شهير. من أبرن إنجازاته تدعيم النظرة الجغرافية إلى التراث 
الشعبى: بعيداً عن ميدان اللهجات:الذى كان :له فضل الريادة فى 
هذا ,الخط المنهجى. :وقد قدم تطبيقاً عملياً لهذه النظرة فى دراسته- 
التى حققت شهرة واسعة وأصبحت ذات تأثير بالغ- عن "المسكن 
الريفى فى ساكسونيا القديمة" الذى صدر عام 155 

ثم كانت له:بعد ذلك:جهود رائدة وفعالة فى ميدان إنشاء أطلس 














فذ.بدرجة من الأمانة والتفانى 
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ور الألناتى: الذئ كان له بدوره أكبر الأثر على حركة أطلس 
زافى مختلف دول أوروبا وخارجها: (محمده الجوهرى) 

أساسى للشخصية: مفهوم تفسيرى استخلص من 
مة ملاحظات ظهر منها أن الناس فئ ثقافة معينة يميلون 
قارب أو التعائل فى شخصياتهم: وتعتبر معالجة كل من 
ن لهذا المصطلح من أكثر المعالجات التى لقيت 
. ققد أرجِعا التماثل فى طابع الشتخصية بين غاا 
,المجتمع إلى اشتراكهم فى خبرات: وظروف ثقافية 
ةعامة. ومع ذلك فإن البناء الأساسى للشخصية 
أشكال سلوكية 1أما قعالجنة كا رقن لهذا 
إلتى 











تشير إليه باعتباره مجموعة خصائص نفسية 
|شستقت من الاتصال بنفس النظلم والثقافة فقدظهرت 
تابه عن القارنا الست 0301 «'ؤتحلاة'للينتوئاعن 










يؤدى إلى شخصيات متماثلة البناء. كما أن الوسائل 
#االتى يستخدمها المجتمع فى تنشتة الأطفال تعبر عن 
وعامة بالنسبة لمعظم الأسر فى 
من ناحية أخرى: ويذهب لينتون إلى أنه طال ما توافرت 
الواقعية التئ تدلل على صدق هذه الافتراضات» فإنه 
رقع أن نجد البناء الأساسى للشخصية عند أعضاء 
لع معين يستندة إلى أسسن مجتمعية عامة: 
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ومن الاستخدامات الحديثة للمصطلح أيضاً تلك التى ظهرت فى 
بعض الدراسات التى عالجت فكرة الطابع القومى, مثل دراسة إنكلق 
وليفينسون التى عرفته بأته: الاستعدادات والتصورات والأساليب 
التى تربظ الأقراد ببعضهم,؛ وبالثقافات والإيديولوجيات السائدة: كما 
تساعدهم على إشباع جاجاتهم, والإحساس بالأمن فى إطار النظام 
العام: 

وغالباً ما تقيم بعض الدراسات تفرقة بين الطابع القومى؛ والبناء 
الأساسى للشخصية باعتبار أن المصطلح الأولى ينطبق فقط على 
الأمم الحديثة؛ بينما يستخدم الثانى فى دراسة الجماعات الصغيرة 
المتماسكة نسبياً؛ وهى إما أن تكون قبائل بدائية: أو مجتمعات 
محلية ريفية. 

(محمد الجوهرى) 

البناء الثقافى الأساسى: يعد البناء الثقافى الأساسى فى 
دراسنات التكيف الثقافى أو الاحتكاك الثقافى وصفاً لثقافتين كما 
كانتا من قبل احتكاك إحداهما بالأخرى؛ لهذا فإن البناء الأساسى 
يلعب .دوراً هاماً فى تقييم التأثير الذى أحدثه الاحتكاك. ومع ذلك, 
فإنه يعد أيضاً.مفهوماً استاتيكياً طالما أنه يقودنا إلى افتراض 
وجود ثقافة تقليدية كانت غير متغيزة قبل الاحتكاك, وربما كانت تعد 
نسقاً ثابتاً ومستقراً قبل احتكاكها بثقافة أخرئ. والحقيقة أن ظواهر 
الاختكاك بين الثقافات والتحولات الناتجة أمر شائع ومستمرء بحيث 
إنه سيكون من المستحيل تصور أى معنى للبناء الثقافى الأساسى 
فى أغلب المناطق الإثنوجرافية من العالم. ويتعين على الأنثروبولوجى 
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.حول اهتمامات الدارسين من الدوران حول النظره 





لتأثيرات جماعات إن 

اض وجود ثقافات كانت فى أى مرحلة من مراحلها منفصلة 
متكيقة بنفسها وليس لها احتكاك خارجى. 
علم الإنسان) 

روث فلتون (1/41-/194) :.12 .15 ,86060161 باحثة من 
المتحدة دخلت مجال الأنثروبولوجيا من خلفية فى الفلسفة 
لأنها تلميذة بواس ورفيقة حجميمة لشابيز؛ فقد كان 
منصباً على مجال الثقافة والشخصية: وطورت نظرية 
أن أنماط:الشخصية ومعيار "السواء* النفسى تتم 
ثقافياً. وفى مؤلفها عن "أنماط الثقافة" (1174) حاولت 
الخطط الذى وضعته لأنماط الشخصية السائدة والتى 
| الثقافة فى كل مجتمع: (حسن الشامى) * 

فرائز (1185-1404) :8005 5:30 عالم أنثروبولوجيا 
شهير. كان له تأثيره القوى على دراسات الأنثروبولوجيا 
؛ إذ كان من تلاميذه: كروبر ,70006 16, ولوى 0«016.ا؛ 
015 وهيرسكوفيتش 1©75600115أوغيرهم من أعلام هذا 





إلى الجمع الميدانى الدقيق؛ وتصنيف المواد المجموعة. 
يعد من زواد المذهب الوظيفى الأوائل. من أهم مؤلفاته: عقلية 
ان البدائى :)151١(‏ الفن البدائى (1971), الأنثرويولوجيا 
أة الحديثة (1518). الأنثروبولوجيا العامة (155): الجنس 
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نية: يرى مالينوفسكى أن البيئة الثقافية هى ذلك الجزء 


واللغة والثقافة (114): دراسة عن الإسكيمو (1464): وكان قد 7 
الذى هو من صنع الإنسان. ويعرف هذه البيئة الثقافية 


أجزاها خلال عامى 18/7/14/814 . (محمد الجوهرى) 
بيئة الخارجية- الجغرافية والبيولوجية المحيطة الإنسان يخلق بيئة ثقافية بكل عدته من المصنوعات 
بالإنسان وثقافته. ويعزفها؛وينيك 11/1016 انها “مجموع الظروف 'وقدرته على إنتاجها وتفهمها". (قارن مادة بيئة). 
والمؤثرات الخارجية التى تؤثر'فى الإنسان". وقد انتقد بيتس 170105 س الإثنولوجيا والفولكلور) 

والكائن البشزئ:وذلك الأن,الكائن الحى والبيئة فى 
حالة تفاعل مستمرء بحيث تتأثر البيئة بالكائن الحى والعكسن 
بالعكين". وهذا ضحيح فى الواقع, كما ايرى هو إلا أنه يلم أيضاً 
بأنه لابد من وجود مثل هذا التمييز 











البيئة الثقافية أو الاجتماعية مصطلج 115« الثقافية أؤ الاجتماعية), 
ويمكن أيضاً أن يطلق على البيئة اسم “بيئة طبيعية' ‏ هااناه!! ويريد 

4 : ية والثقاف 
مجموع كل الظروف والمؤثرات الخارجية التى تؤثر فى الإنسان, 
ويطلق على البيئة الثقافية أو الاجتماعية (كمااعرفناها من قيل) اسم الثقافة, 
134 ]ويضفى على المفهوم الأخير 
ائبة) للإقليم الذى تسكنه مجموعة 
من" الناس. ومواردها الطبيعية المتاحة لهم فعلياً أو إمكانياً: ومناخها 
وارتفاعهاة وغير ذلك من السنمات الجغزافية التئ كيفوا أتفسهم طبقاً لها" 
وهذا تعريفاطيبٍ للبيئة الطبيغية: ولكن الاستخداع:الشائع لا يوسع معنى 
البيئة 800100806 بحي يشمل البيئة الثقافية أيضاً (قاموس 
الإثنولوجيا والفؤلكظور) .* 
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دراسة متعمقة لحياة فرد معين منذ طفولته المبكرة 
الراهن.:وقد. يستخدم هذا المصطلح ليشتيز إلى سجل 
دية أو المرض أو التعليم أو العلاج: ويمكن أن تجمع 
لحالة بطرق عديدة منها استخدام قصص الحياة التى كتبها 
نفسهم. والخطابات, والوثائق القانونية: والمقابلات التى 

رد مع غيره ممن يعرفهم, والسير الذاتية. كما يمكن 
,تواريخ الحياة لفهم سلوك شخص معين: أو إلقاء الضوء 
م أدواز ومكانات اجتماعية معينة؛ أو طابع نماذج خط مهنى 
اريخ الحالة مصطلح محدود أكثر من مصطلح دراسة 
أنه عندما يستخدم كأسلوب للدراسة؛ فإثه يمثل نموذجاً 
من دراسة الحالة. 




















(علياء شكرى) 
14 


























































التاريخ الشفاهى: شهدت العقود القليلة الماضية ازدهار ميدان 
بحثى جديد فى حقل العلوم الاجتماعية. وقى إطار علم التاريخ ب: 
خاص. ويقوم هذا الميدان الجديْدٍعلى الاعتماد على ١‏ 
الأحداث والوقائع التاريخية من 


باع هذه المضادر: وكيقية إخضاعها لنقد المصادر 


بِنْ العنصر الأساسى المشترك بين المصادر التاريخية 
9 التى يستخرجها الباحث من صدور الناس؛ أو يجدها 
وجهة نظر عدد من الأفراد (ذوى المواصفات الحّاصة طبعاً) أو فى تلك الوثائق الشخصية أنها قدخضعت جتميعاً 
الجماعات المختارة. وقد عرف هذا الميدان الجديد باسم التار: والنسيان: أى أن الذاكرة فعلت فغعلها فيها. وتلك 
الشفاهى 11151019 0181, ويعترض البعض على هذه التسمية التي ية وموضوعية كبرى خصصت لها جمعية الفولكلور 
تنطوى على نوع من الاختزال لطبيعة المادة المدروسة فيه. فالتاريخ] رها السابع والعشرين الذى عقد فى عام 1944 . ولم 
الشفاهى لا يستند إلى المادة الشفاهية - المأخوذة من أفواه الناس أمر على دراسة عملية التذكر والنسيان فى حقل التاريخ 
القدر؛ وربما بدرجة أوحده, وإنما:فى شتى عمليات جمع التراث الشيعبى 









على أنواع أخرى عديدة من المواد. 
ولهذا اتجه بعض الباحثين الأوروبيين المعاصرين إلى اقتراج ئْنَ على خلاف دراسات تاريخ الحياة تختص مقابلات 


تسميات جديدة لهذا الفرع, نذكر من بينها؛ “التاريخ الذى تعيه الشفاهى عادة بمقاطع من حياة الفرد أو الجماعة أو 
الذاكرة" /مماذأ1! لعمءادعدت8 أو “تاريخ الخبزات (الخاصة)! ترجع إلى الماضى القريب (علئ ققدر طاقة الذاكرة 
ماذ11! دعهدءازءم8 إلخ. كما أكد المشتغلون بهذا الفرع الجديد نَيّةَ على الاختزان والتذكر). وأشير إلى بعض الأحداث التى 
-:فى أكشر من مناسبة - أن هذا اللون من الدراسة لتاريخ الحياةً 
اليومية وكذلك,مشروعات التاريخ الشفاهئ التى جرى تنفيذها طوال 
الثمانينيات والتسعينيات تجمع - إلى جانب المقابلات - عددا من 
المصادر المكتوبة. وأنه لم يشذ مشروع واحد عن ذلك إلا فى القليل 
النادر. ومن تلك المصادر المكتوية'نذكر - على سبيل المثال + 
الخطاباث الشخصية:؛ واليوميات أو المذكرات الشخلصية 
والسير الذاتية... إلخ. وقد أفاضت كتب التاريخ الشفاهى فى تناول 











) وخبرات الوقوع فى الأسرء والهروب من ألمانيا أو النفى: 
ها بعد الحزب الثانية.. إلخ. ولكنها تتناول فضلاً عن تلك 
.والفترات ذات الطبيعة السياسية أو العامة قضايا 
لوغات ذات طبيعة مسوسيولوجية ثقافية أكثر تخصصاً أو 
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ما يأخذه نقاد هذا الميدان البحثى على مادته تواضع درجة 

. ولكن المهم أن ما يعده 
الكلاسيكى - ضعفاً وقصوراً فى التاريخ الشفاهى؛ هو 
يمثل موطن قوته فى نظر عالم الفولكلور والإثنولوجيا. 
زلك: إتاحة فرصة الوقوف على عالم الحياة اليومية؛ ومعرة 
؛ والرغبات والاحتياجات الخاصة لآحاد الناس.. 


أدق تحديداً مثل: خبرات الطقولة. وعالم العمل» والسفر والحياة 
فى بلاد أجنبية (وهى هواية وعادة يتميز بها الألان عن سائر 
شعوب العالم): والهجرة؛ وما شابه ذلك من أمور. 

ويشير بريندتش إلى أن بحوث التاريخ الشفاهى ذات التوجه 
القولكلورى- الإثنولوجى عن تلك التى آجريت فى بدايات 
التاريخ الشفاهى فى إنجلترا والولايات المتحدة؛ من حيث أن الأولى 
لا تركز على النجوم أو المشاهير أو الشتخصيات البارزة: ولكنها 
ركزت على أبناء كافة الطبقات أو القطاعات الاجتماعية؛ التى لم تجد 
خبراتها وذكرياتها مكاتاً لها فى دراسات التاريخ التقليدية حتى 
الآن. ولهذا يفهم المشتغلون بالتاريخ الشفاهى من المؤرخين أن 
اتجاههم هذا إننا يَسَهَمْفى إضفاء طابع ديموقراطئ وإنسانى على 
ميدان البحث التاريخى نفسه. 

أما عن الاستخدامات الناجحة للتاريخ الشفاهى فى ميدان علم 
الفولكلور فئجد نماذج مهمة لها فى بحوث دراسات المجتمع المحلى 
تأعنقع6 8 '(1118011تو20), أو دراسات الإقليم المحلى -نا5 لهدمنع»1 
.01 ويعد الألمان أن ناراسة البرشت ليمان 1601877 8١‏ فى أعظم 
نعاذج بحوث التاريخ الشفافى فى قترة العقدين الأخيرين, وفيها 
تناول بالتحليل المقنع بعض وثائق وشهادات تاريخية معاصرة 
"مصائز اللاجئين الألمان” تعد عام 1540 (صَدر 1991). كما تعد 
من التماذج الفائقة التمَيرٌ فى هذا الميذان زسَالة الذكتوراه التى 
قدمها أندرياس فوجاك /3ز8.3710 فى عام 1597 فى قسم التاريخ, 
وتناول فيها جالية المور فى قرية شمالى ألمانيا. 
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ألذين يقدمون معلومات عن أحداث سابقة عاشوها أو سمعوا 
ن الاتجاهات والأنشطة التى كانت معروفة أيام طفولتهم: ثم 
لتهم, وفى مرحلة نضجهم. فهذا الأسلوب فى الحقيقة هو نقل 

المسح بالمقابلة من علم الاجتماع إلى التاريخ الاجتماعى؛ أى 
تسجيل تاريخ الحياة لعدد كبير من الناس. وهناك جمعية 
اريخ الشفاهى تصدر مجلة علمية خاصة بها (هى مجلة 
خ الشفاهى). كما أن هناك عدداً من الأرشيفات القومية 
ات التاريخ الشفاهى. ويقدم كتاب بول تومبسون: 'صوت 
*. (1914) مدخلاً أصولياً لهذا الميدان. ومن عينات الإنتاج 
| الفزع المقالات التى نشرها تومبسون فى كتابه: “تاريخنا 
بك" (كفكل). 
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بين مامة لقسير القافة). 















































وواضح أن الفتزات الزمتية والموضوعات التى يفكن أن أشهر مؤلفاته: أبحاث فى التاريخ القديم للجنس البشرى 
هذا الاتجاه مخدودة بحكم طبيعتهاء كما أنها تركز فى العادة على الحضنارة (1814). الثقا 
الحياة العائلية: والبناء الاجتماعى, والعلاقات الاجتماعية: وظروف 
العفل فى قطاع السوق: والعمل فى الاقتصاد 'غير الرسمى؛ وأنشطة 
قضاء وقت الفراغ: وتصورات الناس للأحداث العامة الكبرى, وجِيا: مقدمة لدراسة الإنسان والحضارة (1841): وقد عين 
والاتجاهات والقيم التى كانت شائعة فى عصور ماضية. ومن الممكن 144 محاضراً للأنثروبولؤجيا بجامعة أكسفورد. ومن فى 
إجراة مقابلات,التاريع الشفاهى كمعادل دقيق - وصارم - للمسوح تاذ الأنكروي لالهو ل 
القومية (أى على عينات عمرية تختار بدقة)» ولدراسات المجتمعات اكحتى بلغ سن التقاعد عام 11:4 . (محمد الجوهرى) 
المحلية: وكدراسنات حالة لبعض الظواهر الاجتماعية, كالنمط المتغير التجديد هو أى عنصر ثقافى جديد تقبله الثقافة. وهو 


بدائية )1417١(‏ (وقد قدم فى 
اب أهم وأخلد مساهماته فى النظرية الاجتماعية؛ ألا وهى 
للثقافة الذى يحتل الصفحات الأولى من هذا الكتاب), 


للعمل داخل المنزل. التى تؤدى إلى هذا القبول, والتى يمكن وصفها بأنها 
(محمد الجوهرى) من صور التغير الثقافى. ويعرف بارئت 10060 التجديد 
تايلور, إدوارد (1511-1475) :500308 ,«مااة' يعد تايلور افكرة, أو سلوك؛ أو شىء يكون جديداً لأنه يختلف نوعياً 
مؤسس علم الإثنولوجيا الحديث, وأحد أعلام المدرسة التطورية. كان ال القائمة". 


ينؤمن بوجود مراحل متميزة فى نمو الثقنافة البشرية. ولو أنه لم 
يستخدم إطلاقاً مصطلح تطور. يرى أن الخبرة تقود دارس الإثنولوجيا اختراع واكتشاف وانتشار. وقد أوضع بارنت 
إلى أن يتوقع- ويجد- أن نفس الظواهر الثقافية ناشئة عن نفس ات العميقة الداخلة هنا (من خلال مفاهيم إعادة الربط. 
الأسباب, وذلك فى أى مكان وزمان توجد فيه هذه الظواهر. وقد حاول: | الإعلالإلخ).,قازن أييضاً عرض ليشتون رشي 
تايلور إيجاد وسائل لقياس هذا النمو فى الثقافة البشرية. والمعايير 
الأساسية للنمو الثقافى- فى رأيه- هى: نمو المدن الصناعية» وحجم 
المعزفة العلمية, وطبيعة الدين, ودرجة التنظيم الاجتماعى والسياسى 
وقد درس فى كل مؤلفاته التقدم البشرى فى ضوء هذه الأستس. ولكنه 
لم يكن يعتقد أن تقدم النمو الثقافى أمر حتمى. 


هيرسكوفيتس 58001»!! إنه يمكن وصف عمليات 





نناول علماء الفولكلور الأوروبيون أيضاً مفهوم التجديد. 
رنياك 036عة:ة/ يصرح قائلاً: "لقد كان يحدث- على طول 
> انهيار فى بعض أجزاء التراث. ولكن هذا لم يكن» حتى 
إلا نوعاً من التجديد- إذ يعاد على الفور تكوين 
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مجموعات أخرى من التقليد. وكان مظهر التجديد الأكبر فى هذا 
الصدد هو اختفاء ذلك النوع التقليدى من التجديد مما نتج عنه 
ظاهرة فناء التقاليد: الأمر الذى أثار دهشة عامة ولاشك. (قاموس 
الإثنولوجيا والفولكلور) 

التخلف الثقافى: يطلق مصطلح التخلف الثقافى للدلالة على 
تخلف أحد أجزاء المركب الثقافى فى أثناء عملية التغير الثقافى. 
وتكون نتيج أو أثرا. وقد أوضح سوروكين 
6014 أن نظرية التخلف الثقافى تقوم على النظريات التكاملية 
فى المجتمع والثقافة. وهى النظريات التى ترى أن كل جزء من أجزاء 
النسق الثقافى الاجتماغى يمكن أ بنفس المعدل الذى يتغير به 
كل جزء آخر: وإلا أدى ذلك إلى ظهور حالات إجهاد اجتماعى: 
ويقول "وينيك" إن مصطلع التخلف الثقافى "يستخدم غالياً للدلالةً فاهى. وكتراث شعبى؛ وكرواية شعبية...إلخ وهكذا يقترب 
على التأخير فى ترجمة التغير فى الثقافة المادية إلى تغير فى نى الذى قدمناد هنا اقتراباً وثيقاً جداً من مفهوم الثقافة: بل 
/. اللامادية التى تتحكم فيها. رسكوفيتس يرى أن التراث مراذف للثقافة. ويرى تغريف 

(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) ى حديث لمفهوم التراث أنه: شكل ثقافى يتناقل اجتماعياً؛ 

التدرج الاجتمامى: التدرج الاجتماعى هو التباين الاجتماعي ؛ عبر الزمن. أو هو: الخصائص البشرية العميقة الجذور على 
الذى ترتب بمقتضاه الجماعات أو المهن المختلقة فى المجتمع في كرا أى الاتجاهات الثابتة أو الطرق الثابتة فى أداء'الأشياء 
درجات متتابعة. ويكمن خلف هذه الظاهرة تراث يرجع إلى أحداث اقل من جيل إلى آخر. ويحددة باحث آخر بأنه: أسلوب 
تاريخية قديمة (مثل: غزو بلد بواسطة قبيلة أو أمة معينة) وأحكام هن أساليب الحياة. كما ينعكس فى مختلف جواتب الثقافة: 
قيمة من أنواع مختلفة. ولذلك يعرف أحد علماء الاجتماع المحدثين” ايمتد خلال فترة زمنية معينة؛ وتظهر عليه التغيرات الثقافية 
وهو باربر -82,56 التدرج الاجتماعى بأته: 'نتائج التفاعل بين العادية: ولكنه يتميز طوال تلك الفترة بوحدة أساسية 
التباين الاجتماعى والتقييم الاجتماعى"- ويضفى إريكسون معنى 
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هذا المفهوم, إن يعنى مصطلح التدرج الاجتماعى عنده؛ 
اين الاجتماعى إما كتقسيم مستمر إلى راقات؛ أو كعوامل 
الجماعة. وللوضوح عدّ هاتين الظاهرتين ظاهرة واحدة ذات 
جتماعى حتى غندما تنطوى على راقات مرتبة جائبياً ولين 
ام عليا وسفلى". ومن الواضح أن التدرج الاجتماعى يرتبط 
الطبقة الاجتماعية: والتقسيم إلى راق أعلى وزاق أدنى. 
ن الإثنولوجيا والفولكلور) 

شعبى: التراث هو عناصر الثقافة الحية: أى تلك التى 
ل من جيل إلى آخر. ففكرة انتقال شىء ما عبر الزمن هى 
ن الأصلى للمصطلح؛ وهى التى يلتزم بها فى المقام الأول كل 
ل بهذا الميدان. ويفسر البعض كلمة تراث بالمعانئ التالية: 
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التحفظات على هذه الفكرة العامة إذ يقول "إن خاصية 
تعين الثقافة باكملها؛ ولكنها تميز- أساساً- الجانب 
التكنولوجى منها". ولقد ميز بعض علماء الاجتماع- ومنهم 
-0ل ةساط بين ١‏ والحضارة من حيث التراكم 
.الثقافة تعد لا تراكمية؛ فى حين أن الحضارة تراكمية. 

كم مور 210006 مفهوم التراكم الثقافى إذ ميز بين أنواع 
ختلفة: (أ) فالتراكم الثقافى التقدمى: يعنى أن 'تغيراً ما 
تغيير آخر وآخر وإلى نمو التعقد المتزايد؛ (ب) والتراكم 


ويعد علماء الفولكلور الأوروبيون مفهوم التراث انث مَسَنَاوياً أو مماثلاً 
لمفهوم الثقافة: فيوضح سانتيف 581012065 أن التراث: لا يشتمل 
فقط على ما يقال أو ما يحكى؛ وإنما يشتمل أيضاً على ما يفعل, 
وما يظهر للعيان. وليس دور النموذج السلوكى بأقل من دور الكلام؛ 
فالنموذج جزء متكامل من التراث الشعبىء 

وتطويراً لهذه النظرة العامة يرئ محمد الجوهرى أن التراث 
الشعبى هو مجمل العناصر الثقافية الشعبية التى يختص بدراستها 
علم الفولكلور. ويقسم تبعاً لذلك ميدان التراث الشعبى إلى أربعة : / 
أقسام رئيسية هى: المعتقدات والمعارف الشعبية: والعادات والتقاليد التلاصقى يعنى أن "تغيراً يضاف ويقوم جنياً إلى جنب مع 
الشعبية: والأدب الشعبى؛ وأخيراً الثقافة المادية والقنون الشعبية, سلفاً. وهو- علاوة على هذا - ينتمى إلى نفس المستوى 
(علياء شكرى) يد تقريبأً؛ وأخيراً, (ج) وتراكم مؤد إلى استبدال وهى يعنى 

تراكم ثقافى: هو نزوع الثقافة نحو النمو من خلال خلق مواد يؤدى- فى العادة ومن خلال تتابع الأحداث- إلى أن تحل 
جديدة؛ وذلك عن طريق الاختراع المستقلء أو الانتشار من ثقافات حقة محل حالة سابقة .على نفس المستوى من التعقيد". ويعتقد 
أخرى. ويشير أوجبرن 077اأ08 إلى أن التراكم الثقافى يميل نحو ن المستحيل تقرير ما إذا كانت الثقافة تراكمية أو غير 
الزيادة فى الثقافات ذات المواد الغنية بحيث يمكن أن يحدث تعجيل '. '"فالأجدر بنا؛ أن نصف بدقة أكبر جوانب محددة من 
ثقافى. تراكمية على نحو معين". انظر مادة: نظرية إغا 

ولقد ثار كثير من الجدل حول خاصية التراكم الثقافى. يرى ٠‏ (محمد الجوهزى) 
جولدنفايزر :60106056 أن "الثقافة تاريخية أو تراكمية", ويؤكد الميدانى لعناصر التراث الشعبى: الثقافة كيان كلى 
أشار تايلور وأكدت ذلك بعده كل البحوث التى تناولت 

والتسجيل. ولاشك أن أى عملية جمع أ. 1 
ب فى اغتبارها خاصية التكامل 
مام دارسى الثقافة - بشتى فروعها وتفرعاتها - سوى أن 




















عملية إضاة:؛ وعلى هذا فهى 
هذا الاساس يمكن التمييز بين النمو الثقاقى وعملية التطور العضوى 
إن إنها "عملية استبدال فى المقام الأول". وفى سياق آخر يضع 
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يسلموا منذ البداية بقدرتهم على نقل هذه الخاصية التكاملية فى 
دراساتهم معتمدين فى ذلك على ثاقب نظرهم وعلى تدريبهم المنهجى 
وعلى تمرسهم بالدراسة الثقافية. وذلك حتى يمكن ابتكار الوسائل 
الكفيلة بتحليل هذا التعقد البنائى تجليلاً أكثر كفاءة وأكثر دقة. 
وتزيد مقدرة الباحث فى الثقافة الشعبية على إدراك هذه الخاصية 
كلما زاد حظه من التدريب الميدانى المتمرس بالدراسات المختلفة. 

ويجب أن ندرك أن باحثينا اليوم أسعد حظأ من سابقيهم من ظواهر معينة إكالتمؤيناليتمائق - فلا حيلة 
دارسى:الثقافة الث إذ لم يكن أمامهم فى الماضى سوى وى الاشتعانة بلصتوز,مت «لخاطةنان تع مقاهن 
الاعتماد على قدرتهم على التعبير اللفظى وعلى حسن اختيار ف مازالت تفتقر إلى تلك الآلات الباهظة. 
العبارة: والركون إلى قوة الذاكرة وقدرتها على اختزان تفاصيل إدخال تلك الأدوات والآلات فى الاعتبار نسوف يزيد 
الأشياء (كقطع الملايس والحلى والوحدات الزخرفية على الأشياء 
المختلفة... إلخ). أما اليوم فقد أصبحت فى خدمة الباحث الميداني 
الادوات التكنولوجية الحديثة كالات التصوير (التى بلغت حداً فائقاً ام ذلك وعلى قبول صرف المبالغ الباهظة التى تتكلفها الآلات. 
من التقدم والدقة هى الأخرى) وأنواع أفلام التصويز والإضاءة, يلامو شين فّاكقابة اللذكون إلن اق مطتوتتظة تطلان 
والتسجيل الصوتى. ومع أن هذه الوسائل لا يمكن بحال من الأحوال الفوتؤغرافية التى يلتقطها الباحث الميدانى خلال سنة عمل 
أن تغنى الباحث الميدانى عن تدوين مذكراته الميدانية: إلا أنها مع كاملة يبلغ حوالى ثلاثين ألف صورة. ومع أنئا لا نحتاج 
ذلك تدعيم هائل لكفاءة الأوصاف ودقة التفاصيل التى يحاول نقلها؛ ولا يُمكننا عملي إنفاق تلك المصروفات, إلا أن هذا. يعطينا 
تمهيداً لتصنيفها وتحليلها فيما بعد, وهى تخدم كذلك إمكانياته على عامة عن المستوى الرفيع الذى بلغته الاستعانة بتلك المعدات 
نقل هذه الحيوية والتكامل الثقافى الذى نتكلم عنه. ل الخاري: 

فصورة أو عدة صور جيدة لموكب دينى معين: أو شريط لحفل لن الجديون لأ بالت' ان الاستعاة بتلك الآلات سوف 
ذكر يمكن أن تغتى عن أوصاف طويلة وتدع للباحث فرصة سانحة , بعض الشىء إلى ما بعد تكوين الانطباعات والفروض الأولية 
لملاحظة الجو الاجتماعى الذى تتم فيه الممارسة.. إلخ ذلك من أمور. 0 بقاً لظروف البيئة الواقعية التى يعيش فيها 


يمكن أن نشكو مع ذلك من قلة التدريب على استخدام تلك 
التى'بلغت اليوم حد كبيراً من التعقد - بين باحثيناء ومن 
بين هواة جمع التراث الشعبى. وليس هناك من سبيل سوى 
ن الباحث بدرجة كافية - وهذا أمر ممكن ميسور - على 
سوف يستخدمها قبل نزوله الميدان بوقت كاف حتى لا 
رطنَة التسجيل الميدانى هباء بسبب ضغف قدراته الميكانيكية. 















يم البّحث: وأن يحاول الباحث أن يكسبتموافقة رؤسائه 
أ رذ 
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أن يدرك الباحث أن الصور مهما كان عددها ومهما 
ستكون قليلة الفائدة: إن لم تكن عديمة الفائدة 
أ إذا لم تهتم بتسجيل بيانات كل صورة - وفقاً لترتيب 


فلا يتعجل التصوير والتسجيل فور نزوله الميدان» بل يتريث حتى لا 
تذهب بعض النفقات سدى قبل أن يحدد احتياجاته بالضبط. 
وقد عقد.ويليامز مفاضلة بين الصورة الساكنة (الفوتوغرافية) 
والمتحركة (السيئمائية) من حيث كقاءة كل منهما بالقياس إلى قور التقاطها وبعد تحميضها وطبعها. بحيث يكون لدى 
التكاليف والمهارات المطلوبة. وانتهى إلى تفضيل الصور الساكنة, انفسه. أو الجهة التى يعمل فيهاء أرشيفاً سليماً للصور 
لأنها أقل تكلفة؛ ولأن الباحث نفسه يمكن- بقليل من نْ غرافية. ولا يتصور الباحث أنه يستطيع الاعتماد على 
يؤديها بنفسه, ولأنها أيسر فى التحليل المكتبى وإجراء المقارنات ها فى توصيف الصورء فقد تسعفه ذاكرته فى 
بار الفروض فيما بعد. ضوع العام للصورة (مثلاً مولد السيد البدوى: أو 
وغنى عن البيان أن التسجيل الصوتى عامل مساعد فى نقل تل فى قرية كذا...إلغ). ولكنه لن يتذكر بعد فترة من 
الخاصية المركبة للثقافة, وزيادة قدرة الباحث على أداء عمله بكفاءة؛ الى مولد من الموالد؛ ولا يوم التضوير, ولا موضوع 
من ذلك أنه أصبح من الضرورات:الأساسية للباحث فى اللهجات, 'بالتحديد: ولا الأسماء المحلية أو الخاصة لبعض 
وفنئ تعظم فزوع,الآدب الشتقبى عل وجه العموم :وفيمًا عدا هذا الصورة... إلخ. ونحن نؤكد بإلحاح على هذه النقطة لما 
الغرزض المتخصص الذى يلعب التسجيل الصؤتى دوراً احاسما قيه؛ كا من استهتار فى العناية بالصور وبالسوالب فى 
فإنه يمكن للجامع أن يسجل بعض المقابلات خاصة تلك التى يعقدها بالدراسات الثقافية 
مع بعض الإخباريين الرئيسيين, وبوجه أخص تلك التى تدور حول 
موضوعات معينة بالذات قد تكون وثيقة الصلة بالميدان الذىا 
يتخصص فيه أو ما يجرى حوله دراسات أكثر تعمقاً. 
ومما يجدر التنبيه إليه فى هذا الصدد أن معظم مراكز البحوث 
العلمية المتخصصة وكذلك بعض الأقسام الجامعية تملك عدا أ كافياً نيفاً موضوعَلاً: فتوضع كل مجموعة من الصور حول 
جداً من أَجَهزْة التسجيل الصوتى»:التى لا تبستغل مع الأسف على م واحد الواحدة تلو الأخرى ثم ويوضع الكل فى سياق 
الوجه الأكمل بسبب عدم تدريب الباحثين فى تلك الأماكن على . ولذلك يسهل على الباحث أن يستخرج من مجموعته 
تشغيلها وصيانتها. نزورة أى صورة يريدها فى موضوع من الموضوعات. 











و 


ل صورة بطاقة كتلك الوارذة مثلاً فى ملاحق كتابنا 
العلمية للعادات والتقاليد الشعبية". 
يستعين الباحث بهذه البطاقات فيما بعد لتصنيف 
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أما بالنسبة التدؤين المذكرات الميدانية فسوف تختلف من شخص 
إلى آخرء وإن كان ذلك لا يعنى أنها ال تخضع لأى قواعد, وإنما 
القاعدة العامة فى تدوين المذكرات الميدانية عند الباحثين الغر: 
كانت تتمثل فى الاستعانة بالآلة الكاتبة. والآن بجهاز '١‏ 
المحمول مع تصنيف تلك الملاحظات زمنيا (تبعا ليوم الإقامة, ووقت 
تسجيل الملاحظة, وموضوع الملاحظة):. إلخ. 
فإذا تعذر استخدام الكمبيوتر الأى سببء فإن ما نسيتطيع أن 
نوصى به الباحث أن يعتمد على نوتة مذكرات عادية يدون بها كل ما 
يعن له على أن يفرغ المادة بعد ذلك على بطاقات من الحجم الكبير 
(حوالى نصف الفولوسكاب). وفى هذه الحالة يمكن أن تصنفم 
البطاقات بسهولة تبعا للتاريغ, والمكان والموضوع,إلخ: مما يسهل 
على الباحث فيما بعد - ويعد تتكدس لديه عشرات الآلاف من 
مثل هذه البطاقات - ١‏ يستخرج بسهولة أى معلومة عن أى 
موضوع محدد. ومن الواضع أن ترتيب هذه البطاقات يمكن أن يتم هنا هو أن النمو الثقافى قد سار عادة من البسيط أو غير 
وفقاً العدة أسس (مثلاً حسب الأماكن: كأن توضع بيانات سيوة إلنقد. إلا أنه من الممكن"فى حالة عدم وجود شاهد زمنى 
وحدهاء وبيانات النوية وحدها إلخ: وحسب الموضوع: كأن توضع ن يؤدى التحيز النظرى المغاير إلى جعل التفسير التتابعى 
بطاقات الزار وحدهاء وبطاقات الختان وحدهاء وهكذا... إلخ)؛ يعنى الكرونولوجى) اساسلة ما فى اتجاه معاكس ممكناً بنفس 
أنه لابد وأن يكون لدى الباحث عدة نسخ من نفس البطاقة بقدر ١‏ ويخلص سابير إلى أن التسلسل الثقافة يتناسب مع المذهب 
التصنيفات التى الباحث لنفسه. وهذا لم يعد صعباً أن ان تناسبمع المنهج التاريخى. غيز أنه يُسلم يانه * 
مستحيلاً بعد توفر أدلة العمل الميدانى, ومكائز الفولكلور والإمكانيات 5 
اللامحدودة التى وفرها الكمبيوتر قى تسجيل المادة الميدانية عن, 2 
شتى عناصر التراث الشعبى. والفولكور) 


نلن نتعرض فى هذا السياق للاحتياطات والمستلزمات 
الدراسات الثقافة والشخصية من اختبارات إسقاطية. 
دادات أخرى خاصة. فقد وضعنا فى اعتبارنا أن الباحث 
الفولكلورى سوف يقدم مساهمته فى هذا الميدان من خلال 



















» برغم أهعيته الفائقة لدارس الفولكلور. وخطورة الإسهام 
ن أن يقدمه فيه دارس الفولكلور. (للمزيد انظر؛ الحاسب 
الفولكلور. مكنز الفولكلور, دليل العمل الميدائى). (محمد 





الثقافى: هو ترتيب المادة الثقافية على أساس التتابع 
ى. ويتوقف نفع هذا المنهج أو ضرره على أساس الوجه الذى 
فيه فلدينا مثلاً ما يسميه سابير " :501 تسلسل العناصر 
تبعاً لدرجة تعقيدها". وهو يشير- بحق- إلى أن الغرض 











يمكن أن يقدم لنا نتائج تاريخية قيمة". (قاموس 
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تشالفين. ريتشارد :0131120 :11 لسدطء81 أستاذ أمريكى فى 
الأنثروبولوجيا وعلوم الاتصال: شتغل منصب الاستاذية ببعض والمؤاقف التى يمرون بهاء وعموماً على العوالم الاجتماعية 
الجامعات الأمريكية, واليابانية: والإيطالية. تدور أهم كتبه حول التى يوجدون فيها. وتستخدم فى مثل هذه الدراسات 
0-1 الصورة فى البحث الأنثروبولوجى: أو الأنثروبولوجيا البحثية الملائمة: مثل الملاحظة المشاركة: والتى من 
الباصزية. غضو بجمعية الانثروبولوجيا الأمريكية: وجمعية ن الباحث من الوصول إلى معرفة هذه الرموز والمعانى. 
الأنشروبولوجيا البضرية؛ والمعهد الأمريكئ لدزاسات الأفلام؛ هنا صلة كبيرة بعلم الدلالات (السيميولوجيا). 
والاتحاد الدولى للسوسيولوجيا البصرية. يمكن مراسلته على: إلى الموضوع -أو المحور- الثاني وهو موضوع 
بلع اردع عباطدتم © دع للقراع؟ التقدمع والظهور. فالعالم الاجتماعى فى نظر التفاعليين عبارة عن 
ابية جدلية؛ والمواقف تواجهها دائماً نتائج غير مؤكدة أو 
والحياة وتواريخ كل حياة منخرطة على الدوام فى عملية 
5: لاتثبت على حال واحد ولا تتوقف عن الطفرات:. 
تم المحور الثالث للتفاعلية بإلقاء الضوء على العالم 
أعى بوصفه يقوم تماماً على التفاعل. فلدئ أصحاب وجهة 
لذه لايوجد فرد وحيد منعزل» فالبشر فى حالة ارتباط دائم 
ن". وأهم وحدة أساسية فى التحليل التفاعلى هى الذات 


اههم؛ وعلى مشاعرهم: وعلى ذواتهم: وعلى تواريخ 


















ناملس حفتا. اعمون © مء؟ لمك 

(محمد الجوهزى) 

التفاطية الرمزية: نظرية أمريكية بارزة فى غلم النفس:الاجتماعى 
تركز افتمامها على طرق تكون المعانى خلال عملية التفاعل. وهى 
تضع فى المحل الأول من افتمامها تحليل معانى الحياة اليومية: عن 
طزيق الملاحظة المباشرة اللضيقة: وزيادة درجة الآلفة الحميمة (مع 
البحوقين). ثم تتكتمد على ذلك فى الوصول إلى فهم للاشكال 5 
الأساسية للتفاعل الإنسسانى. ويمكن القول إن للنظرية أربعة محاور ل تهتم بالطزق التى يستطيع الئاس (ان فى الحقيقة 
رئيسية هى: ) أن ينظروا إلى أنفسهم كموضوعات: ويضطلعوا بدور 

- يتولى المحور الأول إلقاء الضوء على الطرق التى يجيد بها ن خلال عملية أداء الدور. 
البشر التغامل بالرمون: باعتبارقا سمة مميزة لهم» فهم وحدهم من لوضوع الأساس الرابع فى التفاعلية الرمزية: وهو مشتق من 
بين كل الكائنات يستطيعون بفضل الرموز إنتاج الثقافة واستخدامه! » هو أن تنظر التفاعلية إلى ماوراء هذه الرمون, 
فى نقل تاريخ معقد من جيل إلى جيل. ويبدى التفاعليون الرمزيون ات» والتفاعلات لكى تحدد الأنماط الأساسية أو الأشكال 
دائماً اهتماماً ملحوظاً بدراسة الطرق التى يضفى بها الناس معانى لإلللماة الاجتماعية: قالتفا ليون يتحكون منة7المل لاك 
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. وهكذا فغندما يدرسون خبرات الحياة الخاصة 
بالأطباء وعازفى فرق الرقص الموسيقية, ومتعاطى المخدرات؛ 
والمحتضرين, يستطيعون أن يعثروا على العمليات المشتركة الفعالة 
وراء كل تلك التجمغات التى تبدو متباينة ويعيدة عن بعضها. 
وقد كان لشتراوت فض ل الزيادة فى عدد من التطوزات اخ 
عرفتها نظرية التقاعلية الرمزي ية. فمنذ دراسته المبكرة عن الهوية 
المعنونة: (هرايا 5) وحتى صياغته لمقهوم النظام المتفق 
عليه, نجد أن أعماله تمثل نموذجاً لاهتمام منهجى رئيس بالبحوث 
الكيقية (التى كان يجريها هو فى بيئات ومجالات طبية)» وتطوير 
ا مسر ا الذى يعرف 
اسم النظرية الموثقة): وصياغة نظرية فى دراسة الحالة تتجاوز 
0 المباشر لتأخذنا تجاه نوع من علم الاجتماع الصورى» 
وتعد بحوثه عن المحتضرين (التى أجراها ‏ بالاشتراك مع بارني 
جلاسر) نموذجا يجسد كل هذه الاهتمامات. 
وخلال عقد السبعينيات كانت التفاعلية هدفاً لعديد من الانتقادات. 
بسبب إهمالها البناء الاجتماعى؛ والقوة والتا . وعلى امتداد عقد 
الثمائينيات قدمت التفاعلية تحليلات لمجموعة من الظواهر الجديدة؟ 
وأصبحت أكثر دقة وإحكاماً على المستوى النظرى (وقد يقول البعض 
أنها أصبحت أكثر انتقائية) فى بناء جسورالها مع تيار ما بعل 
الحداثة (كما يتجلى ذلك فى أعمال نورمان ».ومع الحركة 
النسوية: وعلم العلامات (السيميولوجيا), ونظرية الثقافة. (موسوعآ 
علم الاجتماع) 


: : 





الثقافى: التفكك الثقافى هو أن تصاب الثقافة بالفقر فى 
افية, والأفكار الثقافية: والإبداع الثقافى- كنتيجة للاتصال 


الألمانى "التدهور الثقافى” .»الاغ"ناااناا ومهما يكن من 
“بيدنى" [181000 يعرف التفكك الثقافى بأنه موقف 'لا 
فيه الأشكال والنظم الثقافية القديمة والمهجورة جزئياً 
ال وظيفية جديدة". ويرى شبيرو 10م5 أن المقصود بحالة 
٠‏ الثقافى هو "التوقف عن الأخذ بالمعتقدات؛ والطقوس الد 
ام استبدالها بغيرها من معتقدات وطقوس الجماعة السا 
الإثنولوجيا والفولكلور) 
تقليدية: هى الاقتصار العاطفى على التراث؛ أو الاستعداد 
ى للؤلاء للتراث (وخاصة المعتقدات التقليدية). ويقول فايس 
التراث لا يرتبط بالأشياء وإئما بالإيمان بالتراث الذى 
اروحية خاصة بالإنسان لا يمكن استثصالها. ومن خلال 
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الثقافية فى السنوات 
التغير الثقافى فى الحدود التى تقرها الجماعة للسلوك 


شيوع استعمال نفس المسميات". وعلاوة على هذا يعرف لوى" 
"الهدف الأمثل للإثنولوجيا بأنه "الوصف الكامل لجميع الظواهر 
الثقافية فى كل مكان, وفى كل العصور". (قاموس الإثنولوجيا 
والفولكلور) 

التنشئة الثقافية: هى اكتساب الطفل لثقافة مجتمعه. وقد حل 
مصطلح التنشئة الثقافية تدريجياً محل مصطلح "التثقيف” ليدل على 
عملية التغير النفسى التى تجعل الفرد جزءاً من ثقافته ومجتمعه, 
فهى- كما أوضح ميرسكوفيتس- عملية واعية أو غير واعية» تتم 
ممارستها فى داخل الحدود التى يفرضها نظام معين من نظم 
العادات. ويؤكد هيرسكوفيتس أن الفرد لا يستطيع من خلال هذه 
العملية أن يحقق التكيف مع الحياة الاجتماعية فحسب؛ وإنما يتم 
تحقيق كل أنواع الإشباع الممكنة المشتقة من التعبير الفردى؛ وليس 
من الارتباط مع غيره من الأفراد فى الجماعة. هذا ,على الرغم من أن 
هذه الإشباعات تمثل بالطبع جزءاً من الخيرة الاجتماعية. (ويمثل 
هذا الخط الفاصل بين التنشئة الثقافية فى حد ذاتهاء والتنشئة 
الاجتماعية). ثم يرى هيرسكوفيتس أن خبرة التنشئة الثقافية لا 
تنتهى بانتهاء مزحلة الطفولة, ولكن يمكن القول إنها لا تنتهى فى 
الحقيقة إلا بموت الفرد. 

ولكن يلاحظ أن تنشئة الفرد الثقافية خلال سنوات عمره المبكرة اجاء تفسير ووناة انع دوداءه] بهذا المعنى الاصطلاحى نقفسه 
تمثل الأداة الأولى فى خلق الاستقرار الثقافى؛ فى حين نجد أن موس : 'رمقمهناءثل لهدمهتصدمعاو «عه لتر 5و6 ١]‏ غير 
العملية عندما تؤدى مع جماعات أكثر نضجاً تكون ذات أهمية كبرى هجال توثيق المادة الفولكلورية نضيف محوراً جديداً إلى 
فى إحداث التغير. وهكذا تؤدى التنشئة الثقافية المبكرة إلى ما رب منه فى الوظيفة ويختلف عنه فى 





هى : 
المعرفة من الكتب والدوريات والنشرات وغيرها 
الحديثة كالشرائط الضوئية والمسجلات الصوتية على 











اد 


إتاحة هذه المواد للقراء والباحثين على هيئة خدمات وظيفية؛ 
لحاجاتهم الفعلية أو المتوقعة على اختلافها فى النوع 
فى الدرجة. 
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السياق وهو: جمع المادة القولكلوزية من الميدان بُاستخدام أدواتا 
الجمع الميدانى- جميعها. أو بعضها - مثل: الكاسيت- الكاميرا- 
الفيديو- التدوين. وهذه العمليات الثلاث: الجمع والتنظيم والإتاحة 
هى نفسها التى تتم داخل أرشيف الفولكلور باستخدام المناهج 
العلمية الحديثة فى التوثيق. (انظر أيضاً مادة؛ أرشيف الفولكلور)؛ 
([مصطفى جاد) 
للمزيد انظر: سعد الهجرسى, المكتبات والمعلومات: أنسس علمية 
حديثة ومدخل منهجى عربى: 
تيرئر, باتريشيا: .8 01:10 ,:1706ا1: أستاذة أمريكية للفولكلور 
(خاصة: الأمريكيين السود), نشرت عدداً من الكتب والمقالات 
العلمية: وهى عضو فى عدد غير قليل من جمعيات ومؤسسات 
الفولكلور الأمريكية والعالمية. 
752-6359 (530) جو / لع .وتجولعن© ماهم :اتمصعر 
(محمد الجوهرى) 


حرف الثاء 


؛ تتكون الثقافة من أنماط النشاط الإنسانى المكتسبة 
اعياً ومن الأشياء (أى العناصر المادية) ااا 
يجب معرفته عن الثقافة أنها تعنى دائمأ المغرفة || 
تزرع القمح؛ كيف, حفل زفاف: كيف تستُخدم 
نا (فى اللغة) فى صيغة المستقبل» كيف تثأر من جيش 









عناضر أو سمات ثقافية: وبين الكيانات الثقافية الأكبر 
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التى:خلقها الشعب, وإنما هئ تلك التى قبلها الشغب: وتبناها ' 
وحملهاء إلا أنها ليست إطلاقاً بالثقافة الأزلي 
تتغير: كما يزعم الرومانسيون. ومثل هذه الثقافة يجب أن تدرس عن الأجيال وخضعت انفس قوى التقاليد المحافظة والتنوعات 
زاوية تاريخية: ذلك أنها ليست ثقافة ساكنة:«وإنما هى تكشف فى يخضع لها الفن اللفظى. ومن المسائل التى تهم دارس 
كل وقت وفى كل مظهر من مظاهرها عن حصيلة نتائج التطور ادية: كيف يبنى الرجال والنساء فى المجتمعات التقليدية 
التازيخى. (محمد الجوهرى) نعون ملابسهم؛ ويعدون طعامهم؛ ويقلحون أرضهم» 
الثقافة الظاهرة: هى الأشكال الثقافية الظاهرة تمييزاً لها عن | الأسماك: ويحفظون ما تجود:به الأرض؛ ويشكلون 
الثقافة المستترة. وقد قدم كلاكهون 1610040000 هذا المصطلح فى اتهم, ويصممون أثاثهم وأدواتهم المنزلية: وفى المجتمع 
عام 1441؛ وأحكم لينتون فيما بعد تحديده. ويقؤل لينتون إن مفهوم ن كل العمليات ذات طبيغة تقليدية؛ وكل ١‏ 
الثقافة يتضمن “ظواهر تنتمى إلى ثلاثة أنواع على الأقل هئ: المادئ الى الرضم من وجود عغليات تجديد بطبيعة الجالا. 
أى المنتجات الصناعية؛ والحركى أى السلوك الظاهر (نظراً لأنه ارد بايتل فى قاموسه عن الفولكلور دمج الفتون 
يتضمن حركة بالضرورة)؛ والنفسى أى المعرفة, والاتجاهات والقيم 
المشتركة بين أفراد المجتمع. ويمكن الجمع بين ظواهر النوعين الأول 
والثائى:بوصفهما: يكونان الجانب:الظاهس: من ,الثقافة: أما ظواهر 
النوع الثالث- أى الظواهر النفسية- فتكون الجانب المستتر من 


السامات الميكانيكية, واستمرت موجودة معها اجنباً 



















الثقافة". ويرئ كلاكهون أن.مؤسسات الثقافة الظاهرة هى التى ية أى جمالية أو فنيّة معينة, أو تزتبظ ارتباطأً وثيقاً 
يمكن تصنيفها إلى أنماظ: فى حين يمكن أن تكون أسس الثقافة ة وتراث أدبى أو اعتقادى معين» على حين أن الفهم المعاصر 
المستثرة تشكيلات كلية ([جشطالت) .1505اة تلع هه (قاموس الأشياء المادية والمنتجات الفنية لا يلتزم بهذا القيد المصطنع 


الإثتولوجيا والفولكلور) ندرس الأشياء ذاتها لذاتهاء وإنما ندرس الإنسان الموجود 
الثقافة المانية: يوضح دورسون موضوعات الاهتمام فى هذا الإنسان الذى ويعتمد عليها. 


أن علوم تاريخ الثقافة والفولكلور لم تهمل إهمالاً كاملاً دراسة 
| القملء إلا أن كثيراً من الإسهامات الأستاسية فى دراسة هذه 


الميدان من ميادين التراث الشعبى على النحى التالى: “نولى اهتمامنا 
فى هذا الميدان لجوانب السلوك الشعبى المتظورة وليس المسموعة, 
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امل المؤثرة فى دفع الاهتمام بعناصر الثقافة المادية 
ب العرض بالخرائط قى دراسة التراث الشعبى؛ وذلك 
يعرف باسم "أطالس القولكلور". فهذه الأطالس تتطلب 
ار أكثر من عنصر من عناصر التراث على اتساع 

ذلك ليتسنى تعيين الحدود بين المناطق الثقافية 
كاملين. ولعل مما يؤيد هذا أن الخرائط التى تقرر أن 


الموضوعات قد"تحققت على يد علماء تاريخ الزراعة وتاريخ الهن 
وقد ازدهرت دراسة الثقافة المادية فى أول الأمر فى البلاد الناطلأ 
بالألمانية. حيث نشر فيلهلم بومان «80530كتابه الشهير عن "!1 
الريفى والعمل الزراعى فى إقليم ساكسونيًا الدنيا القديمة". 
اعتمذ فيه على مجموغة متحف سيلار 36اا8© التراث الشعبى, 
انتقلت عدوى الاهتمام بدراسة المسكن الشعبى الريقى إلى سودء 
والنمسا على وجه الخضوص: وذلك بسبب ظروقهما الطبيعيا أأطلس الفولكلور العالمى (أو أطلس الفولكلور لأورويا والدول 
فالارتفاعات العالية ووعورة المواصلات فى المناطق الجبلية (الر: ) عمله على النطاق العالمى تتناول انتشار بعض أدوات 
والزراعية غلى وجه:القضوْض) جعل الآدوات"الحَديثة أل تضل ب أعى؛ وفى مقدمتها المحراث. ويعكس لنا هذا الوضع مدى 
إلى متناؤل الاشخاصن الذين يريدون بناء مساكن جديدة- ولذلك 6 م آليوم بموضوعات الثقافة المادية من ناحية وتأثير أسلوب 
بها ا النساكن حتئ غهد قزيت معتمداً علئ الأستاليب والخام ال الخرائط على تشجيع الاهتمام بهذه العناصر من ناحية 
إلى حد معين. وظل هذا الميدان مستونعاً لموارد شعبية هائلة 
تستهوى كل دارس للتراث الشعبى. ولا يصدق هذا على ب 
فحسب, وإثما على كثير من جوانب العمل الزراعى كذلك. كما كان من 
عوامل الاهتمام الحديث بدراسة الثقافة المادية فى دوائر المشتغليا 
بالفولكلور المعاص رما ارش وعَاخا امن إتمال فى الماضرً| ريولدشميدت 5680104 وهابرلائدت, وفيكتور فون 
بحيث كان فناك خوف من أن تخرج هذه الموضوعات من دائرق 6615 1/00 . /ا, أما أقوى هذه الدراسات وأعظمها من 
اهتمام علم الفولكلور كلية: ثم يضاف إلى كل هذا ما كانت تلقاه ف الأصيل بين الجوانب المادية والروحية فى العنصر 
موضوعات العمل وأدواته من اهتمام كبير لدى الدارسين 'السوفين" بى الواحد (كالمسكن مثلاء أو الزى) فهى دراسة ريشارد فايس 
قبل سقوط الاتحاد السوفيتى؛ لاعتبارات أيديولوجية هامة. فكانت ت الإشارة إليها "الفولكلور السويسرى'. 

النتيجة التقاء كافة الاهتمامات فى شرق أورويا وغربها على العناية نذاك بعض الفروع الدراسية التى تخصصت فى دراسة الثقافة 
بدراسة عناصر الثقافة المادية. َي سواء داخل نطاق علم الفولكلور أو العلوم الأنثروبولوجية 
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نا غلماء الفلكلون السَوَيسَريْون والنمسازيون ازواح 
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دراسة الثقافة المادية العناصر التالية: (أ) أدوات العمل 
تمهيد الأرض كالرّحافة واللوح»:وأدوات 
:. وأدوات الحضان كالمنجل؛ وأدوات درن 
؛ إلخ. (ب) الآدوات والمعدات 
اكأدوات طحن الحبوب والأفران والمواقد, والأوانى المنزلية, 
والصناعات الشعبية: كصناعة الحصر والفخار 


بعامة. وعلى رأس هذه القزوع الإرجولوجياً. والإرجولوجيا هيا 
دراسة الثقاقة المادية والفنية. 

كذلك يوجد فرع خاض من فروع الدراسة الأنثروبولوجية يكرس 
اهتمامه لدراسة الزراعة والعمل الزراعى وأدواته. هو “الأنثروبولوجيا 
الزراعية" هى دراسة التاريخ الثقافى للزراعة. وكانت الأنثروبولوجيا 
الزراعية مهتمة أساساً حتى الآن بدراسة أنماط وأدوات الحر: 
وتاريخها. وهو الأمر الذى يفسر لنا تلك الوفرة الهائلة من الدراسات 
التى أجريت على المحراث فى أورويا وسائر بلاد العالم القديم في 
النصف الأول من هذا القرن. 

إلا أن هذا المفهوم قد اكتسب أرضاً جديدة؛ وأصبح يخ 
ميداناً أوسع. وقى ذلك كتب الباحث الألمانى كوته »(ا0»! يقول؟ 
إن الأنثروبولوجيا الزراعية الحديثة تدرس أفى المقام الأيلا 
الظروف المعيشية المادية والعمل اليومى للشعوب الزراعية. وذلل 
من أجل التعرف من وراء ذلك على الخصائص السلالية ومن ثم 
على خضارة وتاريخ هذه الشعوب على وجه الإجمال. ومما لاشلا 
فيه أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف بالدقة المطلوية إلا إذا تناولنا 
الموضوع المدروس من جذوره أولاً. إذ هو الأساس الذى يساهما 
بنصيب كبير فى تحديد الحياة الاجتماعية والثقافية للشعوب؛ 
وعيض الأدنا د الاتتسيانية وخيرة العمل اللإعبطة بها تسا 
جوهرياً للاحداث الاقتصادية الاجتماعية داخل هذه القاعدة 
ولذلك تعد دراستها شرطاً هاما لدراسة الحياة الثقافية 
الاقتصادية للشعوب". 


نَّ عن الثقافة الشعبية فى أنها صادرة عن الصفوة 

َه أو الاجتماعية أو الثقافية, كما أنها تختلف عن الثقافة 

امن حيث كونها غير ثايتة ف رمكائها ودائمة الانتشان: 
ف ة والثقافة المتحركة. 

أن نميز مع إريكسون بين ثلاثة أشكال رئيسية من 

ركة هى الثقافة الرسمية التى تستمد مشروعيتها وتنفذ 

انون وتنتشر من المركز السياسى؛ والثقافة ذات قوة 











والثقافة الاحترافية التخصصية التى تتكون فى 
الأكثر تقدماً وغالباً ما تنتشر فى المناطق الحضرية. 
أن تسمى العملية التى تمارس الثقافة المتحركة وظيفتها من 
بالإيحاء المركزى وذلك عند النظر إليها من وجهة الثقافة 
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(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) استعانتهم بمنهج الملاحظة فى تسجيل السلوك 






الثقافة المثالية والثقافة الواقعية: أقام بعض العلماء تفرقة بين فى الواقعى. (محمد الجوهرى) 
الثقافة المثالية والثقافة الواقعية, المثالية هى الأنماط الثقافية التى أفة المخزونة: يرى إريكسون أن الثقافة المخزونة هئ "الرصيد 
تصون ما ينبغى أن يفعله أو يقوله أقراد مجتمع معين قى مواقف لن شكلاً مادياً ثابتاً مثل الآثار والأدوات بأنواعها 























إذا ما أرادوا الامتثال الكاهل لمعايير السلوك التى تحددها 
ثقافتهم. أما الأنماط الثقافية الواقعية (وتسمى أيضاً الأنماط 
السلوكية) فتقوم على ملاحظتنا لما يمارسه الئاس فعلاً فى مواقف 

وبالمثل فرق البعض بين البناء الاجتماعى بوصفه نسقاً من العلاقات 
المثالية السائدة بإن الأشخاص. والبناء الاجتفاعى بوصفه نسقاً من 
العلاقات الواقعية. وقد تكون هذه التفرقة ممكنة بالنسبة للأنثروبولوجيين 
الذين يدرسون مجتمعات محلية صغيرة؛ يستطيعون من خلالها مقارئ بين الثقافة المخزونة والثقافة المتحركة: ومن الأمثلة الشهيرة 
تقارير الإخنباريين عن العلاقات القائمة وضروب السلوك السائدة القواعد والقوانين فى القرية القديمة التى يتحتم تلاوتها علناً كى 
بملاحظاتهم الشخصية لهذه العلاقات وتلك الضروب من السلوك. أما ها أولئك الذين تتعلق بهم؛ أى عينات ومجموعات نماذج التطريز 
علماء الاجتماع فلا يستطيعون تحقيق ذلك فى دراستهم للمجتمعات 1 :"+ (قاموس الالتفلوجنا 
التاريذخ إنهم لا يستطيعون تحقيقه فى دراستهم للمجتمعات 
الحديثة التى تفرض عليهم- بحكم كبر حجمها وشدة تعقدها- التركيز 
على النظم المثالية التى يسهل ملاحظتها بالرجوع إلى القوانين الوضعية 
والقواعد الأخلاقية والنضوص الدينية. 

والواقع أن هذه التقرقة تعد مسائة بالغة الأهمية, لذلك يتعين على 
البخوث الاجتماعية أن تواجهها بطريقة حاسمة: والمؤكد أن لديها من 
المناهج الملائمة ما يعاوتها على تحقيق ما استطاع الأنثروبولوجيون 


أو فى التراث الأدبى. . وهناك ثلاثة أنواع من الثقافة 
عناصر ثقافية ليست شائعة فى الوقت عينه ولكنها 
ثانياً: عناصر ثقافية اندثرت 
لأدب المكتوب. ويستمد مصطلح 
بما يسميه إريكسون الثقافة 
فهي تحتوى على تلك العناصر الثقافية التى تقاوم الانتشان 
اك أشكالاً مختلطة 














التى قد تبعث من جديد فى أيامنا 
( 

افة مستترة: هى الأفكار والأنماط الضمنية غير المعلنة فى 
ة معينة. ولقد قدم كلاكهون المصطلح والمفهوم عام ١14١‏ وهو 
رب لن مفهوم العادات الشعبية عند سمنر 50077061 ومفهوم 
الثقافى عند بنيدكت ومفهومى روح المجتمع والموضوع 
سى عند الإثنولوجيين المحدثين. ومفهوم الثقافة | ابل 
الثقافة الظاهرة: وهى المحتويات الظاهرة فى أية ثقافة. ويقول 
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تراث الشمبى جا البيئة الامة لقصير لثقاقة). 

















لينتون 110000 إن "كل نمط ثقافى يشتمل على عناصر ظاهرة 
وعناصر مستترة تنتظم جميعها افى كل وظيفى”. وهو يشير إلى أن 
"الجانب الظاهر لأية ثقافة هو جانبٍ صّلد وملموسٌ”؛ فى حين يرى 
أن الثقافة المستترة هئ “المعرفةوالاتجافات والقيم التى يتقاسمها 
أعضاء المجتمع' ولا يمكن مغرفتها إلا عن طريق الاستدلال أو 
الاستنتاج من خلال الثقافة الظاهرة التى تقوم على أسس من هذه 
الثقافة المستتر: 

وقول كلاكهون إن الثقافة المستترة تشتمل على العناصر 
اللاشعورية والجزاءات الكامنة فى ١‏ ثقافة: أو الأسس التى تقوم 
عليها القيم فى ثقافة معينة؛ وهذه بدورها تشكل "تشكيلاً أو 
جشطلتاً” (وهو يسمئ النسق الكلى للمؤسسات الثقافية الظاهرة؛ 
أى “أنماطا"). وهى يسيس إلى أكشر أنواع التشكيل/ الجشطلت 
عموماً على أنه 'تكامل" أى القوة التكاملية للثقافة. وتسمى الثقافة 
المستترة أيضاً (عند كلاكهون) الثقافة الضمنية. (قاموس الإثنولوجيا 
والفولكلور) 


اه له راتزل. وهكذا نجد هيرسكوفيتس 11615010115 يقول: 
افة الهامشية هى الثقافة التى توجد فيها عناصر ثقافية من 
مجاورة". ويضيف أنه 'بينما تشبه هذه الثقافات ثقافات 
التى يعد أسلوب حياتها طرا 
درجات تتفاوت تبعاً لبعد بيئتها الطبيعية عن البيئة الطبيعية 














الثقافة الهامشية 
ات الواقعة على تخوم مراكز حضارية متقدمة. وتستخدم 
إلى الثقافات التى ظلت على بدائيتهاء أى 
ثقافة هامشية: الثقافة الهامشية هى الثقافة المتاخمة لثقافة افية هامشية أيأ كان مكانها؛ الأمر الذى 
أخرى. وتتصف عادة,بنأنها أفقز منها فى الموارد التقنية والثقافة ظهور مصطلحات مثل 'هامشى داخلى"؛ وأهامشى فرعي" 
العافة. ولم يكن لهذا المفهوم عندمًا وضعه راتزل [26]ة فى عام دانا5(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
41 سوئ ذلالة جغرافية بحتة..ولكنه اكتسب من :خلال التفسيرات 
التطؤزية- وكذلك فئ نظر.:بعض المؤرخين المعاصرين- مفهوم| 
الثقافة المتخلفة". إلا أن هناك- من ناحية أخرى- بعضص 
الإثنولوجيين الذين يفضلون اليوم استخدام المصطلح بالمدلول نفسه 
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حرف الجيم 









لبوحسين: اع شيرة وعازف على آلة الزبابة؛ شاعت 
بعدما قدمه الشتاعر عبْدالرحمن الأبنودى 


بين الأساليب الموسيقية المتبعة لدى شعراء الصعيد 
ماليب المعروفة فى الوجه البحرى. توفى جابر أبوحسين عام 
١‏ عن عمر يناهز الثمانين عاهاً. (محمد عمران) 

جيسون بيرد :8.201507 .1 أستاذ مساعد الفولكلور 


والدكتوراه فى الأنثرويولوجيا من نفس الجامعة. 
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ة الشعبية فى بنسلفانيا” (بالاشتراك 0550 “النموذج فى 
الشعبية المادية فى الولايات الأمريكية الشرقية' (ط1: 2191/0 
ل58١).‏ "أشكال على التخوم: فنون الحياة الشعبية فى الولايات 
َه" (1515). "الأغانى الشعبية وصناعها" (1910), "البيود 
بِية فى وسط فرجبينيا: تحليل بنائى للمصنوعات الف 


موضوعات اهتمامها: -١‏ دراسات الفولكلور والأنثروبولوجيا الثقافية 
(الفولكلور والحياة الشعبية. الثقافة المادية؛ الدين الطقوس, التغير 
الثقافى, التاريخ السلالى, الموسيقى والرقصء الاستخدام الشعبى 
للنبات» الطب الشعبى). 

- الأنثروبولوجيا اللغوية (الفنون القولية. الشفاهية. التحول 
اللغوى: الأيديولو. ات اللغوية. نظريات الأداء, اللغة والثقافة). 

*- المعارض والمتاحف الفؤلكلورية: إدارة المجموعات الشعبية. 

؛- دراسات سكان أمريكا الأصليين (فى شرق أمريكا 
وشمالها). 











5 (ط1: 1595 طا: 1993), "عرائس عيد الميلاد 
(ط١:‏ +158:,ط؛: 15917), "الفولكلور اليوم: مجموعة 
أت مهداة إلى ريتشارد دورسون” (بالاشتراك, 19175)» 
الشعبى الأيرلندى: نصوص من الشمال”» (فى طبعتين 





الع ممه كهة© زناز باتمسمقل 1441) “الحكايات الشعبية الأيرلندية' (طبعات كثيرة جدا 
0 0 وأحدثها ...؟), "روج الفن الشيعبى' (ظ!؛ 1544 


8 "الفن التركى التقليدى المعاصر" (طبعات متعددة 
1.؟), "الفن والحياة فى بنجلاديش' (1541 و.١١؟)/‏ 
" (4ذا). فن / (1999). “العمارة المحلية” 


جلاسىء هنرى 615:1 .11 (مواليد :)19١‏ من كبار أساتذة 
الفولكلور فى الولايات المتحدة والعالم, حصل على الدكتوراه فى 
الفولكلور من بنسلقانيا (1915). ويعمل أستاذاً بجامعة إنديانا منذ 
4 وحتى الآن. عضو بارزء ورئيس لعدد من جمعيات الفولكلور 
العامة والملتخصصة: حيث رأس جمعية الفولكلور الأمريكية ١14/4(‏ 
)راس مؤتمر دراسة العمارة المحلية :)1185-١845(‏ 
وزميل الأكاديمية الفنلندية للعلوم والآداب؛ ورئيس جمعية بلومنجتون 
لتجديد وصيانة الآثار الشعبية...إلخ. 

نشر عدداً كبيراً من الكتب والدراسات فى كثير من مجالات 
الفولكلور وتخصصاته: كما كتب عن تراث بنجلاديش والفولكلور 
التركى. من أهم كتبه: “دليل لجامعى عناصر التراث الشفاهى والمواد 





ا,ألف جلاسى عدا هذه الكتب عدداً كبيراً من المقالات 
ثُورة.فى كبريات المجلات العا بعضها مادة ميدانية 
'جمعها بنفسه. وتحليلات علمية عن الأدب الشعبى, والعمارة 
ية: ويعض عناصر الثقافة الشعبية المادية: فضلاً عن بعض 
النظرية: ومنها مادة “الفن الشعبى' فى دائرة المعارف 
ن علوم الفولكلور, والأنثروبولوجياء 
لوجياء والتاريخ, والخرائط الفولكلورية وعمليات الحفاظ على 
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التزات وصيانة العناصر الشعبية المادية: والعلاقة بين الطبيعة 
والثقافة والرؤى الكوزمولوجية؛ ومتاحف الفولكلور. كما درس 
وحاضر فى عديد مْنْ الجامعات فى أمريكاء وأورويا وآسيا: (محمد 
الجوهرى) 

جلوكمان» ماكس (1516-1511) :تدا ,مقصماءن!6 عالم 
أنثروبولوجيا اجتماعية بريطانى قدم إسهامات مهمة فى ميادين 
الأنثروبولوجيا الأفرية: ة الش 
وكثيراً ما يربط المؤلفون بين جلوكمان والمدرسة الوظيفية أو البنائية 
الؤظيفية فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية البريطانية, وإن كان 
ارب بين نظرياته ونظريات فورتس أو 
جين الذين يغتبرون من أركان المدرسة الوظيفية. 
فقد تبئى جلوكمان اتجاهاً ماركسياً كان يؤكد من خلاله غلى وجود 
الصراع داخل الأبنية الاجتماعية, فى مقابل تأكيد النظرية الوظيفية 
على الإجماع والتقاء المعَاييرء ومع ذلك فربما يرى الكثيرون أن 
جلوكمان قد أدخل بعض التعديلات على النموذج الوظيفى, ولكنه لم 
يعارضه معارضنة جذرية حيث نزاه - على سبيل المثال - فى 
دراساته عن التمرد الطقوسى وتسنوية الضراعات يميل إلى القول 
بان التعبيرات الشعائرية عن الصراع من شأنها أن تؤدى فى النهاية 
إلى تدعيم البناء الاجتماعى القائم. ومن مؤلفاته الرئيننية؛ مقالات 
عن أرض اللوزى لما والمتكيّة ا ملّكية (ملكية الملك) (1147) 
وطقوين التمردافى جسوب شرق أقريقيا (1594): وتالعادة 
الاجتماعية والصراع فى أفريقيا” (1104): وأشرف على تحرير 


الات عن طقوس العلاقات الاجتماعية" (1977). و”النظام 
ود عند القبائل الأقريقية" (1977): و”السياسة والقاثون والذين 








رص مع ذلك على أ, 
افية أو السينمائية والكلمة المكتوبة فتهتم 
3 لشي كل اويلة من موا إنقا/الشلعةء أو أداء العملية 
إينفس القدر من العناية يتعين أن يحرص على 
على الأوائى؛ والسلال والسجاد وغير 
تيسر له ظروف البحث- خاصة إذا كان تحت إشزاف هيئة 
مية - أن يجمع نماذج من تلك الأشياء. ففى هذه الحالة يجب أن 
ع النماذج الزخرفية, والوظائف, 
القطع... إلخ ذلك من الاعتبارات. بحيث لا يقتصر الباحث على 
القطع “الفنية الجميلة". إنما يجب أن يضع فى اعتباره أن هذا 

ظيفة حيوية للبحث فيما بعد خاضة أنه سيمثل 
بة الخاصة بالتغير الثقافى فى نطاق:الثقافة 

















دون أن توضع اعتبارات البحث العلمى فى المقام 
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"جوهر الثقافة" بأنه: "تلك الاتجاهات العامة والنظرة إلى 
الظاهر الحضارية الخاصة التى تمنح شغباً من الشغؤب 
بز فى العالم". وقد لاحظ كروبر أن مفهوم جوهر الثقافة 

طلح الجديد “روح الث 
بندكت تشكيل أو التمط الثقافى. (قاموس 





الأول. فوجه القضور الأساسئ فى تلك المجموعات“'أنها لم تجمع 
وفقاً لخطة:محددة ولا طبقاً لأساس علمئ سنليم: (محمد الجوهرى) 
جوادتفايزر: الكستدر (-144-.67:)154و6610630:6 .عام 
ولد جوا فى روسياء ودرس فى الولايات المتحدة على يد فرائز 
بؤاس بجامغة كولومبيا؛ حيث حصل على أنزجة الذكتوزاة عام 111١‏ 7 
. واشتغل بتدريس الأنثروبولوجيا فى تلك الجامحة؛ وفى المدرسة كا والفولكلور) 
الجديّذة للبحث الاجتماعى: وفى كلية ريد 8680 من 11٠١‏ حتى لسارو انظر: محمد الجوهرى. (المجلد الخامس) 
5_. والسمة المميزة لجولدنفايزر أنه- على خلاف الغالبية عانء ليزا :1.011::30 .1 أستاذة علم الفولكلور والإن 
ابقسم اللغة الإنجليزية بجامعة أؤزيجون. حصلت على 
ريوس فى العلوم السياسية والفولكلور؛ والماجستير فى 
» والدكتوراه فى الفولكلور والدراسات الأفرر 
3 نالع ممعع رهن © مددرانوهرا :انمد (محمد الجوهرى) 
فلورنتينا بادالانوقا #عااء6 04همدلة0ه3 همثاق110,6 


ارية مقيمة فى بريطانياء حصلت على الدكتوراه من قسم 





(الذى اشتخدمه سابير 














من 'علماء المكاتب” النادرين. ولاشك:أن هذه السنمة النادرة تفسر لنا 
نواحى الضعف: وكذلك نواحى القوة فى إنتاجه ونشاطه الفكرى فى 
ميدان الأنثروبولوجيا. الاجتماعية والثقافية. من أهم مؤلفاته: التنظيم 
الاجتماعى للهنود الحمر فى أمريكا الشمالية (4١5١)؛‏ 
الأنثروبولوجيا وعلم النفس (1570): التاريخ وعلم النفس والثقافة بكلية اللغات بجامعة موسكو (1984). وتعمل الآن مسئولة 
(157). الأنثروبولوجيا (1157).: (محمد الجوهرى) (المسئولة عن قاعدة البيانات السلافية)؛ والفهرس 

جوم» جورج :(1853-1916) عدزدده6 عهزم66 عالم قولكلوري يلوجى الإلكترونى (اخة!) عوذله0 ععله! لمعنتهومادمه سف 
إنجليزى: ومؤسس جمعية الفولكلور البريطائية. ز الأنثروبولوجيا بالمتحف البريطانى (لندن). وهى الآن 

جوهر الثقافة: جومر الثقافة هو الطابع المميز للثقافة. أى شرفى بجامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس. نشرت عدداً 
اتجاهها أو 'نمطها” السائد. وقد صكه سابير 1م58 لأول مرة, إلا أمن الدراسات والبحوث باللغات الروسية: والبلغارية. 
أنه كانت هناك مفاهيم مشابهة ,موجودة قعلاً من قبل» وخاصة فى هن بينها دراسات متصلة بالتدين الشعبى المسيحى 


ألمانيا (من هذا مثلاً مصطلح "روح الثقافة” عند شبنجلر). ويعرفم لأمى لدى بعض شعوب منطقة البلقان. 
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لسعم ساعن حصطدة تراع © هدوم قله ه10 :اهتدع 

عاببعه.اعن©”علاعع.؟ 

(محمد الجوهرى). 

الجيواوجيا الثقافية: هى دراسة الحقب والراقات 51908 الثقافية. 
وق استهدم: رويشل !هونا وهيلبوك 16|501]وغيرهما من 
علماء الفولكلور الألمان هذا المصطلح منذ أوائل عشرينيات هذا 
القرن. أما إريكسون- الذى يستخدم نفس المفهوم فى بعض 
الأحيان- فإنه يستبدل بوبصفة عامة مصطلع الإثنوجيولوجيا (أى 
دراسة الطبقات الثقافية). 

(قامؤس الإثنولوجيا والفولكلور) 


حرف الحاء 






الآلى والفولكلور: أحدث الحاسب الآلى تطوراً ملحوظاً فى 
إلكلور؛ ويتجلى ذلك فى عدة اتجاهات؛ ففى مجال العمل 
أصبح الاعتماد على الحاسب الآلى من التقنيات الرئيسية, إذ 
,فى عمليات إدخال واستدعاء الصور الفوتوغرافية بعد التقاطها 
مرحلة رؤية الصورة بعد عمليات الطبع 
ارها. ويمكن للباحث الاطلاع على مادته 
أيضاً عن طريق الحاسب الآلى؛ ومن ثم يطمئن على ما قام 
ن ناحية ويستكمل المواد التى تحتاج لجمع من ناحية أخرى. 
فى الميدان عادة الحاسب الآلى المحمول 107 مم1 والذى 
الآن ذاكرة تصل لأكثر من ./ جيجا بايت. ويستخدم مع 
,الآلى الكاميرات الرقمية التى يمكن من.خلالها إدخال المادة 
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دعبا - .للكت الناجد عا :مراع اعطعتال! - ممعل 
8 1215 6؛ مصطفئ جاد. أرشفة المادة الفولكلورية 


المصورة مباشرة. وفى مجال أرشفة المادة الفولكلورية يدخل الحاسب 
الآلى كتقنية لا بديل عنهاء حيث يستوعب البرامج المتطورة التى تتيح ١‏ 
إدخال ملايين المعلومات المكتوية والمضورة والمرئية والصوتية 
واسنتدعاعها: وق برز فى هذا الإطار ما يعرف بالوسائط المتعددة -اال8 
618+ وتعنى بمفهومها الواسع عالم ات الكتابة والصورة ن أحمد سليمان الخولى: أستان الأنثروبولوجيا والفولكلور, 
والصوت. وقد كانت هذه المواد المتنوعة قائمة على وسائط خاصة يكل جاطنة لين يشسزو ا ماه انحل بقاليا 21 لله 
منها - منفردة - كالكاسيت الصوتى أو القيديو أو الورق» بعيدة كل لور: لافج التزات 
البعد عن مفهوم الوسائط المتعددة, أما اليوم فإن هذه المواد المختلفة من » بقدان؛ العراق؛ العددان ” و4 ص 161-1١55‏ ]-الآثار 
الممكن أن يُعاد تجميعها ومعالجتها على الحاسب الآلى. وفى المجال للخدمة العشكرية على ثقافة الفلاحين المصريين (151/1): 
الأكاديمى دخل الحاسب الآلى فى المواد التعليمية لطلبة المعاهد لريقية- الكمطرية فى يكدق تعدا مثرالن[ا كل تسيا 
الفولكلورية المتخصصة وشعب الفولكلور فى أقسام الاجتماع | الأولياءوالطب الشعب:فل الريك والقتضر»:رسالة 
والأنثروبولوجيا. ويرز الافتمام مند منتصف التسعينيات بتدريس مواد (1545) ؛-الإغلام والتثراث الشعبى (1981)..ه-هجرة 
تقئيات البحث الميدائى: ؤوسائل حفظ المادة: وأرشيف الفولكلورء لريفية لخازج ونورها 'فلى تير القرلية المطنوية (08/46), 
م تعتمْد على برامج الحاسب الآلى فى التعليم والتطبيق الميداني؟ ك بى للة القكرقه 
وقد سايرت المؤتمرات العلمية ومناقشات الأطروحات الجامعية فى مجال 
الفولكلور التطور الحادث فى أسالي عرض المادة باستخدام الحاسب 
الآنى, كمنا بدأ البحث الأكاديمى فى مجال القولكلون يهتم بعل 
الدراسات المتخصصة فى مجال الحاسب الآلى والفولكلور» وكانت أولاً الجماهيزية) (-165): /-الإبداغ فى 
أطروخة دكتوراه فئ هذا المجال بإشراف مصرى فرنسئ مشترك حول ازسات العلاجية الشعبية (؟199), ذ-العولمة والهوية 
"أرشفة الماذة الفولكلوزية باستخدام الحاسب الآلى” بالمعهد العالى يةلمجتمع الإمارات (العين. 1114): -١:‏ إسهام بعض 
اللفنون الشعبية باكاذيمية الفنون عام 1545/ وتوالت بعد ذلك الدراسات, للأورويين في الدركة لمق لعلو للخو كز لفطل 
العلمية فى"المجال» (مصطفى جاد) )مج آقاق الثقافة والتراث: دبى:"(يناير.0), ١ ١‏ سَجطم 
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والمعارسات المستجدة من التقاليد والناجمة عن تبنيها والتمسك بها'. 
وقد حدد فارانياك,مكانة الحضارة التقليدية فى نطاق الدراسات. 
الفولكلورية بالكلمات التالية: "ينيغى التمسك (فى الوقت الحاضر) 
بالديمومة الإنسانية. حتى لا«نفقد القدرة على رؤية الشىء الذى كان 
يمثل دائماً الاتجاه الأساسى والمشروع لعلماء القولكلور (أى ذلك 
الجزء من الماضى الذى يتضمنه الحاضر). وهذا هو ما أسميته 
حضا به" . (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
قبل الصناعة: حضارة وصلت إلى مستوى رفيع فى 
تطورها الثقافى: الفنى, والأدبى, والفلسفى؛ والتكنولوجى. ولكن 
الحياة الحضرية فيها لم تصل إلى مستوى الخصائص المميزة 
للمجتمع الصناعى الحضرى الحديث. ومن أمثلة تلك الحضارة 
أثينا, أوروباء أو الصين فى القرن التاسع عشرء أو الهند, أو مصر 
فى مرحلة ما قبل الصناعة. (علياء شكرى) 

حماية التراث الشعبئ: ارتبطت قضية حماية التراث الشعبي 
بالاتفاقية الدولية لصون الفولكلور (اليونسكى .)١1417‏ والمؤتمر العام 
الذى عقده اليونسكو فى باريس (أكتوير/ نوفمبر 1144) والذى 
أوصى بالعديد من البنود.المهمة فى هذا الشأن والتى من بينها: أ 
إجراء حصر على المستوى الوطنى للمؤسسيات التى تهتم بالفولكلور 
بغية إدراجها فى سجلات إقليمية وعالمية للمؤسسات المعنية. ب والسلوك كموضوع للبحث العلمى. ولقد أصبحت دراسة 
إنشاء نظم للتحديد والتسجيل (الجمع والفهرسة والتدوين) أو تطوير الشعبية جزءاً من الأنثروبولوجيا الثقافية, أو الإثنولوجيا 
النظم القائمة عن طريق إصدار أدلة, وأدلة الجمع الميدانى» وفهارس 1 فأ رئيسياً للبحوث ذ 5 فمحورها 
نموذجية...إلخ. وذلك نظراً للحاجة إلى التنسيق بين نظم التصنيف هو الدراسة المتكاملة للحياة الاجتماعية والثقافية. ويعبر 


. ج- تنشيط عملية إعداد نظام موحد 
الفولكلور من خلال إعداد مخطط عام لتصنيف الفولكلور 
التوجيه على المستوى العالمى: ومن خلال إعداد سجل 
فولكلور. ومن خلال إعداد نظم إقليمية لتصنيف الفولكلور, 


























“صون المأثورات الشعبية وحمايتها' -:1195 ب الذئ 
عشر بحثاً حول قضايا ضون المأثورات الشعبية 
. ومُؤتمر الإمارات المتحدة -مدينة الغين- بعنوان ”مناهج 
التراث الشعبى فى الإمارات والخليج العربى' فى مارس 
|'.ومؤتمر دور التسجيل وقواعد المعلومات فى الحفاظ على 
التقليدية والفولكلور والذى عقد بالقاهرة فى الفترة من 54 
حتى ١‏ ديسمبر 3٠١٠‏ . (مصطفى جاد) 

لزيد انظر: محمد الجوهرى. حماية التراث الشعبى؛ دور 
العلم الفولكلور؛ مج الفنون الشعبية؛ مصطفي جاد. أرشيف 
العربى: دراسة تحليلية ورؤية مستقبلية. 

ياة الشعبية (دراسة): هى حياة الشعب وأساليبه التقليدية فى 
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العالم السويدى إريسكون وهو آحد مؤسسىئ دراسة الحياق 
الشعبية كعلم أكاديمئ- عن فهمه لهذا الميدان فيقول؛ “نريد أن نؤكد 
باستخدامنا: فضصطلح دراسة:الحياة الشعبية أن الحياة هى موضوعنا 
الرئيسى.ومن المؤكد أن.لنا الحق فى الكلام عن حياة,المجتمع وحياة 
الثقافة. ولكن على الرغم من أن كلمة الحياة الشعبية تقابل الحياة 
الاجتماعية مباشزة» فإن واجبنا, الأساسى هو دراسة حياة الأفراد, 
وليس دراسة حياة المجتمع:: وقد انتقل هذا الاهتمام بدراسة التراث 
الشعبى الحى من شمال أوروبا إلى أمريكاء حيث سيطر اتجام 
دزاسة الحياة الشعبية على بحوث العديد مِن علماء الفولكلور 
الأمريكيين. (علياء شكرى) 
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حرف الخاء 


محمود مساكن (19591-15.7): تدرج فى مراحل 
الأولى حتى المرحلة الجامعية فى فضرء تخرج فى قسم 
لعربية بتداب القاهرة .)١1917(‏ التحق بالسلك الأكاديمى 
إلى أستاذ. حصل على الماجستير (1117) بكتاب 
أبى تمام للصولى”, بعدها سافر إلى المانيا. وبسبب الحرب 
أصبح عضو بعثة فى ألمانيا وتشيكوسلوفاكيا (جامعة 
آلمانية) ختى حصوله على الدكتوراه (؟115). تخصص فى 
العربية ولهجاتها واللغات السامية. أما التخصص 
ان فقه اللغة العربية واللهجات العربية الحديثة. من أبرن 
ار أبى تمام للصولى (19117),نشر وتحقيق 
الذخيرة لابن بسام (بالاشتراك)» تشحيذ الأذهان 
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السيرة بلاد العرب والسودان لمحمد بن عمر التوسى (تَالاشتراك), ذا رأى داو (1981) “20 أن تصور فكرة "الخير المحدود" 
الأطلس اللغوى؛ منشور ألقى فى المجمع اللغوى ونشر فى مجلته, على اتجاهات الفلاحين فى مواجهة النمط الرأسمالى 
طريقة لكتابة نصوص اللهجات العربية الحديثة بحروف عربية, » بينما هم فى علاقاتهم بتمط الإنتاج المنزلى يكشفون عن 
بحث ألقى فى المجمع اللغوى ونشر بمجلته. مختلقة من الاتجاهات التى تؤمن بأن العمل وتراكم الثروة 

(نظرية) الخير الممدود: مفهوم صاغه فوستر ة يساهمان فى ثراء المجتمع المحلى ككل. وعلاوة على 
السلوك والتوجهات القيمية لمجتمعات الفلاحين عموما. نْ نظرية فوستر قد خضعت لنقد شديد لأنها حصرت جذور 
أمريكا الوسطى خصوصاً. وقد ذهب فوستر إلى آن التو 
أو الإدراكى للفلاحين هو فى الأساس توجه مفحافظ. وأن الفلاحين 
يرون عالمهم هو عالم طيبات الحياة فيه محدودة. ومن هنا فإن 
يأتى على حساب الآخرين, 
ورأى فوستر أن المؤسسات الاجتماعية والسلوكيات الشخصية 
والقيم الشخصية جميعاً نتؤف تكشف عن أنماط تخدم هذا التصور, 
من هنا يعتقد أن الفلاحين يتسمون بفردية متطرفة وحب المنافسة 
والحقد الشخضى: مع بعض العلاقات التعاونية'المتفرقة. وقد واجهت 
هذه.الصياغة اعتراضاً من حيث مدى صدقها الإثنوجرافى (سواء 
بالنسبة للمكسيكيين أو جماعات الفلاحين الآخرين) على يد ردفيك 
وغيره ممن أكدوا على الجوائب الإيجابية فى التنظيم الاجتماعي 
والثقافى لمجتمع الفلاحين ولوجهة نظرهم فى الحياة. وقد واجهت 
البيانات الإثنوجرافية التى كون فوستر على أساسها نظريته 
اعتراضات ممتكرزة: وقد.أشير إلى أن فكرة "الخير المحدود” وكذلك 
الدور الاجتماعى الثقافى للحسد يتغين ربطه بأتماط الإنتاج التى 
يعيش فى ظلها الفلاحون. 


لوره لويس - داخل المجتمع نفسه أو فى توجهاته القيمية 
. بدلاً من التركيز على أبنية القوة الخارجية التى تبقى على 
المكسب الذى يحققه فرد معين لا 
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حرف الدال 










الثقافية:. مركب من العناصر الثقافية التى تحتفظ بثباتها 
تاريخية طويلة. والتى تستطيع الهجرة دون أن يصيب 
كبير» بحيث إنه يمكننا أن نجد نفس الدائرة الثقافية 
اء مختلفة من العالم: وقد جاءت أول محاولة مقصودة 
هذا المفهوم أوائل القرن الماضى: ولم يعد المصطلح 





- الذى كان أول مفكر إثنولوجى نظرى يستخدم 

كمفهوم رئيسى- جوانبه الجغرافية. وعد سمتها 

اهى "الحقيقة البسيطة التى مؤداها أن مركبأ معيتاً من 

لت منطقة معينة» ويكون وققاً عليها أساساً". 

أشمل إلى الدائرة الثقافية حيث يقول: "إنها 
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: »«ودا:8 .ل أستاذ أمريكى للآدب الألمانى بجا 


ذإ التى أطلقها الم الاجتماع/الأمريكوا بارستونزةأوالتى 
الآدب:الألاتئ قتزة أوآخر القرن 15 وأوائل , 


داو جيمس 
مؤسساتياً .260 آل0150)011003! فى 





أيوا :10178 تخصص فى 
العشرين: وفى دراسات الق 
الفولكسكنده وببليوجرافيا 


اأعليات الالأدية في الولايات لشفت النوع من الدراسات والبحوث والمتصلة 


ية الطبيغية والثقافية. ويتصل هذا النوع من الدراسة 
بعلم الآثار والفولكلور. ودراسة الحياة الشعبية. وهى 
قومى واضع: تغذيها الجمعيات المحلية, والنوادى الريفية 
جه القومى. وقد نشات دراسات الموطن- بوجه خاص- من 
المثالية إلى حياة الفلاحين وإلى الريف فى عضر 
وإنه لمن الخطأ الزعم بأئها لم تؤد إلى دراسات قيمة 
وتعد الدراسة الإثنوجرافية والفولكلورية للمدن هى الجانب 
رانسات الموطن. 
الإثنولوجيا والفولكلور) 

5 اله طريق تستخدم طريقة دراسة الحالة فى العلوم 
اأساساً لما تلقيه من ضوء على بعض النقاط والاعتباراكت 
ايمكن أن تقود مزيداً من البحوث على عينات أكبر حجماً. 
ده الطريقة هو الكشف عن كيفية تظور أساليب السلوك 
اهات عبر فترة معينة من الزمن. معنى هذا أن طريقة دراسة 
اعدنا فى المحافظة على تكامل الوحدة التى تدرسها؛ مما 








))٠ 5‏ وعدداً كبيراً من المقالات والبحوث فى مجالات اهتما 
الموضحة أعلاه: كما أسهم فى خدامة تخصطه بترجعة عدد نْ 
الأغمال العلميّة من الالمانية إلى الإ والعكس. أهم مؤلقا" 
وأحدثها 'مدخل إلى دراسة الفؤلكلور الألمانى” (5:07). 
:بلع عاماهد © ملعل . اتقتوعع 
(محمد الجومرى) 
دراسات ١١‏ الشخصية: مصطلح شائع يطلق على الدراسات الواقها 
على الحدود بين الإثنولوجيا (الأنثروبولوجيا) وعلم النفس, والتى تتدازل 
طنزق تأثير الإنسان فى الثقا' تثثزه بها. ومن المصضطلحات الأ 
الدالة على هذا المعتئ علم النقس الثقافى؛ وعلم النفس الث 
وتوصف هذه الدراسات فى بعض الأختيان باسم دراسات "الثقاا 











والشخضنية”: إلا أن بعض الإثنولوجيين يرون أنه يجب 
:الشخصية فى الثقافة", على اعتبار أن الشخصية جزء من الثقافة. 
وقد دخلت دزاسات الشخصية ميدان علم القولكلور كذلك. وكات 
إريكسون من بين من أكلوا ميته بالتسبة لنراسات الحا 
الشعبية. ويمكننا إدراك الآهمية العامة لدراسات الشخصية 
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وَعَيْةَ البحتة. كما أن استخدام الوثائق الشخصية كالخطابات 


الاجتماعية أى تلك :إلى فئات أو أنواع؛ ثم ندرسهم بعد ذلك كجماعانر ايأر امون جوز مشحرقة مع تنتاولة من هفائق 
#ولكام ام 


من الافراد المتشابهين (أو الذين نفترض أنهم متشابهون وإنما 
نحن ندرس كل البيانات: الخاضة بموضوع واحد (أى حالة واحدةا 
ونتامل كل علاقاته اعلاته مع الآخرين ككل واحد متكامل؛ فطريا 
دراسة الحالة أداة ممتازة لدراسة ديناميات التغير. 

ومن المميزات الأخرى لهذه,الطريقة أنها تتيح للباحث فرصة ج 
بيانات مفضلة.عن حالات قليلة. حيث إنها لا.تركز على درا 






الحياة الشعبية: يعنى هذا الفرع بدراسة الحياة 
والثقافة الشعبية فى البلاد الملتحضرة. ويرى هامر شتيت 


ا أومعتمدة عليها. وت اسة١‏ 5 
امتجملؤعاتة أو عينات كبيرة العدد. ويفيد ذلك كثيراً عندما ب 1 0 00 الحياة الشعبية- ككل. 
: 0 1 ا 55006 : 
الباحث بصدد دراسةموضوع أو ظاهرة لا يعرف عنها / العلمى لدر الفكر الإنسانى ورسم صورة للمراحل 


”اما إزيكستؤن ققد اند نطاقدزاسة الحياة 
ية بدرجة أكبر من التفصيل؛ ويقول فى تعريفه: "تستهدف 
#الحياة الشعبية الوصول إلى فنهم ومعرفة الإنسان أكثر 
ؤس الإتشان ككاين ذقافي. وَيكجْب امقبار إرآسنة 
فى جوهرها فرعاً من الأنثروبولوجيا العامة أو 
نياء ويجوز بناء على هذا تسميتها إثنولوجيا. ورأيى أن 
الحياة الشعبية تتناول- كموضوع لها- الدراسة الثقافية 
اهديا ويخ اذا اكيلاكات ورين 
وملامح سيكولوجية معينة'. وبسبب هذا التحديد 
أطلق'نفس المؤلف على هِدًا الموضوع ,اسم “الإشثولوجيا 
بطق عليه ص لتويك كملم :كديس شع انر اله 
| الشعبية الشمالية والمقارنة" #«نامهم ده 4مه ,0ل 
نزام 


الكثير. 
إلا أن هذه الطريقة لها بعض العيوب مع ذلك. وأولها أنه يست 
عمل أى تعميمات أو إضدان أحكام عامة على مجموعة مماثلة أكم 
عدداً» هذا على الرغم من أن ظروف تلك الحالة- محل الدراسة 
تلقى بعض الضوء على ما يحدك للأشخاصن الدين لهم ن 
الخبرا نفس السمات الاجتماعية. والعيب الثاتى:أثه فى درا 
الحالات التى تعتمد على البيانات الاسترجا يكون هناك احتفا| 
كبير أن ينسى المبحوث بعض التفاصيل والوقائع الهامة أو يغير 1 
معالمها ويشوهها عن قصد أو عن غير قصد. وقد لا يكون مثل ١‏ 
التحريف عيباً حقيقياً إذا أخذ الباحث فى اعتباره أن ما 
المبحوث إنما هواما يؤثر على سلوكه الزاهن, ولذلك يصبح من ١‏ 
بالنسبة للباحث أن يقف على تلك المعلومات- بالشكل الذى يدلى 
المبحوث- بصرف النظل عن صختها أو خطئها من النا 
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إريكسون لدراسة الحياة الشعبية ف 





». ويرى موللر 101197 أن إريكسون يقدم لنا «صورة 
أو كما يسميها هى فولكسكنده) نقية من بعض 
الرومانسية. تدخل فى دائرة العلوم الإانسانية وتحتل بينها 
5 حيث يتوقع للبحث الميدانى المتخلص من النظرة 


وكما يتضح من تعريف 
تطابق إلى حد كبين الإثنولوجيا العامة (أو الأنثرويولوجيا): فبؤرتها 
مفهوم الثقافة: ومجالها هو الثقاقة المادية والاجتماعية والروحية 
بجميع مطاهازها: على الزغغ من أن كان يلاق غلىّ مؤَاشّة المي 
الشعبية فى بعض الأحيان اسم الفولكلوز؛ إلا أنه من الأنسنب 
إنها تتضمن الغولكلول,أيضناً . وتتميز دراسة الحياة الشعبية 
الإثنولوجيا العامة بأتها تقوم على أساس إقليمى, إذ تستهدف ف ذاته. وإنما هو حصيلة النظرة الشاملة إلى الثقافة الشعبية 
الثقافة الشعبية فى البلاد المتحضطرة. وذلك هو السبب الذى 8 2 
العلماء الأمرب إلى الاهتمام بإدخال مقهوم دراسة “الحيلاا 
الشعبية' فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

وتتبع دراسة الحياة الشعبية- كما عرفها إريكسون- 3 
منافجها نفس الأساليب التى وضعها علم الإثنولوجيا العامة || 
تتناوب الدراسات التاريخية الوضفية والتزكيبية مع الدراسا 
الوظيفية للثقافة: والمجتمع والفرد. وتتيع دزاسة ١‏ : 
تاكيدها على البحوث التاريخية الاتجاه الرئيسى للبحث الإثنولى. 
فى أوروبا. وحتى عندما تستهدف التفسير السوسيولوجى فإذ 
تلاحظ أن النظرة التناويخية تظل مسيطرة, على تح ما أوخ 
سفتسون وموووهة5, إلا أنه ربما كانت دراسة الحياة الشعبية أ 





























١‏ شان وايت. 116ا/اافهى يتناول حاملى 
يماتهم ثم يتكلم بعد ذلك عن المنامج السوسيواوجية. 
أن يكشف عن الإنسان نفسهب منشئ الثقافة- والمجتمع ثم 
نه اتجاه 'ذى جوأئب سيكواوجية مغينة”: وهكذا 
أبعاد موضوعه هذا وثيقة الصلة بأبعاد الانثروبولوجيا 
أفى أمريكا الشمالية. وذلك فى الوقت نفسه الذى يحتفظ فيه 
امل تاريقى اصلاً فى المفهوم التقليدى الإثدولوجى 
رى الشائع فى أورويا. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

العمل الميدائى: فكرة الدليل ببساطة هى تقسيم كل عنصبر» 
عناصر تراثى إلى عدد من الجزئيات التى نطرح عنها 
أمتتابعة, أو نسجلها كرؤوس موضوعات لتذكير الجامع 
















ولقد وصف موزر 219566 دراسة ١‏ 





الغامبية بأنها اجون تفقهي رظيفى ينطلق,هن أننس الحياة الحا ى وتنبيهه إلى عناصر الموضوع. وهى فى الأساس خبرة باحث 
أتقابلة ارهن النقيق: تهدفاً دراسة وعرض التأثير المشترك عمله. أراد أن يضفى شيئاً من التقنين على ذك العمل 


العوامل ١‏ تملة- ذات الطبيعة الروحية والمادية 1 يكون بذله, أو بذل معظمه. بشكل تلقائى ودون أن يتخذ 





209 


























لنفسه دليلاً يسير على هديه. فهو يريد دعم جهود الجمع, كما يريلا 
لغيره أن يساهم فى عمليات 
إجراء المقارنات بين البلاد: أو الأقاليم. أو المناطق الثقافية. 

ومكذا عرف تاريخ علم الفولكلور محاولات عديدة على هذا 
الطريق, بدءاً بالأثانى فيلهلم مانهاردت. ومرّوراً بأطلس الفوا 
الأيرلندى...إلخ. وعرف العالم العربى محاولات عديد ايضاً 
نفس الطريق. 

وأنا لا أريد أن نبدد جهداً ثميناً فى البدء من الصفر فى 
دليل أو أدلة جديدة لجمع التراث الشعبى فى البلاد العربية» ويمكنا 
- كحل عملى - أن نكتفى بتطوير الأدلة التى وضعناها مع زملاة 
لناء والخاصة بدراسة العادات الشعبية. ودراسة المعتقدات والمعارفم 
الشعبية. والدليل الذى وضعته علياء شكرى لدارسة عادات وآدابم 
المائدة فى الوطن العربى ودليل دراسة الثقافة المادية, ودليل دراسة 
الموسيقى الشعبية (و! الى عددها حتى الآن ستة أدلة) فحديثي, 
هذا يعنى أننا قد لا نحتاج أ زجل جهود الجمع طويلاً ٠‏ انتظاراً 
لوضع دليل جديد» وأننا نستطيع مع جهد مغقول أن تششرع قريد في 
العمل. وبالتالق نستطيع | يعاً إلى مثاقشة المشكلانا 
المتعلقة باستخدام الدليل. وأمامنا فيما أعتقد خيارات ثلاثة 

-١‏ أن يستخدم هذا الدليل بواسطة باحث فرد أى باحثين أفراد؛ 


سات عليا يعد رسالة للعاجستير أو الدكتوراه فيجمع لها 


يستخدم هذا الدليل بواسطة مراسلين تضمهم شبكة 


ومعنى هذا أن آبداً- كجهة علمية مركزية- برصد 
ن (متطوعين أو بأجر) المنتشرين فى أنحاء مختلفة من 
الا تغطى كافة المناطق بنفس الكثافة)» ويتفق معهم على 
ك فى جهود جمع التراث الشعبى بواسطة الدليل» وترسل 
أدلة. ثم يرسلون المادة التى يجمعونها (بيانات مكتوبة 
» أو كتباً أو وثائق يجمعونها من الناس؛ أو تسجيلات صوتية 
برا أو أشياء مادية تجمع من الناس...إلخ) إلى تلك الجهة 
ب المركزية. ويتولى ذلك المركز إتاحتها للباحثين؛ والمحافظة 
الطرق العلمية الممكنة. 
والاختيار الثالث أن يوجه المركز العلمى القائم 'حملات' لجمع 
الشعبى من المناطق المختلفة؛ وتشكل الحملة أو 
فى فروع التراث الشعبى المختلفة ومن فنيين لتشغيل 
(أجهزة تسجيل صوتى؛ وأجهزة تصوير فوتوغرافى 
ينضم إلى الحملة أثناء عملها فى أى 
إخباريون أو مرشدون أو أدلاء من نفس أبناء المنطقة. 
خيار من تلك الخيارات الثلاثة مزاياه وعيوبه» فالباحث 























بون خلطة معينةترسام سئلفاً أماكن جمع المادة» أى تحدد نوعية 
الإخباريين» أو تضع إطاراً زمنياً معيناً تتم فيه جهود الجمع...إلغ, 


المسخرة له: فإنه لا يستطيع 
قد يكون هذا الباحث هاوياً يدقعه إلى العمل حس وطنى صادق» أو 0 يفط أكثر م حيز مكاي 


د وشق موضوعى متواضع. وكل باحث ميدانى عرفه تاريخ 


2/1 20 
























الشكلية للحكاية متجاوزاً بروب: فدرس العلاقة بين الملامح 
ة والثقافة التى أنتجت الحكايات وتفسير هذه العلاقة 
من أهم كتبه مورفولوجيا الحكايات الشعبية لهنود 
| الشمالية (1514). ودراسة الفولكلور (تحرير) (ه55١),‏ 
نقدية فى الفولكلور (ه151)» وتفسير الفولكلور .)١14:(‏ 
عبدالحافظ) 
إنهون :1001116 .15 مستشرق فرنسى تخصص فى دراسة 
الشعبى المغاربى؛ أقام فترة طويلة من عمره فى الجزائر 
الاحتلال الفرنسى). وأشهر وأضخم أعماله كتابه: السحر 
فى شّمال أفريقيا, الذى صدر باللغة الفرنسية فى الجزائر 


لمناطق دون الأخرى, تبعاً لتوفر الوعى: أو وجود المراسلين» أو 
سهولة أساليب المواصلات... إلخ: ومن المزايا المهمة آيضاً أننا 
نستطيع أن نغطى مناطق تباعدة ومتنوعة؛ باستخدام عدد 
محدود نسبياً من الباحثين الفنيين والإداريين. وهذه ميزة تلائم 
ظروف نقص الكوادر البشرية االتخصصة فى علم الفولكلور فى 
البلاد العربية عامة. (محمد الجوهرى) 

دندسء آلان (مواليد 11): حجة الفولكلور والأنثرويولوجيا 
الأمريكى. وخصل على درجة الدكتوراه فئ القولكلور من جامعة 
إنديانا عام 1470 حول 'مورفولوجيا الحكايات الشعبية عند هنود 
أمريكا الشمالية”. وعمل بالتدريس فى جامعة كانساس وعضواً مد 
الحياة فى الجمعية الأمريكية للفولكلور. ع 

لعب دندس دوزاً رائداً فى تأكيد مكانة الفولكلور كعلم فى اء شكرى) 
الولايات المتحدة واعتبره نوعاً من أنواع الأنثروبولوجيا الثقافية, ن» ريتشارد : 90500 .1 واحدٍ من أب 
وبمثابة سجل إثنوجرافى لحياة المجتمع أو مرآة للثقافة. وانتقد 
التركيز على مغيار التناقل الشفاهى كأساس لتمييز الفوا 
وتعريفه: ورأى أن هذا المعيار يقود إلى مشاكل نظرية كثيرة. وعرف 
مصطلح الشعب بأنه مجموعة من الناس ترتبط بقدر من التقاليد. 
واقترح مضطلحاً جديداً هو الفولكلور الشارح 0978|امئهاء/! 
ليشير إلى تعليقات الزواة ومفهوههم حول فولكلورهم. كان أول من 0 3 
شوشي بوعل الا الشمة لد اسك تساك ف ١.‏ خف ينيد رسي لاسن الل لشي سي 
0 ع ليوو ن 5:18000508 فى رئاسة معهد الفولكلور فى إنديانا. وفى 
الوظيفية" موتيفيم 8101]1677. وذهب إلى أبعد من م8 














1 علماء الفولكلور 
بيكا وفى العالم. بدأ حياته الأكاديمية بدراسة التاريخ حيث 
على الليسانس والماجستير والدكتوراه من جامعة هارفارد. 
أول كتبه فى الفولكلور عام 1575 . وقد قاده حماسه الشديد 
| العلم إلى القيام برحلات ميدانية إلى جميع أنحاء الولايات 
»كما زار أوروبا والشرق الأقصى, وأفريقيا ومصر. وقد نشر 
ن ما يناهز الثلاثين كتاباً والمائة وعشرين مقالاً فى الكتب 








25 3 













الشعبية. وقد ظهر من هذه السلسلة حوالى خمسة عشر 
ن الحكايات الشعبية فى: اليابان؛ وإنجلتراء وفرنساء وشيلى» 
واليونان: والهند, والمجر, واسكتلنده, وأيرلنده؛ وألمانيا 
» والفلبين. (حسن الشامى) 
أبى» ساندرا :/«إطاه5..5 أستاذة الفولكلور بجامعة إنديانا 
المتحدة منذ عام ٠٠٠١‏ . تركزت أعمالها حول الدراسة 
ورية للسير الذاتية؛ وتواريخ الحياة, ورواية الناس لخبراتهم 
الأسرة؛ أو الحى, 
وية؛ وكثير من الموضوعات المتعلقة بالتاريخ الشفاهى, 
أسلوبية لهذا اللون من الحكى. وقند نشيرت عدداً من 
حول هذه الموضوعات. (محمد الجوهرى) 


عهده ازدهر المعهد وتنوعت نشاطاته بحيث تجاوزت ميدان الأدب 
الشعبى- الذى لم تهقله بالطبع إطلاقاً- لتهتم بميادي 
ميادين الدراسة الفولكلورية. كما تجاوزت فى نطاق اهتمامها 
المجتمع الأمريكى. لتنشر وتجرى بحوثاً عن مناطق أخرى من العالم, 
ولعل السلسلة العا مية للحكايات الشعبية تعكس هذا الافتمام؛ وكذلك 
كتبه التى ألفها أو أشرف على تحريرها عن اليابان؛ والعدد الخاص 
من مجلة متقهد الفولكلؤر بجامعة إنديانا عن الفولكلور الأثاني 
والفولكلور الأفريقى. ويهمنا فى هذا الصدد العدد الخاص من تلك 
المجلة عن الفولكلور المصرى؟ أشرف على إعداد مادته العلمية حسن 
الشامى. 
ومن أوجه تشاظ ذورسون الهامة الأخرى إلى جانب هذا الإنتاع 
العلمى الضخم التلاميذ الذي تخرجوا على يديه وأصبحوا اليوم من الثقافة: وهى تعنى التغير الثقافى, والحملية الثقافية. 
أعلام دراسة الفولكلور فى أمريكاء نذكر منهم ,وعلمناطا ملق يبر أن بواس هو الذى صك هذا المصطلح. وقد أسند إلى 
عات 65! بإلاة5: وغيرهم فى الهند وباكستان ومصر والسودان» لوجيا مهمة دراسة “الظروف الدينامية الثم اوضع فين 
وقد انتقل مؤلاء بعد تخرجهم إلى الإشراف على معامد الفولكاور ١‏ "كل ثقافة هى عبارة عن كيان كلى متكامل؛ وأن لشكلها قوة 
الى ينمو عددها اليوم بشكل متزايد فى مختلف الجامعاخ اتحدد سلوك منجموعة الأفراد". وكان كونت قد تناول من قبل 


أخرى من 
























الأمريكية. وهو قبل هذا وبعد هذا يشغل العديد من المناصب العلميةً التيناميات الاجتماعية: التى يرى:رادكليف بزاون انها 
الرفيعة: فهو أستاذ للتاريخ والدراسات الأمريكية؛ ورئيس معهة بَظروف تغير أشكال الحياة الاجتماعية". (قاموس 


الفولكلوز بجامعة إِنذَيانًا وزميل بالمجلس الأمريكى لدراسة الجمعياقة يا والفولكلور) 
الثقافية؛ ونائب رئيس “الجمعية الدولية لدراسة القصص الشعبى؟ 
ورئيس تحرير مجلة الفولكلور الأمريكية ورئيس تخرير مطبوعا 
“جمعية الفولكلور الأمريكية”؛ والمشرف على تحرير السلسلة العاميً 
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حرف الذال 


الثقافية: الذروة الثقافية عند كروبر وويسلر “هى النقطة 
عندها إحدى الثقافات- فى داخل المنطقة الثقافية- إلى 
تركيزها". ويقول كروبر؛ يمكن تعريف مثل هذه الذروة من 
اصيتين: مضمون ثقافى أكبر- أو بعبا 
اصرء وأنماط أوضح 










أخرى عدد أكبر 
يرأ وأكثر تداخلاً. ويقول أيضاً: 

بار الثزوة الثقافية النقطة التى يصدر عنها أقوى إشعاع 
افية فى المنطقة. ويبدو أن كروبر قد أدخل مصطلح الذروة 

'كى يؤكد الجوائب الدينامية للمركز الثقافى. 

موس الإثنولوجيا والفولكلور) 
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حرف الراء 







/ الآدشى: خلاصة نظر بعض الفولكلوريين الألمان الرواد أن 
ة اهتمام القولكسكنده (الفولكلور الألمائى) الشعب وليس 
أوضح كورين 140160 فإن هذه الفكرة لم تكن جديدة 






الأذنى يتصف بأسلوب ترابطى (متعلق بتداغى المعانى) فى 
على حين يتعيز الراق الأعلى بنظرة منطقة تأملية. ومن هنا 
: "إن الشعب لا يبتكر وإنما ينسخ 


























فقط". (ويرى فايس 1/6155 أنه يمكن'آن نطلق على هذا 0 3 وقد أبدى أدولف باخ 8668 رأياً آخر مؤداة أنه يجب 
القبولة تمييزاً له عن "موقف الإنتاج”). ولقد ير انعد الموقف العقلى البدائى "فو العقلية السائدة فى الثة 
ووو أبعاداً جديدة إلى هاتيئ القكرقين إذ عمد إلى تطبيق آرا؟ َه وإنعا يجب أن يدل على جميع تلك الصور التى نجدها فى 
وول ع نكن الاح عرق للع تكن (لقدل مد بما فى ذلك:الثقاقات البدائية- والتى مازالت مائلة حتى 
ال لين المجتمع المحلى الجدائي اللاقرد اموجه فى الراق فى الاتجاه الطبيعى لدى كل إنسان:؛ والذى يسعى إلى 
الآدني والثقافة الرفيعة الخاصة بالراق الأعلى التى وصلت إلىآ إلى حد ما من خلال التربية. ولعله يمكننا أن نطلق عليها 
مرحلة الفردية والتفاوت". وكان من النتائج الطبيعية المترتبة على هذه ة (أو ساذجة) 76ه!, وحتى كلمة بدائى نفسها بدت 
الفلاحين أساسا» من الباحثين, وذلك لأنها نشأت فى ميدان البيولوجيا؛ 
رت منه إلى الإثنولوجيا. فناومان يرى أن للثقافة البدائية 
أ بالراق الآدنى نظيرها فى عالم الحيوان, ويقول؛ “كلما كان 
ابدائية كان أكثر استسلاماً للطبيعة". وقد اعترض علماء 
هذه المصطلحات: واستخدموا بدلاً منها كلمات أخرى مثل 








نظرة أن صوّر الراق الأدنى- الذى عده ناومان 
النظرة أن صور اننا 
على أنه مستقبل وناسخ» فى حين صصور الراق الأغلى على أنه مب | 
وخلاق فى العملية الثقافية. وقد صاغ ناومان هنا فكرته عن التراللًا 
الثقافى النازل, التى تقول بانتقال المواد الثقافية فى اتجاه واحدا 
المواد التقليديا 
































ويترتب غلى هنذا أن يحداث فى الراق الأذنى دمج بين 
السابق وجودفا والعناصر المأخوذة حديثاً عن الراق الأعلى. 0 

وعلى الرقم من أن رأى دان [الاعتراضات 'الزئيسنية الأخرى على نظرية ناؤمنان هق 
0 اناا اك ناروت ور 3 لها أن الثقافة تنشأ فى الطبقات العليا فى المجتمع وأنه ليس 
هذا الصدد- الشدك فى صلاحية مقهوع الواق الات نفسه. فكا| 000 
هناك بارئ ذى بذ شك بخصوص صحة نظرته إلى الشعب م 0 
وقد أصبح علماء الإثنولوجيا الأوروب 
حذراً بعد ما تعرض المفهؤم الأخير للهجوم من جا بعضن علخ 
الانشرو از لؤببا وملطاء الاشتواوخييا الغافة فتجد مثلة أن قا 
موه يقول إن الشعوب: البذائية تتصف بالتفكير الترا 
والدترابطلى نشل السواة!ويرنا ينيب النوع,القانئ مع * 


قد أثر تأثيراً عميقا 





وأنها يمكن أن تنتشر من الشعبٍ مُتخذة اتجاهاً رأسياً 

اق الأعلى) وأفقياً (إلى أجزاء أخرى من البلاد). وقد وضف 
الراق الأدنى فى عام ١5١‏ بأنه “الراق الأم” -5وعااناالا 
) أو "الأرض الأم"' 67ل0طءء؛اناا! وقال إن الصفة الشعبية - 
تل جوهر هذا الراق- تنفذ إلى جميع طبقات المجتمع وتؤثر 


223 





222 














لى بقية المجتمع. وطبقاً النظرية التى وضعها بعض 
القولكسكنده (الفولكلوز) الألمانية- وعلى رأسهم 
الانت الصدااعطة1! وهوفمان كراير -تعلره5)ط-1011:600! فإن 


بدرجات متفاوتة. وقدافرق دارسون آخرون بعد ذلك بين الراقا 
الآم, والراق الابن (البنت) داك أعاطعسه0(الدوائر المثقفة) 
وراق وسيط (دوائى الأعمال). ويَعَيِز فاجنر بين العامة أو 
"البروليتاريا' و"الراق الشعبى” و”الراق الخاض: (ويطابق الأخير 
*الراق الأعلى" ومن الواضح أن الشعب ينتمى نوعياً إلى الراقات 
الثقافية الخلاقة. كما أبدى إريكسون 00 متارأياً مشابهاً بعل 
علاقة التبادل بين الجماعات الاجتماعية المختلفة فى الانتشاز 
الثقافى, إذ أوضح أن فلاحى مناطق كثيرة فى بغض البلاد الشماليٌ 





















الثقافى: عبارة عن مستوى تاريخى داخل الثقافة: أو 


دكؤنو القوة الرائدة- بل الخلاقة أحياناً- فى المجتمع. تازيخى تنسب إليه الثقافة. ويتكون الراق الثقافى من مركب 
وتمثلت بعض ردود الفعل الأخرى فى جهود بعض الدارسيا العد المترابطة على نحو أو آخر والتى ترجع إلى 


لإعادة تفسير مصطلحات ناومان. من ذلك أن قهم شبامر الراق 
الأدنى على أنه مجتمع مخلئ عاطفى, أو مجتمع محلى عقلى؛ منتشو 
بين الشعب كله ويشارك فيه ممثو الراقات الاجتما ية العليا. وقال 
فون جيرامب فيما بعد إن ”معيار الفولكسكنده فى النظر إلى الأشياء 
هى الظواهر الأوا عند الشعب”؛ ومن ثم يعرف "الشعب" بأنه "حال 
وليس ويقول كورين "إن القطبين المتقابلين: راق أعلى وراقًا 


يرقى إلى مستوى كونه آداة تاريخية بحتة. ويمكن تعريفه 
امجموعة من العناصر والمركبات الثقافية المرتبطة التى ترجع فى 












العامة ولكنها قادرة على أن تتضمن عناصر ترجع إلى 
نية مغايرة تماماً وإن كانت مترابطة مضموناً. وهى قادرة 















أدنى, اللذين كانا يعدان متضاذين من قبل دائماًء أصيحنا د عا على أن تستبعد عناصر من نفس المرحلة الزمنية ولكن خاصة 
طيهما اندم فى داخل الإنسان.. كل إنسان". (قاموس الإثنولوجيا طلقة جغرا فالراق الثقافى- من النا. 












والفولكلور) فى التطبيق لتميز قؤى قائم ,على 
الراق الأطى: الراق الأعلى هو المجموعات ال تبارات نفسية وجغرافية. 
مجتمع (أورويى) مركب. أ الدوائس الحاكمة والإدارية والمثقفة فيا وقد لعب مفهوم "الراق الثقافي” دوراً هاماً فى نظزية الدائرة 


الأمة. ومن خلال هذه الدوائر وبفضل إنجازاتها تنشر الأساليب] قالا فى نقفس 





عند جريبنر 67360076 وشميدت. وهما اللذان 
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سل على الماجستير ثم غلى درجة الدكتوراه (19175) برسالة 
“البطل فى السير والملاحم الشعبية العربيةة 

ى المكتبة الفولكلورية العربية بذخيرة هائلة من الأعمال العلمية 
بها جميعاً فى الكويت؛ التى عمل فى جامعتها منذ تخرجه 
اته. وتركز إنتاجه فى المجالات التالية: ١-السرديات‏ بعامة, 
ايات الشعبية (العربية والكويتية أو التراثية والموروثة), 1- 
الملاحم ١‏ ؟-الألغاز الشعبية والمعاظلات اللسانية, ه- 
الشعبية ومناهج التصنيف الجديدة. من أبرز تلك الأعفال 
والمقالات التالية: المرأة فى الملاخم الشعبية العربية (11/5): 
فى ألسير الشعبية العربية (/191): كتاب ماثة ليلة وليلة 


3 ق ثقافئ ق ض الأحيان كإرث ثقافى مشترك 
و و ا ل تحقيق التراث الشعبى .)114١(‏ فن المسائلة والتمليط 
عرق لبالنشلة: إن قاض ننه افد الا ارا 00 .)١‏ الشعر الشعبى الساخر (فى قسمين: 194::1547): 


بين الوق الثقافى كمفهوم تاريخى وبين المرحلة الثقافية كمفهوم سنيوة حمزة العرب أو فلحمة الضتراع بين العرب والفرس 
تطورى. ): حكايات شعبية من فلسطين (114)» الجوائب الفولكلورية 


(قاموس الإثتولوجيا والفولكلور) ة كات الانث نتف 1 5 
ل 00 افة كاتب الإنشاء (118):؛ سيرة فيروز شاه أن الرواية 

اه الث اق الاجتم | يشغله 
الراق الشعبى: الراق الشعبى هى الراق الاجتماعى الذى العربية للشاجنامة الفارسية (110) فن الأحاجى والألغاز 


الشعب. ويرى فوستر “عاوة"! أن الراق الشعبئ عبارة عن "جزء من 1 ا : 
ا 1 0 8 5 راث العربى (1940١).؛‏ المعاظلات اللشسا؛ فى الأدب الشعبى 
2 المجتمع قبل الصناعى يتميز بوجد طبقات ابتاك والراق / : 0 101 ف ابوشيرى بزل العرقك) شفيةه وامنولج: 
فى البيئة الريفية ذو حدود مشتركة مع المجتمع المحلى كله. أما الراق 0 0 
الشعبى فى البيئة الحض 1 المجتمع المحلى'. 0 
(قامؤس'الإثنولوجيا والفولكلور) 5 هافق 
أث العربى (/1141)., مدخل بنيوى لدراسة ١‏ الشعبية 
رجب النجار (1+0-1441): اسسعه بالكامل: محمد رجب محمد كر ميم بنيوى لدراسة السير الشعبي 
النجار تخرج فى قسم اللغة العربية بتداب القاهرة (الأدب الشعبى), 


الوقت بمبدأ نقل الراق الثقاقى- دون حدوث تغير فى شكله 
ومضمونه- إلى أجزاء مختلفة من العالم. وقد تعرضت هذه النظرية 
النقد شديد فى منيادين مختلفة. ولم يعد هناك من يقبل اليوم هذا 
المفهوم للراق الثقافى (انظر مادة: الدائرة الثقافية). ويرى سابير أنه 
"يجب ألا يستباح استخدام مفهوم الراق الثقافى دون قيود. وإنما 
ينبغى قصر استخدامه على حدود معينة ت: غ على الأكثر حدود قارة 
أو أجزاء من قارتين متجاورتين. إلا أن هناك فعلاً بعض الراقات 
القىا لا تكاد تتجاون حدود التطبيق الإقليمى". ومازال ذا المفهوم” 
بضورته المحدودة- يتمتع بأهعية كبرى فى علم الإثنولوجيا . 
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الأوليائى فى القصص الصوفى »)١555(‏ الأصول العربية لكتاب 
كليلة ودمنة (1594)» قراءة فولكلورية فى أدب أبى حيان التوحيدى 
(1995), الحكم والأمثال (1551). جحا العربى (1991): الأساطير 
العربية (1194). الطب النبوى بين الطب العلمى والطب الشعبى 
(1544), قصص الحب فى الليالى - البنى والوظائف (1114), 
أمازيج الأطفال الشعبية فى رمضان (1116), الأدب الملحمى فئ 
التراث العربى (19156): حكايات الحيوان فى التراث العربى 
(195): أدب الرحلات فى التراث العريى (1999). شخصية 
السندباد فى التراث الشعبى العربى (1595): التراث العربى - اثنتا 
عشرة مقالة علمية ), القولكلور والعولة (5:٠؟):‏ 

ومن أهم كتبه: ملاحظات حول أدب الملاحم العربية وقضايا 
البطل الملحمى (1904): جحا العريى (1514). أبوزيد الهلالى 
دراسة نقدية فى الإبداع الشعبى العربى (1515), موت البطل فى 
السير والملاحم الشعبية (1941): حكايات الشطار والعيارين فى 
التراث العربى (1141)» معجم الألغاز الشعبية فى الكويت (1184)؛ 
التيارات المعاصرة فى دراسة الفولكلور فى الكويت ودول الخليج افى هيثات ومراكز البحوث العاملة فى ميدان الأنثروبولوجيا 
العربية (1940)» القيم والعادات والتقاليد العربية فى ضوء التراث ة والاجتماعية. وترجع أهمية ردفيلد الكبرى بالنسبة 
الشعبى العربى (1945): من الموروث الدينى والأسطورى فى شعر يجيا الأمرب أنه طبق المنهع الأنثرويولويجى- الذى 
نازك الملائكة (194): الغطاوى الكويتية - دزاسة فنية وموضوعية أأفى البدالة غلر] براطة ما ترف اس الكفاقات 
(14), بردة البوصيرى - قراءة فولكلورية (1141)» مختارات من فى دراسة المجتمعات المحلية فى داخل الثقافات الراقية» أو 
الغطاوى الكويتية للأطقال (:114), علم رواية الحديث التبوى ق عليه اسم "المجتمع الشعبى” 8ها50610 1011؛ وقد طبق 
وأصول الجمع الميدانى للمثثورات الشعبية (1547). الأمثال الشعبية 5 التظزة الجديادة قن دراسة يلعضن المجتمعات,المحلية فى 


الإسلامى -.دراسة فى مناهج التصنيف (11417): معجم 
الشعبية قى الكويت والخليج العربى (11/17)؛ مصر فى 
بى العربى (1940). التراث الشعبى فى دول الخليج 
- ببليوجرافيات مشروحة (بالاشتراك) (1197١)؛‏ الحرف 
قى التراث العربى ,)١194(‏ التراث القتصصى 
العربى (مقاربة سوسيو-سردية) (1116). فاكهة الخلفاء 
ة الطرفاء لابن عرب شا ودراسة) (1591), الشعر 
المعاصر - فنونه وقضاياه (/19191١)؛‏ التراث القصصئ فى 
(1954). الثقافة القومية 
اث الشعبى العربى »)١199/(‏ توفيق الحكيم والأدب 
.(أنماط من التناص الفولكلورى) (-0:؟). (مخمد 





















» رويرت (1104-1441) :100/1010,1, ولد فى شيكاغى 
6 لأبوين دانمركيين. درس وعاش وتوفى فى شيكاغو. تقلد 
عديداً من المناصب المهمة سواء فى الجامعة أو خارجهاء 
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أمريكا الوسطى (فى كتابه: “تبوزتلان. قرية مكسيكية:::117): ثم 
لخصها فى أحدث مؤلفاته: ”المجتمع القروى: نظرة أنثروبولؤجية إليا 
الحضارة”,.(1903). 

ومن أهم متؤلفاتة عدا:هذين الكتابين::١-المجتمع‏ الصغيزا 
نظرات فى دراسة الكيان الكلى البشرى؛ (1508): ؟-الثقاف 
الشعبية فى يوكاتان» (1541). شان كون: إحدى قرى المايا 
(154), ؟-قرية اختارت التقدم: زياد” لشنان كوم, [-150) 
ه-العالم البدائى وتحوله: (1967): 

هذا علاوة على غديد من المقالات الهامة المنشورة فى كبريا 
المجلات العلمية. والتى يضيق المقام عن حصرها. (محمد الجوهرى) 

رشدى صالع (:؟15-:154) حصل على ليسانس الآداب (فىا 
اللغة الإنجليزية) من جامعة القاهرة ٠ 114١‏ بدأ حياته العملية منيعاً 


اء علمى ضخم. وهو لم يكمل بعد العام السادس والثلاثين 


.أول أمين للجنة الفنؤن الشعبية التى أنشأها المجلس الأعلى 

الفنون والآداب (للثقافة حالياً): وظل عضواً بها حتى وفاته. 

أول مدير لمركز الفئون الشغبية (التابع لوزارة الثقافة 

آذ القومى) فى يناير 1104 وحتى 15714 . وأصدر عن مركز 
بية مجلة باسم "الفنون الشعبية'؛ صدر منها عددان فقط 

أبريل 1569 والثانى فى أغشطس 155.0 . 

هم بدور أساسى وحَاسْم فى إنشاء الفرقة القومية للفئون 

ثم تولى الإشراف عليهاء وعبن بعد ذلك مديراً لها خلال 

لاتكوك مكحل 

فيذان خدمة العلم الفولكلورى- من خلال وسائل الاتضال 






















ة السسرية وا مكريط فى مفكة الكقنزى الطيتى والعمل 
بالإذاعة المصرية: واتخرط فى حر' التخرر الوطنى وا يرى- قدم فى التليفزيون والإذاعة المصرية: وفى إذاعة 
السياسى: العام ولاقى كيزا من المطاردة أنذاك. مارس العملا : 


لصحف لوال الشنطى الأمتلم تفن » وهيئة الإذاعة البريطانية ©886؛ قدم مجموعة من البرامج 
تحرير صحف وأخيراً رأس تحرير 
التدريس فى مطلع حياته. 

.فاج الأوساط الث 
الشعبى" ثم استكمل ثلاثيته الث 7 
الطبعة الأولى من الجزء الأول من 'فنون الأدب الشعبى” فى مارس 
1901, وتبعه الجزء,الثانئ مباشرة بعد شهر:من نفس العام وبذللا 
رسخ رشدى صالح ريادته لعلم الفولكلور المصرى. ووضع الأساس 





الأدب. يذكر من بين 





"آخر ساعة", كما مارس مبثةً 











يعو نالنةيقترةوجيزة» فصر | أن أخمد رشدى صالح طوال | 


| الأول فى الفولكلورء ولذلك كان من الطبيعى أن تختاره هيئة 
ع فى عامى 1916-1514 لإجراء بحث ميداتى عن 
.امات عناصر التراث الشعبى العربى للأغراض السكانية من 
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5 التتمية وتنظيم الاسئرة. وكانت فده الدراسة أ ا وتدرسه كتعبير عن شخصية هذا الشعب, لا كنوع من 
أجل خدمة عمليات التنمية وتنظيم 


در رز قلات الا ا ري والغرائب؛ ثم إنها- ثالثاً- أفلحت فى انتزاع الاعتراف 
5 راسات الفولكلور تتخذ اب 1 5 
2 1 ل 1 شرق العربى. وقام من أجله بجوا 3 روات اط الطموافى مزد ان الثرات 
00-6 المشرق العربٍ 


زها جميعاً لجنة الفنون الشعبية الدا 


أوارخلتين 1 
وقدم تقريراً مفصلاً بنتائج زيارته الميدا 





3 ابعة للمجلس الأعلى 

الآداب والعلوم الاجتماعية (سابقاً)» ومركز الفنون الشعبية 

زارة الثقاقة. ومن هذه الآثار أن أفلحت هذه الحركة الجديدة 
جيل من الباحثين الذين لم ينعموا بى قسط من الدراسة 

صة فى مجال الفولكلور: ولكنهم درسواء وعمقوا هواياتهم 
اهتماماتهم بتراث شعب بلادهم. (محمد الجوهرى) 

انظر: محمد الجوهرى؛ رشدى صالح والفؤلكلور المصبرى: 






السكانية والتنمية وتنظب ن 
على أهم أشكال الفولكلور الجارية فى الاستعمال فى البلاد العر 
التى شملتها الدراسة. وكذلك ملاحظات على استخدام المواا 
الفواكلورية فى الحيا اليومية؛ واستخدام هذه المواد فى برا 













0 بنانية زجلاً- عنوانه "ملحمة الاغتراب اللبنائى" يلقى الضوء 

هذى زُمتى اطول وهذة القتركات نع لي د / : 0 5 2 
ا 1 3 2 

الفولكلور (مادة وشكلاً) فى إنتاج برامع تخدم أغراض ا ا ا 


الاسرة. كما قدم ملحقاً اقترح فيه لأول عرة إنشاء: اركذ العر, , . ومن أهم إسهاماته العمل على إحياء التراث الشعبي القروى فى 
الفولكلور والتنمية. ب-الأرشيف العربى للفولكلور والتنمية. وأخير 
يرجع الفضل إلى رشدى صالح فى أنه أشعل شرارة الثورة 
إضاءت السبل لكل راغب فى تناول التراث الشعبى من منظور 
متا 

افهى أولاً أوضحت أن الفولكلور ثوسع من الأدب الشعبى 


انى شحرور قضاء بعبدا) وتأسيس مكتبة تراثية هناك. وهو عضو 
الإدازية لحلقة الحوار الثقافى؛ وشارك فى عدد من المؤتمرات 
الدراسية قدم فيها إسهامات عن الشعر الشعبى والثقافة الشعبية 
العربية. (محمد الجوهرى) 
ثقافية: مى عناصر ثقافية تترسب من مؤاقف ثقافية 
أكثر تكيفاً معها. ومن التعريفات الأخرى للاستخدام 
لهذا المصطلح, تعريف هويل اعاءة1!: «الراسب الثقافى 













صائبة إلى التراث الشعبى. إلا 
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الوراًء ولكن كيانه خاضع لتأثير الماضى, مما يؤثر ولاشك فى 
4 فى الحاضر. بعبارة أخرى فإن الماضى يؤثر فى تشكيل 
. فالمصطلح بهذا المعنى لا يعنى الماضى بمعتى ما سلف 
» ولكنه يشير إلى الأصل المنحدن منه". وباختضار: هناك 
اتتصف بالإصرار ترجع إلى عصور قديمة ومازالت تؤثر فى 
.١‏ وهناك رواسب ثقافية لا تتواءم وظيفتها مع أهدافها 









هنا يفرق بين ”الرواسب الثقافية الهجور' 
الثقافية الأخرى ذات الوظيفة الأصيلة' إلا أنه لغ 
كيفية تفسير الرواسب الثقافية دون الاستها 


الكثيرون من علماء الفولكلور المحدثين- بدرجات متفاوتة- 
ير لمفهوم الرواسب. فسوف يؤدى الراسب الثقافى دائماً 
-١‏ بطريقة أو بأخرى- حتى ولو اختلفت هذه الوظيفة عن 
الأصلية. ويقول هيرتسوج 1©:208! فى حديثه عن الرواسب 
فى الفولكلور: 'قد الفولكلور بمواد تعكس أسلوباً من 
يِب الحياة التى انقرضت؛ إلا أن هذه المادة لن تفتقر إلى 
فربما يصبح دورها تزويد الجماعة بالخيال أو الهروب من 
٠‏ ويمكن أ, رها هنا- على سبيل المثال- الخرافات أى 
الدينية التى ليست لها صلة حقيقية بالأنساق الدينية 
«5. ومن الطبيعى أن تشترك فى هذا الموضوع مسالة إذا ما 
العناصر اللامادية التى ترسبت تبدو فى صورة مخالفة 
الأولى. والواقع أن مسالة الرواسب الثقافية لا تحتل فى 
انولوجيا والفولكلور المعاصرين نفس المكانة الهامة التى كانت 
بضع عشرات من السنين. ولكنها مازالت مع ذلك حتى 
هذا مركز الاهتمام وخاصة فى علم الفولكلور. ويقرر 
237 


وبين العناصر 
























التراث التكوينى إلى مضمون وونا 
وبر يي إن أن مدال فى الحقيفة وتلق 
الظواهر وراء مفهوم الترسب فى الثقافة. إن يقول عن 

الرواسب: “يمكن أن يدل المصطلح- من ناحية- على آن هناك 
الوقت الحاضر شيئاً مازال موجوداًء على الرغم من أن عالل " 
كان يؤدى فيه دوه الْفَعَالَ قد انقضى. قهى قدا امتتطاع أن بي 
حقيقة أنهانازال موجوداً ولكن دون تأثيئن فى الحاضر. دي 
الصطلع من ناحيّة أخرى غلى أن قناك فى الوقت لحار شيذ 
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وْنْسق القيم الأساسى الذى ينّحو بالثقافة نحى التكامل. 
: ات ا الإثنولوجيا والفولكور) 
الحياة الشعبية لأنها تمثل جزءاً من الثقافة الواقعية للجماعة| اذاثيل :5.8.800 أستاذ مساعد الموسيقى الشعبية 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) : إندياناء أجرت بحوثاً مهمة عن الموسيقى الشعبية الأفريقية 
روح المجتمع: ينحتل هذا المفنهنوم مكانة متحورية فى ثها للدكتوراه عن: "الأقنعة: والموسيقى, والمعانى عند قبيلة 
الفولكلونارغم أنه ينتمىبإلى مجالات بحثية كانت سابقة عليه. دإ احل العاج” (1995). ونشرت عدداً من المقالات 
كانت مرتبطة بة: وتعرف بأنها الروح المميزة لثقا لت الضغوطة 06©. (مُحمد الجوهرى) 
النسق القيمى 5عكثزه-علااة/ الذى يحدد ماهية -8 هينريش (1455-/1451) : 17 ,اذ عالم ألمانى فى 
كذلك النمط الثقافى القائم على أساس النسق القيمى' ال + ساس عؤافات شيف وتتوعة فى تانينق 
الروحية التى تتضح فى الاتجاهات» 0 0 والاقتصاد والاجتماع والفولكلور الألمانى؛ وهو أول من دعا 
تميز أفراد ثقافة معينة وتجعل من هذه الثقا قديةا اميد ال"الفولكسكنده" فى محاضرته الشهيرة للأستاذية بجامعة 
'مجموع السمات المميزة التى تتفرا 01م وكان يمع بهرازة إل ىاجقل الاتجلاة 
لوج حجر الزاوية. فى مناهج:البحث الفولكلورى بل إنه 
الفولكسكنده علماً اجتماعياً. (قاموس الإثنولوجيا 


( 


إريكسون- بحكمة- أن الرواسب الثقافية من موضوعات درا 






















التى تقول إن لكل مجتمع "روح مجتمع' أو "شخصية 

قائمة غلى الأنماط الثقافية التى تميزه عن غيره من المجتمعا 
عرف جورر 00086 - نيما بعد- روح المجتمع بأنها حصب 
السلوك المتنوع, والأفكار: والأهداف الخاصة بجماعة اجتماعية 
إلا أنه حدث فى ثلاثينيات القرن العشرين أن أضفيت صبقاً 
جديدة على مفهوم روح المجتمع. تحول الافتعام من السلوك إلى 
الأفكار والمقاهيم الأساسية:التى يعتقد أن هذا السلوك صادن 
عنها. وطببقاً لهذا أضبحت رؤحالمجتمع فى التوعية الداخ 
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حرف الزاى 


لى فاضر: أستاذ متفرع فى الجامعة اللبنانية بقسم الفلسفة 
من مواليد بعلبك 1540؛ نال درجة ذكتوراه الدولة فى 
من كلية التربية بالجامعة ١‏ ببيروت. اهتم بدراسة 
الشعبية اللبنانية ومفهوم الزمن فى الثقافة الشعبية. ومن 
فى الأدب الشعبى: أمثالنا العامية: مدخل إلى دراسة الذهنية 
لكحا). هذا فضلاً عن عضويته بالعديد من المؤسسات 


بحوثه المنشورة: مفهوم الزمن فى الثقافة الشعبية (1541): 
اب الفلسقى المدرسى والجامعى (1197): البعد الرمزى 
ادى لمضمون الأمثال (14937)؛ المنزل فى الأمثال الشعبية 
2 الوضع المرضى فى الأمثال الشعبية (1117)؛ الوجود 
والزمن فى الثقافة الشعبية (/1151), تساؤلات حول واقع 
24 


الشمبى جا (البيتة شمامة لقصور اثقافة|. 





الثقافة الجماهيرية (1551). التدين بين الجوهر والمظهر (1951)/ 

مجموعة أمثال لبنانية مشروحة (تحققيق وتقديم) من مخطوطات | 

جريس بك صفا نعمة (1841)احَطتٍوضيات لبنانية. دراسة فيا 

الأمثال والألقاب والشعارات» (155), الأمثال الشعبية والتنمية, 

دراسة لمؤتمر الثقافة الشعبية والتنمية, جامعة المنصورة: 1185 ٠‏ 
(مصفى جاد) 


حرف السين 











بيوه بول: :10ذاع5 انه عالم فولكلورى فرنسى يشار إليه 
أعلى أنه “أبو الدراسات الفولكلورية الفرنسية". وعلى الرغم من 
ب القانون وأصبح موثقاً فى باريس فإنه سرعان ما تحول إلى 
ير وعرض اعتباراً من عام 141٠‏ حتى عام 1441 لوحاته 
الون: وبدأ يهتم بحياة الشعب الفرنسى وفولكلوره أثناء 
»فى البلاد. فحول اهتمامه إلى فولكلورهم؛ ونشر سلسلة من 
انها "حكايات شعبية من بريتانى العليا' (.45-144) 
اطير ومعتقدات وخراقات البحر" )417-١8/7(‏ و'الأدب 
ى لأوفرنى” (/185) وأفولكلور الصيادين” )15١1(‏ وأفولكلور 
(154-) و"الفولكلور والأدب الشفاهى والإثنوجرافيا 
(1515). وظل يحرر مجلة "التقاليد الشعبية" أربعين عاماً 
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؛عبدالحميد يونس: "استطاع سعد الخادم أن يجمع بين 
مدرساً بالتعليم العام. رقى إلى وظيا ف اسيين من الفنون الشعبية بعامة والتشكيلية بخاصة هما: 
ل تصدر عن الأصالة: والتطور الذى يصدر عن إحساس 
بالمنيرة من عام ه94١-‏ 5 تولى منصب أمين متحف الة رفية والاجتماعية؛ وشملت كتاباته وصل الفن بالحياة 
الجميلة بالإسكندرية من غام 1104 حت +4157 أصبح أمي واتخذ المنهج المقارن بين الحضارات: وكان من الزواد 
الفن الحديث بالقاهرة لمدة عام 157١-197٠‏ عضو مجلس إدا الَذِينَ جعلوا الفن الشعبى مادة أساسية فى دراساتهم, 
جمعية الفنون الشعبية من 1509 حتى 19417: شارك عام 058 ة إلى الاغتزاف ابه وتاريخة”. 
561 فى عضوية لجنة تحكيم جوائز بينالى الإسكندرية الأ ن هادى ال طعمة: ولد فى كربلاء (العراق), (15170). أكمل 
والثانى. شارك عام 157٠‏ فى مؤتمر الأدباء العرب فى القاهرة ية والمتوسطة فى دار المعلمين الابتدائية بكربلاء وعين 
أقام معرضاً للأزياء الشعبية. لَى مدارسها. انتقل إلى بغداد فاكمل دراسته الجامعية بكلية 
من أهم مؤلفاته: الصناعات الشعبية فى مصر (1507]] جامعة بغداد(-141): وعين مرشندا تزبوياً فىنتوسطة 
الحياة الشعبية فى رسوم ناجى (1904)» تاريخ الأزياء الل ب يكربلاء. أحيل إلى التقاعد, وهى اليوم يواصل دراسته 
فى مصر (1119). معالم من فنوننا الشعبية )١1011(‏ ٠الازيا‏ ان للحصول على شهادة الماجستير 
الشعبية فى مصر )١531(‏ تصويرنا الشعبى خلال ١‏ ا 
(155), الفن الشعبى والمعتقدات السحرية (1175) الذ 
الشعى بية فى النوية (عكةل)/ الدمى المتحركة عند العن 
(1577). الرقص الشعبى فى مصر (1110717). الأزياء الش 
(1941). كما نشر مجموعة مقالات عن الحرف والفنون الث 
بين عامى 1985 و4تذا ٠‏ 




















فر إلى كافة البلدان العربية والإسلامية وله صلات 
راء والأدباء. إلى جانب ذلك فهو شاعر له دواوين شعرية 

أما عن الإشراف على الرسائل الجامعية فقد أشرف على 4 له تحت الطبع: شعراء شعبيون من كريلاء» التراث الشعبى 
رسالة ماجستير, و"؟ رسالة ذكتوراة فى القنون والحرف الشعبي كربلاء. وله أبحاث وموضوعات أخرى عن التراث الشعبى فى 
كما أقام ستة معارض خاصة بين عامى 1544 و1500: وخ 
معارض للأزياء الشعبية من 1515-1540 . 
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سليمان محمود حسن (من مواليد /15(1): المؤملا 
ليساتس فتون وتربية (1511). دبلوم المعهد العالى للدراسا 
الإسلامية (1574). ماجستير عن الحرف القائمة على النباتا 
البيئية (19175): دكتوراه الفلسفة عن الحرف القائمة 
خامتى العظم والقرن (15108). تدرج فى الوظائف الأكادب 
من مدرس بكلية التربية الفنيّة. جامعة حلوان: ثم أستاا 
مساعدء وأستاذء وآخيراً عميد للكلية. وقد أشرف على ثلاث 
رسالة ماجستير ودكتوراه. 

الإنتاج العلمى فى الفنون الشعبية: (]) الكتب: ومنها؛ الأوان 
الخشبية التقليدية عند عرب ١‏ مدخل لدراسة الفوا 
العربى (كمة١),‏ 7كطا فمة كالدع ااه ممتامرية ده كممناعمل 


حوث قى مجلة المأثورات الشعبية بالدوحة: الحصير 
لى مصر بين الموروث الهندسى والاتجاه التمثيلى المعاصر 
الأجزاء الخشبية المكملة للبيوت الحجرية فى المملكة العربية 
(1543): السلالة العظيمة للعرائس الشعبية فى مصر 
البيت العربى التقليدى فى تهامة (1157). جلد الحيوان 
أث العربى.. دلالاته السحرية (1995), خوص النخيل فى 
ربى بين الحرفة والدلالات الرمزية (1157): الحلى الفضية 
المعلكة العربية السعودية (1994). 
انسيا الدولية 50/51:8, الإنسيا المصرية, الجمعية 
اللفنون الشعبية (نائب الرئيس) الفنانين التشكيليين» المهن 
. (المترجم له) 
هامة: السمات العامة هى أشكال ومضامين ثقافية تظهر 
تظهر- بغض النظر عن الظروف التاريخية- فى أى 
ناك بالتاكيد مؤسسات ثقافية معينة فى جميع أنواع 
ات البشرية؛ تتميز بأنها عامة لأنها تشبع حاجات بشرية 


(2هو) لممالعدع بعامءما ,ومتعهع ع؟ وومند مهار 
الرموز التشكيلية فى السحر الشعبى (1545). 

(ب) البحوث العلمية: نذكر منها فى صحيفة التربية: مكاناً 
الحرف والفنون المدرسة والمجتمع .)١141(‏ أشغال الجللا 
(114). التصميم على المشغولات الجلدية (1145), فن الخ 
العربى. آصوله ودلالاته التشكيلية والروحية (1185). القوالبا 
التمثيلية لخلوى المولد (يناير 1945): 

وعدة بُحوث فى مجلة القنون الشعبية: المربعات السحرياً 
(4كقل)ء قراءة فى أوراق السحر الشعبى "الموروثات السليمائية 
(1943), الأشكال الحيواتية فى السحر الشعبى (1157). الأشكال 
التشخيصية فى السحر الشعبى (/1551): 









١/151‏ -بصفة خاصة- قد طور فكرة السمات الثقافية 
ة, وكذلك مالينوفسكى وميردوك 811006/6. ويميز 
فيتش فى نظريته عن "النسبية الثقافية" بين "السمات 
والسمات العامة" (حيث يرى أن السمات المطلقة 
أت عامة دون تنوع مسلم به). 
رس الإثنولوجيا والفولكلور) 
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الحرة فأبعد عن كرسى أستاذية اللغات الشرقية وتفسير 
فى كلية الكنيسة الحرة فى أبردين. ومهما يكن من أمر 
بعد أستاذ اللغة العربية فى جامعة كمبردج. وعندما 
تخفف من مسئولياته الآكاديمية تابع دراساته فى اللغة 
ة. وكان على معرفة تامة بالشرق لأنه زار الجزيرة العربية 
وفلسطين وتونسن وجنوب إسبانيا :"ومنّ”خلال دزاساته 
واتصالاته التى قام بها فى أثناء هذه الرحلات أصبح مهتماً 


سمنرء وليام جراهام (عمد١‏ لحل ن .لا مس5 عا 
اجتماع ومفكرانظوئ أمريكى, دعا إلى تطبيق مبادئ الانتخا 
الطبيعى والبقاء للأصلح على المجتمع الإنسانى. ومن أشهر مؤلفا 
“العادات الشعبية” (1906) ونره:ااهة!. وهو دراسة مقارنة للعاداا 
والسنن الأخلاقية فى ضوء النظرية التطورية عن المجتمع. وينظر !| 
العادات الشعبية على أنها أساليب الشعب وعاداته: فهى 3 





أساسية فى المجتمع تنمق : المقارنة للعادات البدائية: وكتب مقالاً لدائرة المعارف 
وهى تتضمن اتجاهاً معيناً فى التفكير والسلوك: قهى بمثابة جز انية فى هذا الموضوع؛ كما كتب دراسة عنوانها "القرابة 
أخلاقية. وحينما تتصعد الجزاءات إلى مستوى الشعور يطلق فى بلآد العرب القديمة" وآمحاضرات عن الديانة لدى 
السان الأخلاقية. وقدم سمنر مساهمة كبيرة فى فكرة الذ . (عبدالحميد يونس) 


الثقافية بتوضيحه هذه المفاهيم الخاصة بالعادات الشعبية؛ وا 
الانتباه إلى الأساس العاطفى للثقافة. كما صاغ سمنر أيه 
متسطاح التمركن جول السلالة.وفئ عام .175 !إنشترت مجملا 
مقالات لسمنر مما يدل على أن الاهتمام بآرائه ظل حياً سنوات ؛ 
وفاته. (آمال عبدالحميد) 


جابر بشاى (مواليد :)154٠‏ باحث فى مجال الرقص 
وإعداد الفرق الشعبية على المسرح. حصل على ماجستير 
الشعبية عن (الرقص الشعبى والتدوين) المعهد العالى للفنون 
أكاديمية الفنون (14195)/ من إنتاجه العلمى! أطلس 
ت الشعبية المصرية ))2٠07(‏ أفراح النوبة :)0٠0(‏ الزقص 
لتستؤيد انظلن: هولتكرانس؛ قاموس مصطلخات الإثنولوج والفرجة :)2٠٠١5(‏ الرقص الشعبى ونقطة الزوال (/1541): 
والفولكلور؛ أشارلؤت شيمور-سميث: موسوعة علم الإنسان٠‏ ات المولد النبوى الشريف فى ملوئ .)١944(‏ قنام بعمل 

سميث؛ وليام رويرتسون طاند:5 ١1/8.‏ فقيه لغوى اسكتندي؟ ميدانية على الرقصات التقليدية لدول الخليج. من الرعيل 
بقة القومية للفنون الشعبية بالقاهرة. قام بتأسيس وإنشاء 
للفنون الشعبية بالهيئة المصرية العامة لقصو الثقافة, 
افة المصرية وهى: فرقة الشرقية للفنون الشعبية (191/1- 


المعارف البريطائية, وقد تعلم فى جامعة 
اللاهوت والفلسفة فى جامعتى بون و. 
موضوعات الكتاب المقدس سابقة لعضره. ولم تقبلها سلطا 
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مجموعات المؤاد الفولكلورية. هذا فضلاً عن جهوده فى تقديع "خطابات وأغانى بيلو أوزيرو” (1916). “أغانى 
تتشكقات مراك تيدلييد ودراسات علمية عن القوميات والأقاليع بالريق" (ه*15١).‏ “الحياة واللغة والفن الإبداعى عند 
المختلقة التى كانت تكوّن الاتحاد السوفيتى آنذاك: إقليم فولجا العليا" ,)١1570(‏ “المشاكل المعاصرة فى 

ولم تقتضر جهود .سوكولوف على دور الرعاية لهذا المجال» ب! الفولكلور" (1957): "الشعر فى الريف: دليل لجمع 
ساهم منذ وقت مبكر (ما قبل ثورة أكتوير) فى مجال البحث وال الأدب الشفوى" (77؟19). مجموعة مقالات عن 
الميدانى للمادة الشعبية ومن يتأمل قائمة إنتاجه العلمى المنث بويات السوفيتية للمساهمة فى وضع أسسها النظرية: 
القادمة قى دراسة الفولكلور الروسى" (1555), 
الاجتماعية للفولكلور'  .)1558(‏ الفولكلور 
يات فى قترة إعادة:البناء" (1911):'طبيعة 


يتاكن أن هده كانت تتنوع بين دواسات أو ماجموعات (من مال | 
ميدانية) للحكايات الشعبية: وبين التأصيل ' ى لعلم الفولكلور أ 
قيامه بدراسات ميدا ووضع ذليل للعمل الميدائى لتوجيه عملباكا 
الجمع. فضلاً عن دزاساته التى استعرض فيها تأثر كبار الانيا لور ومشكلات الفولكلوريات" :)١1174(‏ 'ملاحم البيلينا 
الروس (مثل بوشكين. وتولستوى» ونكراسوف) بالأعمال الإبدا |مشكلة أصلها الاجتماعى" /)١19719(‏ “الفولكلوريات 
الشلعبية. بأسات الأدبية" (1581). "القسيس والفلاح. مجموعة 

ويديهى أن البيئة الفكرية الت عاش فيها سوكولوف أو عرفها (15751): "النبيل والفلاح. مجموعة حكايات" 
وتأثر بها كانت تقصر دراسة غلم الفولكور على المأثورات الشفادياً "فى البحث عن البيلينا” (1951)/ 'السيد والفلاح. 
بمختلف أنواعها. وهو ما يذلنا على أن دراسات علناء القولكلوزا زعة حكايات" ,.)١1977(‏ "الفولكلور والدراسة التعليمية' 
ن هذه الناحية- عند دراسا 








































الروس كانت بعض الشىء » "مقاييس تطوير الفولكلوريات السوفيتية' 2))١5575(‏ 
زملائهم الألمان والفرنسيين والاسكندناف وأقاصيص المزرعة الجماعية" (70؟19): "ماهو 





بدأوا قبل الحرب العالمية الث يوشعون ميدان دراستهم الفولكلوري ؟" (1955). 'حياة أفانسييف ونشاطه العلمى' 
بحيث يشتمل إلى جانب الآدب الشعبى: العادات والتقاليد والموسيقي ٠‏ "بوشكين والأعمال الإبداعية الشعبية" (/ا95١),‏ 
والغناء والفنون التشكيلية والثقافة المادية...إلغ. أسوف والأعمال الإبداعية الشعبية" (15954): 'دليل 

من مؤلفات سوكولوف (جميعها باللغة الروسية) نذكر (1954). “الغنائيات الشعبية' :)١1954(‏ "الحكايات 
اقصومة كارن لكا تيون والنمن وكراشلاك فى لوصوم . (حلمى شعراوى) 
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للعزيد انظر: يورى سوكولوف. القولكلور. قضاياه وتارية 
ترجمة حلمى شعراوى وعبدالحميد حواس. 

السياحة: تأثر كثير من المناطق والشعوب التى يدرسها 
الأنثروبولوجيا والفولكلور بالسياحة بدرجات مت 
أدت فى بعض الأحيان إلى إحدا. 
والاجتماعية لتلك المجتمعات: ويتضعن النشاط السياحى إلى المنا 
انا زيارة السكان "البدائيين" كجزء من برنامج الرحلة. وقد 5 
ارات من مغريات النشاط السياحى على المستوى القؤوس 
نلاحظ فضلاً عن هذا أن جانباً كبيراً من المجتمعات الق 
العادزة فى بلاد العالم الثالث قد تأثرت بالحركة السياحية إلى حد ما 
أنها تجلب على تلك المجتمعات مزايا اقتصادية واضحة (من ناحية الدة 
النقدى أو خلق فرص للعمالة): ولكن التحليل الأدق لتاثير السياحة 
لثا فى النهاية أن مضارها تفوق مزاياها. ومن أبرز تلك المضار أو /| 
السلبية للسياحة (على الأقل فيما يتصل بغالبية السكان المحليين) ما ت 
التجازة السياحية من تشويه اقتصادئ (مثل رفع الأسعار وزيا 
الإيجارات), وأن الدخل المتحقق من السياحة يتركز فى الغالب فى أبدكً 
أصخاب الشروغات السياحية التجارية ولا يتوزع ا 
تلك المضار التشوية الثقافى والفنى الذى يحدث نتيج 
وللسلغ الغريبة. وقد انتهى الكثيرون إلى القول بأن السياحة كوسيلة تند 
الاقتصادية لاايفكن أن ثمثل بديلاً عن تحقيق النمو الاقتصادى وخلق فرهس 
العمل التى ترتبط ازتباطاً عضوياً بالإقليم وبإمكانياته الإنتاجية 
علم الإنسان) 


حرف الشين 






























جلبير جوزيف جاسبار كونت دى © 600:06 .6 .0.6 
(1778-14845)؛ قدم إلى مصر وهو فى الخامسة 
ين مع الجملة الفرنسية؛ وكان يعمل قبل قدومه مع الحملة 
اللطرق والكبارى. ولم يكن فى تاريخه ما يشير إلى ١‏ 
اسة إنسانية على مستوى أكاديمى؛ ولكنه كا 















الفراعئة والمامه بالمراجع الكلاسيكية عن مصرء خاصة مؤلفات 
وديودور الصقلى وغيرها. 

أهم دراساته: سكان مصر المحدثون.. دراسة للعادات 
ليد الشعبية؛ منشورة ضمن كتاب وصف مصرء وقد ترجم هذا 
إلى العربية عام 1511, وقدم شابرول فى كتابه المكون من 
257 





. (موسوكا 
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بحوث الإثنولوجية الحديثة وبحوث علم الفولكلور حول 
والثقافة” وكذلك حول "الطابع القومى". (علياء شكرى) 

3 القومية: هو طراز الشخصية الشائع فى أمة 
. ومن التعريقات الأخرى: تعريف ردفيلد 860/160: «إن 
القومية لشعب من الشعوب- أو طراز شخصيته- هو نوع 


استة فصول وثلاثة ملاحق ثلاثة فصول متكاملة حول دورة خيآا 
الإنسان المصرى بمراحلها الثلاث: الطفولة والرجولة والشيخوخاً 
كما تعرض فى ثنايا بعض الفصيول للموسيقى. والشعر, والغنا 
والرقص؛ والطعام. وكذلك الأعياد الدينية عند المصريينء والأوليا» 
وقد قدمت علياء شكرى عرضاً مفصلاً لهذه الدراسة من وجهة ثنا 

























علم الفولكلور الحديث. (عالية حبيب) بشرى الموجود فى هذا المجتمع بصفة عامة. ويقول 
للمزيد انظر: علياء شكرى, التراث الشعبى المصرى فى | ناهل 100 إن الشخصية القومية هى 'السمات 


لية السيكولوجية التى تميز مجموعات معينة من الرجال 





الأوروبية: 

الشخصية الاساسية (طراز, أى بنام): الث الأساسية وييقول ميلبوك /00اء11: «يمكن أن نقول بوجود أحد 
عناص الشخصية المشتركة بين أعضاء المجتمع أى الثقافة. لأ خضّية القومية إذا كانت مميزة ومحددة لجزء من الشعب 
عرف هذا المصطلح عالم التحليل النفسى كارديثر :6 ذلاكة»ابائهاً 


اف البلاد. ففى الفكر 
ب مفهوم الشخصية 


“ذلك الشكل أو التكوين ‏ 0011801/100© من الشخصية المشترك 
السواد الأعظم من أبناء المجتمع نتيجة خبراتهم السابقة المشتركة؟ 
ويوضح لينتون المفهوم قائلاً: "إن الشخصية الأساسية عبارة علا 
شكل متكامل إلى حد كبير. وإن وجودها يمد أعضاء المجتمع بفه8 
وقيم مشتركة: ويجعل من الممكن توحيد الاستجابات العاطنية 
لاعضاء المجتمع بالنسبة للمواقف التى تتصل بقيم مشتركة بينهم , 
وتقوم الشخصية الأولية هذة. التى تضم ممارسات للتنشئ 
الاجتماعية وأنماظًا للمعاش: بتشكيل مجموعة من الاتجاهات 
والتوجهات أو الشخصية الأساسية لأعضائها. ومن ثم يقوم نميا 
الشخصية الأساسية- عبر التفاعل الاجتماعى- بتشكيل المؤسسان 
الثانوية فى المجتمع. وقد,لعبت دراسة الشخصية الاساسية دور 


اكسونى حول هذا الموضوع 
اقتراباً وثيقاً من مفهوم روح المجتمع؛ أو روح الثقافة, ويعد 
الصة للقوى الثقافية والاجتماعية. ويقول ستيوارد516178:0 
عن تصنيفات الثقافات على أساس أنساق القيمة أو روح 
إن "مثل هذه التصنيفات تفترض سلفاً وجود نواة عامة من 
, الثقافية المشتركة: التى تؤدى إلى أن يكون لجميع أفراد 
نفس النظرة والخصائص السيكولوجية". أما فى القارة 
فهناك ميل قوى إلى تأكيد أهمية التفاعل بين الثقافة 
البيولوجية الموروثة فى تشكيل الشخصية القومية. افيؤكد 
-11006ا00 .فامثلاً- الفروق الولادية بين الأقراد فى نفس 
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الوقت الذى يلاحظ فيه الأء هو تحديد “الطبيعة الروحية الخاصة لشعب من الشعوب'. 
"إنه يحق لنا القول إن شخصية شعب'معين عادة ما تنبثق عن راق الإثنولوجيا والفولكلور) 
اجتماعى هو الذى يضع الموضة. وينشر مفاهيمها وقيمهاء ويضع ية المصرية (كما صورها أحمد أمين): لعل الغاية النهائية 


كذلك الأقكار الرائدة: وذلك دون إنكار منا 83 إليها دارس الفولكلور دائماً أن ينتهى من دراسته لتراث 
الاعتيادية الموروثة أو تأثير البيئة الطبيعية أو تأثير التجربة التاريخ معين إلى الكشف عن الطابع القومى لذلك الشعبء أو التعرف 
على العادات الفكرية والعاطفية لشعب من الشعوب". ات شخصيته. وسواء وعى الباحث بهذا الهدف؛ أو لم يع 

أما فى أمريكا فتمثل دراسات الشخصية القومية بعض نتاج أ. فإن عمله فى جمع التراث وتحليله إنما يصب فى النهاية فى 
دراسة الشخصية فى الأنثروبولوجيا. ويساوى هوبل اعا06!! بين راسات الطابع القومى. ولسنا فى هذا المقام فى حاجة إلى 
مفهومى الشخصية القومية و'طراز الشخصي المثالى الجماعى, ية مواد الفولكلور فى الكشف عن ملامح الشخصية 
وقد أخذنا فى تعريفنا المتقدم برأى هوبل بقصر مصطلح الشخصية ية؛ فهّذا أمر تكفلت به دراسات"الثقافة والشخصية". فكيف 
القومية على المجتمعات المتحضرة. أما المجتمعات القبلية فالأكثر لنا دراسة شخصية الفلاح المصرى على سبيل المثال إلا من 
مناسبة لها مصطلح الشخصية المثالية. وأخيراً يتفق تعريفنا مع اكةترائة الشييق: فهذا" » التقليدى من ثقافة الفلاح هو 
التعريفات الأمريكية فى تاكيده لأهمية طراز الشخصية فى تكوين أجزاء ثقافته غوراً؛ وأكثرها تمكناً منه. وأعصاها جميعاً على 
الشخصية القومية. بير والتطوير؛ وأقربها إلى نفسه. 

وقد أبدى الفولكلوريون الأوروبيون - لفترة طويلة من الزمن: نفس هذا المبدأ ينطبق على الجهد العظيم الذى قدمه الأستاذن 
اهتماماً بدراسات الشخصية القومية. وهى الدراسات التى تمثلا مين فى قاموسه. ومن الطبيغى أن تهد اللآدة التئ يحويها 
نتاجأ طبيعياً للبحوث التى أجريت على بلادهم بصفة خاصة. ففى وس حدودا معينة؛ قد تقتصر من نطاق تطبيقها؛ أو تقلل من 
ألمانيا على سبيل المثال سبق مفهوم "الاستشعاب” 1©طكاه (أو رض عليها بعض التحفظات. فالمادة الرئيسية 
التشعبن أى: كون الشعب شعباً) مفهوم الشخصية القومية الذى | العمل تصور تراث الطبقة الوسطى الحضرية (فى عصر معين)؛ 
ظهر بعده. بل إن مضمون مفاهيم أخرى مثل "شعب' أو تشعبية' أو أفاق المادة المدونة, أو الثانوية (المنقولة عن شخص أو مصدر 
"حياة شعبية' يشابه مضمون مفهوم الشخصية القومية. ويعد باحث | أوشع نطاقاً بطبيعة الحال؛ مكانياً. واجتماعياً؛ وزمنياً. وهذه 
مثل باخ 860 الهدف النهائى والبالغ الأهمية لعلم الفولكلور اعتبارات تفرض قيوداً معينة على استخدام الباحث لتلك المادة 
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فى دراسة الطابع القومى المصرى. ولكنها بالقطع مادة ثرية, 
متنوعة, موثقة: مصحوية بتحليل وتفسير من قلم معاصز حصيفء 
قادر على استكناه دلالاتها. وكل مادة علمية تخضع بالقطع للكثير 
من القيود والتحفظات. 1 

يبدأ الاستاذ بمخاورة معاصريه ممن يتوقع هجومهم على 
مشروعه هذا وتجريحهم له. ”... نعم قد يؤخذ على أن فى نشر هذه 
الأشياء تشهيراً بالمصريين وحطاً من شأنهم, لأن أكثرها خراقات 
وأوهام؛ وانتشار الثقا ن المصريين وخصوضاً النساء أزال 
كثيراً منها. ولكن عذرى فى ذلك أنها تسجيل لما كان وحمدا لله 
على آخذها فى الزوال:ؤالحق أحق أن يقال من غير اعتبار للوم 
لائم أو اتهام متهم. فإذا رأى راء أن فى هذا عيباً وتشهيرأً؛ رأيته 
أن فى هذا مفخرة للمصريين إذا نظرتا إلى أن كانوا وإلى أبن 
صاروا: وكيف قطعوا خطوات واسعة فى عهد قريب فى التقدم ٠‏ 
(صفحة ب). 

ويهمنا فى النص السابق أن الأستاذ انتبه إلى نقطتين: الأولى أن 
الدراسة العلمية وٌالبيانات الواقعية الصادقة قد تجد من يحاربها 
ويقف فى وجههاء لأنه لا يريد مواجهة الحقيقة: ويخشاهاء أو يتحرج 


ايضع الأستاذ فى اعتباره - وهى يكتب منذ خمسين عاماً - 

















| الزمن الباكر إلا أستاذ عظيم المكانة, يتسم بالشجاعة فى قول 
فالحديث عن بعض سمات المصريين لابد 
إلى عرض الكثير من السلبيات الموجودة فى الواقع حوله. 
اده؛ ولكن بغرض إثارة الوعى 
الانطلاق إلى مواجهتها ومحاصرة أثارها. 
الؤلف فى ختام حذيثه.عن “البقشيش" (انظر تلك المادة): 
تش إحدى المصائب الثلاك المرية: وهى اليش 
بش, وأنا مالى'. وكما سنرى فيما بعد كان الاستاذ يرى أن 
اك معي (نسميهاً مثلاً: رئيسية) مسسثولة يكل اساسبق 
ل الإنسان المصرى؛ وذلك من واقع تجبازية ومنشاهداته. 
العبازة الصغيرة عن البقشيش: وتصويره فيها لإلحاف الناس 
ب البقشيش. اءة - مع مواد أخرى كثيرة - لمدى 
والمعاناة التى عاش قطاع مهم من المصريين فريسة له آنذاك. 














منها. والثا ليست,ذات وجه واحدء ولكنها متعددة ]0 0 
1 يي حاكمة: أصبحتا ذ 1 
الأوجه؛ أو ة التكوين. فهى ليست شرا خالصاً. كما أنها ليست : بحنا نوليها اليوم المحل الأول من الاهتمام 


الفقر بدرجاته وأنواعه - الذى يعانى منه القطاع الأكبر من 
دين أنذاك. فنحن اليوم فى مطلع القرن ١؟:‏ وبعد حسابات 
أ ودراسات مطولة يمكن القول إن ربع المصريين كافة يعيش فى 
اك اخ هانال تيان فى عفرن و0 


خيراً مطلقاًء فيها نقاط الضعف. ولكن فيها يبدو أيضاً مجاهدق 
الإنسان لهذا الضعف واستطاعته التغلب عليه فى بعض المواضع» 
ومحصلة هذه المجاهدة بضع خطوات إلى الأمام. 
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والسمة الثانية هى عدم الإجادة. أو عدم الإتقان. وقد غطاها ة اعد أن هذه الضرائب لا تصرف فى تحسين حال 
حديثه عن التجارة, وعن الصناعة: وعن عقده المقارنات بكلا أن الفقير فى مصر- كالفلاح- نيئ الحال جداً, ولا يسكن 
المصريين والشعوب الأخرى, وهى معلهش. وتعكس فى نفس الوقن ١‏ 
1 لمبدا ل لا قز يكن لاسا ١‏ مة الشييلية لهذا حي يلول :ومع آن الشراف 
بمعلهش. وهى مواقف يجدها قارئ قاموس أحمد أمين مبثوثة فصر فهى 310 و ا م 
عَدَد كبين.مق اموا هن عهود الظلم أن الهرب من الضريبة لا بس به. وكلما 

أما السمة الثالثة فهى اللامبالاة, أو العزوق عن المشار' لضان أن يهرب فليهرب". (مادة: ضرائب فى قاموس 
فى الشأن العام. سواء ء على مستوى الحى أو القرية, أ) 
مستوى الوطن كله . وسبب ذلك تراث طويل من القهر, والجفاء؟ 
بين المصرى وحكامه. الوطنية. أدت بالبعض إلى 
افتقاد الشعور بالمواطنة؛ وتفضيل الأجنبى- الشىء والإنسان- علر] 
المصرى تفضيلاً دائماً وعلى طول الخط. وسياتى ذكر بعض ذللم 

























ال مدرسة القضاء الشرعى 
مة الهجرية:؛ واختار أن يتحدث عن أساليب ضعف 
» واعتبر أن السبب الأول لذلك الضعف هو: "... قساد نظام 
البلاد الإسلامية؛ وما جره ذلك من ظلم للرعية وعسف 








فيما يلى. 
وعلاقة المصرى .مع الحكومة على امتداد التاريخ علاقة فيها كثير 
من الظلم والاضطهاد للمواطن المصرى لصالح قوى إقطاعية» أل 57 
أجنبية. أو حتى محلية ظالمة. وقد تمثلت فى السخرة, وفرفل : 17 0 
؛ ولكن الأهم أنها شكلت نظرة الإنسان 


الضرائب, و"الوجبة" (راجع فى قاموس أحمد أمين فواد: السخرا 
والعونة. والوجبة: وغيرها). 0 

وتتجلى العلاقة السيئة ن المصرى وحكامه أوضح ما تتجلى في 6 0 
موقف المصرى من أداء الضرائب. فيبدأ بتقرير كثرا ا 000 الحقيقية 
الضرائب المفروضة على المصريين "وفى العهد الأخير كثرةا ىق التاريخ القريب» وهذا'مًا نحمده لاستائنا صاحبٍ 
الضرائب بأشكال مخلفة حتى كان كل شىء عليه ضريبة”. ولكلة 


ى إلى العالم عالمه الصغير والعالم الكبير من حوله. وتلك أمور 
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وهذا المجتمع الذى يعرف كل هذا التسلط لاند أن يعرف مع 
أموراً أخرى كثيرة, لعل أهمها فذون تملق هذا المتسلط وعسايرة؟ 
ولابد أيضاً أن ينقسم الكيان 


ن» حتى من لم يتدين منهم يتحمس للدين إذا مس ولو مساً 
ا وأكثر المضريين مسلمون, ولكن أكثرهم يعتنق الإسلام بعد 
بوهام من الديانات الأخرى».وبعدا أن تسريت إليه عادات 
اليست منه فى الأصل". ثم يعدد بعد ذلك تفصيلاً مظاهر 
فى حياة الإنسان المصبرى الخاضة والعامة. 
نا من ذلك النص الحقيقة العلمية المستمدة من بحوث علم 
نْ المقارن: ودراسات علم الفولكلور (ميدان المعتقدات الشعبية) 
ليستعيدها مرة أخرى وأضعافها؛ ب . - شأنه شأن أى إنسان- يحمل فى صدره إلى جانب 
أشبه الليلة بالبارحة! هذا كان بالأمس, واليوم تجد مواطناً اذى بيؤمن به د 
يبيع أو يستدين - أو ينفق مما لديه - الملايين ليمول أعلى تطويع بعض “حقائق" ومسلمات هذا الدين لتتلاءم مع 
الانتخابية ليفوز بعضوية مجلس الشعب. وه يعلم تمام العلم كب السابق عليه أو للتوافق مع واقعه الاجتماعى الإنسانى. 
يعوض ما أنفقه: 1 فَى ذكاء مجموغة من هذه ”الرواست”.الثقاقية 
ثم يضرب لنا أمثالاً بتعابير وأمثال تدعوك 0 فى نفس الإنسان المصرى؛ والتى يضفى عليها طابعاً 
يعبدواالجحش حش وارمئ له" وأخواتها:وأشياقها وينتهى منه , ففى ثنايا حديثه عن الأوراد (الورد: دعاء طويل بعض 
القول: "... وهذه الأقوال وأمثالها أثر من آثاز عصور الاستبناا| | تحدد الصيغة: يتلى فى وقت معين» بشكل منتظم) ب يلاخظ 
والظلم, فطلبوا من الناس أن يكونوا آلات صماء وأحجارا 89 ااشترارها:”....اغتماد الناس عليهاءفئ قضاء حواتجهم: 
تطيع ولو لمت وترضى ولو نكبت: وتقبل الخاكم ولى كان قرلا إإرْقَّهُم. ولذلك يتركون العمل اعتماداً عليها: كما اغتقدوا. فى 
وتطيع الآمر ولو كان فاسداً”. (مادة: إن وإذا). الذنوب: والاستكثار من الحسنات: بدلاً من أن يعتمدوا على 
ات الثانى - بعد البعد السياسى والعام ل الصالحة" 
تكوين الشخصية المضرية هو الدين. ويقول الأستاذ (فى ملا | لرععن ذلك الإحساس المتدين - الزائف -.إيمان شديد 
الدين): "إننا نتكلم عنه لأن له أثراً كبيراً عميقاً وظاهراً فى الحيا لل وه يديك طويل فى التراث الشعين الممتزى) ايقودك: 
الاجتماعية المصرية. والحق يقال إن المضريين معروفون من الك !حلب الحظ ودفع توائي القدرء ويتقباطع :مع أساليت 
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استطلاع | غيب ومعرقة المجهول.إلخ. وهكذا تجد أن التدين بفيمة 
هذا الخاص الزائف يقود المؤاطن المطحؤن المقهؤر إلى عالم الخراقاً 


والأوهام؛ على حد تعبير الأستان: أو يش بمصطلح علم القولكلوز 


العلمية ونظرة الباحث التى لا تضيع منه أبداً. 
الاجتفاعية للأطفال هى المسئولة بشكل رئيسى عن 
امن هذه السمات السلبية؛ أو تغذيتها؛ أو على الأقل إتاحة 









إلى تداخل ميدانى الدين والتدين الشعبى تداخلاً لا ينقصم. اران و : 
اجتماعية شئنا أع أبيناء اعترفنا بذلل بعبع) إلى عملية تنشئة الأطفال على الخوف؛ وغرس سمة 





أو أنكرناه أو قررنا الصمت عنه. ومن الطبيعى 
الأستاذ على امتداد قاموس العادات والتقاليد مُصطلحا تلقى 
الضوء على هذا الجانب: ولكن أحمد أمين ابن الأزهر والبيئة 
المحافظة لا يمكن أن يصل- ختى ولو فى ساحة العلم- إلي] 
مستؤى المصارحة والحديث المباشر ولكئك لا تعدم ملاحظات 
متفرقة؛ ولكنها كاشفة؛ عن السلوك الجنسى للعصر: » مبثوثة في 
أحاديشه عن المخندراتوالمكزأة: والانترة: والس حي 
والحكايات.إلخ. ولكن الأستاذ العالم يفرد مادة مستقلة للبصبصيً 
(انظر: بصبص) ونظامهاء وما يتردد فيها من عبارات؟ 
ودلالاتها...إلخ. فقد أدرك ببنصيرته ١‏ أن الفصل بين الجنسي؟ 2١‏ د 
يولد بالضرور: مثل هذه الممارسات: التى تتفاقم وتنتشر, كلهأ ا 0 
اشتد الفصل وكان أكثر صرامة. نها: أن الرأى العام - فى 

وهنا ا الليلة بالبار. تطالعنا صحافة اليوم 00 رك للتوافه من الأمور ويفض النظر عن 
أن الشرطة فى منطقة القاهرة قد سجلت بضعة آلاف المخالفات في 0 نلسه فنا كثيريمن الستخف والبراضع 
حصر شبابٍ يعاكسون الفتيات والسيدات فى الشوارع. لاحظ أن ّ 7 اس فى جلساتهم التى لا تمل الخوض فى 
تلك الممارسة كانت قد تراجعت فى | ثيات والسَبّغينيات تراجماً 0 عن جليل الأمور (كالاحتلال الإنجليزى والظلم الذى 
ظاهراً. ولكن ها هى تعود مطلة برأسها مره أس الرعية من حين إلى حين). ومنها أيضاً مكانة الزواج 


أن يحوى حدييظا 














نفوسهم. وهى السمة التى تتفاعل مع واقع قنائم على 
بقى الصارم, والاستغلال والقهر:..إلخ. ويسجل تخويف 
زيرة» ويقول: "ومن أجل ذلك 


تلقى كل منها ضوءاً مفيداً على 
الإنسان المصرى. فيسجل فوضى الأزياء (ومن بينها 
أس القدمين), (مادة؛ البلغة)؛ والمجاملة, والمحسوبية, 
وعدم النظام (الهرجلة) وقبلة | ْ 























افة عند الأغنياء 
ائج التى انتهى إليها من استعراضه 
زواج الشيخ على يوسف من ابنة 


















أخرى. 
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١‏ عن "التجارة" يلمس سعتين مهمتين من سمات المصريين 
الولع لشاف (القصال). وقصور المهارات الإدارية أو 
امل مع أطراف العلاقة التجارية. فيقول: “وقد كانت سمعة 
من ناحيتين: الأولى المساومة فى الأثمان. 
سوه المعاملة (المقصبود التعامل التجارى) خصوصاً مع 
'فقد يستوردون سلعاً ويماطلون فى دفع ثمنهاء حتى كف بعض 
بار عن معاملتهم. وقد تحسنت الحال فى هذه الأيام بعض 
وشربهم من مشربهم , 
يث عن الشخصية المصرية يشمل بطبيعة الحال حديثاً عن 
اك والجماعات الإثنية (السلالية- الثقافية) التى تعيش 
إلى الحديث عن البرابرة (انظر هذه 
7 بهم النوبيين. من حيث أعمالهم» وحياتهم؛ وسماتهم 
مزاياهم وعيوبهم. كما تناول البدو (الأعراب أيضاً) 
حياتهم؛ وسماتهم, ورأيهم فى الفلاحين - أى المصريين 
معهم؛ ومدى تعريضهم للأخطار والضررء وخطوات 
المجتمع المصرى. 
ئ للذلف اهتماماً خاضاً بالحديث عن الأتراك, مبرزاً نظرتهم 
بين وأسلوب معاملتهم لهم (انظر مادة"' برطمة) "... وما 
ما يبرطم التركى» ويشتم المصرى ويحتقره.. وإذا أراد أن 
قال إن فعلت هذا أكون من العرب. وإذا سثل كم كان 
هذا الجلسة قال ثلاثة ومصرىء أو أربعة ومصرىء لأن 
عسوب 


العامة حرص القلرع لكرج على حرمة لكي الخاصنة لد لم 
فلو ضاع البد باكمله ما أهمه, ولكن لو حرق جرنه الخاص 
فيه الدماء؛ وذ الفادحي (يمكن إن تقول يندلا من الفلا 
المصريين بعضهم لبعض عند نزول الكارثة بأحدهع إلخ. 

ولا يستطيع القارئ أن يحيط بكل:السمات التى عالجها الا 
أ أشار إليها عابراً إلا بمطالعة كاملة لهذا القاموس الجليلء 
تجد حديثاً عن الشخصية المصريية إلا ماذة من صفخة وا 


(اصرية), ولكن الحديث مبثوث فى أغلب مواد الكتاب 











وقد يستعيرونها» وقد أوضح محمد ١‏ 
فى دراسة حديثة عن الثقافة امصرية المعاصرة مدى الرواج الها 
الكت التى تتحدث عن السحز والجان وعذاب القبر» وتطبع + 
الآلاف. وتوزع أمام المساجد؛ وعلى الأرصفة. وفى داخل الجا 
وفى الموالد. وأوضح أن الهروب إلى الخرافة وا سد 
لتيار التطرف الدينى الجارفء ولكن فى اتجاه يستهدف الهدا 
العنف والتشدد»ء المصرى فى هذه الأعمال على عالم 


















هثير» يصرفه عن معاناته الحاضرة. 
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اجتمامية:. مصطلح وضعه دوركايم لدراسة الدين 
آثْر. والشعائر الاجتماعية هى تلك التى تؤدى وظيفة التعبير 
ك المجتمع المحلى فى وجه الأزمات كموت أحد أفراده. 

: يعنى مصطلح "الشعب” فى علم الفولكلور والدراسات 
عموماً عامة الناس الذ ركون فى رصيد أساسى من 
القديم. وقد ظهرت كلمة شعب فى غلم الفولكلور لأول مرة 
لبعض الكلمات المركبة مثل الأغنية الشعبية 160اى)ا6/ 
الشعبى ...ءاناهاعةخ01!/ إلخ. ولقد حدث هذا فى أ 
ر القرن الثامن عشر. أما فى الإنجليزية فقد ظهرت فى 
تألقرن الماضى مع كلمة فولكلور ©:10110. وحينما 
ملت كلمة 'شعب غاه] ككلمة مستقلة فى المناقشات 
والفولكلورية كانت تعنى بصفة عامة الجماعة الصغيرة» 
ب المتخلف. أو الجماعة التى يرتبط أقرادها بمصالح 


قريب من هذا احديثه عن الممثاليك: وكيف أنهم غاشوا على خير 
مصرء وتحكموا - وهم عبيد فى الأصل - قى شعب مصرء ولم ينل 
منهم سوى الظلم والاحتقاز. والمهم ما يلاحظه الأستاذ عندما يقول| 
"... وقد أورثوا الشعب صفات كثيزة: بعضها :حسن ويعضها ردى"! 
فقلدهم الأغنياء فى.. وأحيّاناً كانوا يقلدوتهم فى الغطره 
والاستبداد إذا ولوا أمراً من الأمور.. ومن أسوا ما ورثوا عنهق| 
الإسلام السطحى والإيمان بالخرافات والأوهام.. وربما كان للمماا 
أثر كبير فى أن المصريين يعبدون الله عبا اهرية» فلا يصل 1 
الإيمان إلى قلوب أكثرهم". (انظر مادة: المماليك)٠‏ 
وطبيعى أن يكون الخواجات 














































الإشارة إلى ذلك. يقول المؤلف: ” ٌ 
8 300 أكثر من المواطنين: وخصوصاً أو عامة الشعب أو الفلاحين. وعندما صك تومز 777:0:04 
هنه؛ وب ب ع 


فولكلور 016-166 فى عام 1847؛ كان يقصد بكلمة 
من السكان الذى احتفظ بالعادات وآداب اللياقة 
القديمة, أى الفلاحين, أو أهل الريف. ويعد هذا التعريف 
باب الرئيسية التى دفعت إلى تعريف هذا الميدان فيما بعد 
أسنة الرواسب الثقافية (كما فعل أندرو لانج 4.]208)؛ وربما 
ذا الفهم للشعب كجماعة محافظة ملتزمة بالقديم يجول 
طبر سعنر وردفيلد وغيرهما عندما اشتقوا مفاهيم جديدة من 
ة "شعب". آما فيما عدا ذلك فقد ارتبطت بكلمة شعب أكثر 


الْرْدن الماضئ.. وسبب هذا أن الخواجات الأوزود 


فاجلوهم جميعاً. وتخافوا منهم من غير 





رف به الصريين:. وقد أوجدت 

اللصريين: فاحتزموهم واعتقدوا فيهم الكمال فى كل شى»' 

الخواجة ساقطاً. (انظر مادة: الخواجة). (محمد الجوهرى) 
للمزيد انظن: أحمد أمينء قاموس العادات والتقاليد والتعا 

المصرية؛ مراجعة وتقديم محمد الجوهرى؛ (1195): 
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لشعبى ج١!الهينة‏ الامة لقصو الثقافة). 
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التركيبات تنوعاً. فنجد أحد علماء الفولكلور السويديين يشكو من أن" 
"هذه الفكرة شديدة الغموض حقاً؛ تحدد بشكل تعسفى ميدان هذا 
العلم, وتربط ربطاً عاطفياً بين أقكار: "بدائى”؛ والأصلى"» واريفى"» 
وقومى”: ويطالب بتعريف أكثر تحديداً». 

ب تعريفات كلمة *شتعب" نورد فيما يلى أهم التعريقات 


ن تتميز حياتهم الداخلية- بصفة عامة- 
عاطفية حادة وخيال حى على حين نجد فى دنيا المتعلمين أن 
النطقى هو المسيطر فعلاً أى ينبغى أن يكون كذا ٠‏ وفى 
فْسه تقريباً كتب سمنر دراسته عن العادات الشعبية التى 
العادات الخاصة بالشعب أو بالحشد البشرى الذى يتصف 
لة وعدم التحليل". وقد تعرض هذا التمييز بين 'الصفوة" 
* لنقد مرير فى أوروبا كلها مئذ عشرينيات هذا القرن 
هذا الصدد مادة: الراق الأدنى). 

الشعب هو قطاع من حضارة مركبة يتصف بالتمسك بالقديم. 
اق الأدنى فى أوروبا مطابقاً لمجتمع الفلاحين. الذى هو 
زَاء السكان محافظة. كما تستخدم كلمة شعت فى أمريكا 

اللدلالة على الجماعات الريفية. وقد كتب ردفيلد يقول: إن 
شعب يشمل: "الفلاحين والأجلاف” عاممع8 12اؤنا؟ الذين 
ن على المدينة اعتماداً كاملاً. وواضح أن هذا التعريف 
إلى مجتمع تابع, أو 'شبه مجتمع' 'زاعزه50-)له1!. ويؤكد 

5 على هذا فى تعريفه؛ إن يقول: 'إن المجتمع الشعبى 

ب كاملاً. وإنما هو معزول فى ذاته..وهو شبه مجتمع, 

زءاً من وحدة اجتماعية أكبر (هى الأمة عاد 
'. ولا يمكن بسبب هذا البناء أن نساوى بين مصطلح 
اومضطلح 'بدائى” وذلك- كما يقول فوستر- لأن "الثقافات 
ْةَ مستبعدة من فئة الشعب: فهى- نظرياً على الأقل-.وحدات 
كاملة فى حد ذاتها. 








السا 

-١‏ الشعب هو 'الأمة" 1100 ولا يستقيم هذا التعريف فى 
اللغة الإنجليزية: فى حين أنه يناسب تماهاً اللغات الثانوية (وهى 
الفرنسية» والأسبائية: والألمانية: والسويدية). إلا أننا نلاحظ بصفة 
عامة أن استخدامها ليس مسستحباً فى علم الفولكلور, إلا إذا 
استخدمت نفس الكلمة أو وجدت كلمة أخرى- فى نفس الوقت* 
للدلالة على الشعب بمعثاة المحدد. 
ارة أخرى- مفهومان, على الزغم من أن المصطلحات التىا 

. بق. ويجب الإشارة إلى أن بعض علماء الفولكلور الأمان' 
يميلون إلى إدماج المفهومين. ولو أنهم يؤكدون بوضوح الاختلاف بين شعي 
نة" أن ناانا»! وشعب الدولة اا0اقامها5 

؟- الشعب هو 'الراق الأذنى” لمدااة5 عللامط: وكان من بين 
من قدموا هذا التفسير هابرلائدت وهوفمان كرايز وناومان. وقد لعب 
ما التفيل نوز كبيراً فى دراسات الفولكلور الألمانية. كما ظهر 
هذا التفسير ضمناً فئ التعريفات التى لم تكن فيها إشارة إلى 
"الراق الأدنى”: كما تدلنا على ذلك عبار طعا التالية: “لا 
يسعنا إلا أن نقول إنتا ثقهم تحت كلمة "شهب" ٠|0/اذلك‏ الحشد 
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؛-الشعب فو الراق الاجتماعى الذى يحمل الثقافة ب 
أساسية. وكان عالم الاجتماع الأمريكى أودوم 00170 بصفة خا »وتشكيل اج 
قد ركز على هذا الرأى قائلاً: "نصف الشعب بأنه العتصر العا ب" ففهوم هام فى الإثنولوجيا والفولكلور؛ ويحتل أهمية 
الثابت فى المجتمع فى عالم من المتغيرات, إذ إن الشعب الفولكسكتده النتؤيسترية والتمساوية والآلمانية: أبِينماتزكز 
الأساس بالنسبة لجميع الثقافات” ول كار ل هنا ! جيا بحثها على المواد الثقافية بحيث أصبحت الثقافة هى 
الشعب- كحامل للثقافة- يمثل مصطلحاً عاماً؛ ينطبق على طريا الأساسية هنا فقد جعلت الفولكلور الألمانى من الشعب 
الناس فى مكان وزمان معينين. التى تحدد ثقافة هؤلاء الناس ابحثه الخاض. وسنكتفئ هنا بالإشازة إلى القول المأثور عن 
ذلك الوقت": 1560 من أن علم الفولكلور هو: “معرفة الشعب والمغرفة 

الس رتك اانه اجتلاه برب فرانها *. والجملة التى قالها فيلار: إن الشعب هو هدف البحث 


- ليس حالة أو اتجاهاً عقلياً. وإنما مفهوم 








ه-ا 


وشعور خاص بالتعاطف قائم على تاريخية . ح لعلم الفولكلور". 
شبامر 5580106 مضطلح “شعب”- تميئيزاً له عن "الأمة- على أل نس الإثنؤلوجيا والفؤلكلور) 







'تعاطف فكرى وعاظفى" موجود فى جميع أقراد 'الشعب"» ويج 
. وبالمثل يرى كوبّه عمم0»! أن "الشعب عبار 
اد متقاربين جسمائياً وروحياً", ويرى فيا 
+واداءة/ أن "الشعب" يتصف “باتجاه أساسى عقلى وروحى | 
وسلوك طبيعى مرتبط بالمجتمع ودرجة معيئة من وحدة /١‏ 
والإحساس”. ويرى إريكسون أن مصطلح شعب يمكن أن يدل 
الشىء الشائع أو الطرازى ب 
ويشير فايس 7/655 إلى أن 'الشعب' يجب ألا يعد 
اجتماعياً وإنما هو: “نوع من السلوك الذى يساهم كل فرد 
بنصيب قل أو كر" وأنه عبارة عن 'موقف عقلى وروحى يحدا 
التراث والمجتمع" ويعارض كورين 160:68 تخفيض مفهوم اله 


١-أى‏ شىء يرجع إلى الشعب. أو خاص بالشعب. 
58165 صفة شعبى- تمييزاً لها عن كلمة 
لإقارن مادة: الثقافة الل بأنها ما يمارس أو ينتقل بين 
امع استبعان كل ما تقوم السلطات القائمة بفرضه أو 
3 بسكن أن كلمة 'شغبى” ذات أهمية 















لى رأيه شيئاً جمعياً (غير فردى), ومجهول المؤلف. وهو يصف 
اللولب: 15/-5-06ه على سبيل المثال بأنه "اختراع شعبى أو 
ى. لأن الفكرة كانت شديدة البساطة عندما اكتشفت ذات مرة, 
انت شديدة اليسر فى تطبيقها فى جميع الأغراض؛ لهذا فقد 
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ليويوكد (مواليد )1 ,11طه5: عالم فولكلور 
'شهير. غمل مديراً للمتحف النمساوى للتراث الشعبى فى 
اصاحب إنتاج وفير فى شتى فروع الفولكلور فى النمسا 
با والمسائل المنهجية. ولم يتركز اهتمامه على مشكلات 
لوجية أو تاريخية, وإنما على إدراك التاريخ الفكرى وتاريخ 
وهو يرى أن دراسة الفولكلور يجب أن تنقسم إلى فرعين 
يختص أحدهما بدراسة العناصر الروحية (اللامادية), 


أصبحت شائعة جداً بعد اختراعها مباشرة". ويرى إريكسون 
خصائض أخرى لعناصر الثقافة الشعبية. فهذه العناصر 
أولاً- أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الشعبء وألا تكون شيئاً يتمسكون 





به لفترة قصيرة من الزمن فقط. ثم 
الظهور داخل الجماعة الاجتماعية و: 
؟-يصف فايس ووأ6/!! الاتجاهات 
وبهذا يصبح المفهوم فى الحالة الأخيرة سيكولوجيا تماماً إذ يقول! 
“توجد الحياة الشعبية والثقافة الشعبية دائماً حيث يخضع الإنسان؟ 
كحامل - فى تفكيره؛ أو شعوره أو تصرفاته لسلطة المجتمع 
والتراث". ويقول علاوة 
دائم بين السلوك الشعبى وغير الشعبى” ولذلك يتضح عند كلا 
إنسان موقفان مختلفان أحدهما فردى؛ والآخر شعبى أو ج 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
الشكل الثقافى: الشكل الثقافى عند فروبينيوس. كناذا00" فل[ 
مجموع التفاصيل الثقا افية تاريخية جغرافية! 
نر كلمة الشكل الثقافى بكلمة الدائرة الثقافيا! 


البشرية الفرد 


راسة الأشياء أو العناصر المادية» ثم إنه يحرص فى نفس 
أن يجمع بين الفرعين فى إطار علم إنسانى واحد لدراسة 
الشعبى يؤكد على العلاقة بين الثقافة المادية والجانب الفكرى 
















على هذا: 'يوجد فئداخل كل إنسان توترا 


الإثنولوجيا والفولكلور) 
جمعة :)5١1١-1514(‏ تخرج فى قسم اللغة الإنجليزية 
الآداب. جامعة القاهرة (1105). الت 
7 (قبل بداية الإرسال). وساهم فى نشأة وتكوين 
افة والفنون والآداب. فى عام 1475١‏ أوفده التليفزيون 




















ويستبدل جره 
0 5 الشكل الثقافى شديدة الغموض. ويقول: 'تشيل الشمالى (سوريا) للعمل خبيراً بتليفزيون دمشق 





التعرف الوكيق على إقليم محافظتى دمشق والسويداء؛ 







5 أخرج الحلقة الأولى من برنامج "الفن الشعبى" الذى 
سبوعياً مدة 7 عاماً. وفى أول استفتاء لبرامج التليفزيون 
ن الشعبى' المرتبة الثانية بعد برنامج "نور على نور'. وفى 





الإثنولوجيا والفولكلور) 
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7). وسهرة “على عليوة فى سوق العيد' (1175): 
“بيرم التونسى” (1919). 

فى 1510 مراقباً عاماً لبرامج الثقافة والفنون والآداب فى 
ن. وفى عام 11/0 استطاع انتزاع اعتراف اتحاد الإذاعة 


آخر استفتاء أجراة التليفزيون عام 1 كاثت المرتبة الأولى من 
مطنيج بزكامي” انون زرنعشاني هلي عن ترات المخوعات فى 
القنوات. ؤعلى مدى حوالى . .16 حلقة طاقت كاميرات البرنا 
بقرى ونجوع مصر لتقدم جميع ألوان القنون الشعبية؛ وتره 
مظاهر الاهتمام بهذه الفنون» ويعتبر برنامج “الفن الشعبى" زيون جد أول مراقبة عامة للفنون الشعبية بالاتحاد؛ وعين 
البرنامج العربى الوحيد الذى ورد ذكرة عام 1174 فى دان عاماً الها وفى عام 6 رقى مديراً عاماً لبرامج الفنون 
معارف “فولكلور العالم المعاصر* العالمية التى تصدر فى لد وفى 114 وكيلاً للوزارة ومستشاراً للتليفزيون. (المترجم 
وثيويورك ولاهاى. اكتشف شوقى جمعة الكثير من الفئاذ 
الشعبيين المغمورين» وسلط عليهم أضواء التليفزيون التى نقلتهم 
إلى الشهرة العالمية مثل: متقال. والريس شمندى؛ وشوا 

القناوى: وبنات مازن, والهوارى؛ والشويكى. وقدم لأول مرة 
شاشة التليفزيون الشيخ ياسين التهامى. ومحمد العجوز. والرئالا 
اأشتيخ انرا برية؛هذاإئن جاتب الكثير من علتماة القىا 








قيليب +115606: : أستاذ مساعدٍ بقسم الأنثروبولوجيا 
أوريجون بالولايات المتحدة. حصل على الدكتوراه من جامعة 
نيا بإشراف قسمى الانثروبولوجيا والفولكلور (1111). درس 
عدد من الجامعات الأمريكية. من كتبه المنشورة: "الكرئفال 
كيان كاريبى إقليمى' (2007): 'نظرات فى منطقة 
مدخل فى الثقافة والتاريخ' )2٠١4(‏ فضلاً عن أعمال 


والدارسين وال مهتمين. 
وإلى جانب "القن الشعبى” أشرف شوقى جمعة على تقد أخرى أوقفها على دراسة فولكلور منطقة الكاريبى. 


الفنون الشعبية مثل سهرات “السامر”: "وادى الذ رمعة رمن © مع اعوط :اتهددظ 
الجوهرى) 





الأقلام التسجيلية مثل: "مولد 
“وصدف صر" (1433)) واشتوك فى كتاية سيناريّى"فيلم اله 
إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية .©.8:8 

الت فى كتابة وإخراج الأغمال الدرامية بالمضاميئ ' 0 
فقدم “السرح الارتجالى” (1570) بطولة حسين المليجى؛ و" 
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حرف الصاد 













أثقافية: استجابة نفسية لفرد أو جماعة نتيجة التعرض 
افية جديدة غير مالوفة: سواء كان ذلك نتيجة للهجرة؛ أو 
| الاشتعفان ا غيرها من مظافر الاضطراب'الشياشئ أق 
أعى: وفى حالة الاتصال الثقافى فإن هذه الصدمة الثقافية 


. ويشير المصطلح فى 

إلى طائفة عريضة من الاستجابات المختلفة التى يمكن أن 

هذا النوع الخاص من الضغوط؛ والتى يمكن أن تتمثل فى 

» أو الاكتئاب. أو اللامبالاة: أو الاستجابات غير المنطقية 
..إلخ. (موسوعة علم الإنسان) 
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صفوت كمال (5-1511+ 10 تخرج فى كلية الآداب» جامعة 
القاهرة: قسم الفلسفة »)١1607(‏ أستان غير متفرغ بالمعهد العالى 


) الخكايات الشعبية الكويتية: دراسة مقارنة 
؛ مدخل لدراسة الفولكلور الكويتى (1147)؛ من فنون الغثاء 


للفنون الشعبية. سافر فى أول بعثة مصرية إلى بولندا لدراسة المصرى: مواويل وقصص غنائية شعبية (1194)! من 
تاقح البح الاتار رافق (1504). أول معد لبرنامج القن الشعبى ن وتقاليد الزواج بالكويت (1517/5). 

بالتلفز 0 0 (1931). كما كان أول معد لبرنامج "من فنوننا الأبحاث المنشورة بالدور: .م فى دراسات الفولكلور 
ا 8 المأثورات الث 586 7 
الشغبية بالإذاعة المصرية (1914). عضو فى مجمع الموسيقى )؛ المأثورات الشعبية (1571): أفراح النوية !)١976(‏ 


العربى (1511)) منظمة الفولكلور الدولية (194). لجنة الفنون 
الشعبية المصرية بالمجلس الأعلى للثقافة (194). المجالس القومية 
التخصصة.. شعبة الفنون (1941), جمعية المأثورات الشعبية 
(1144). سافر إلى الكويت للعمل خبيراً بمركز رعاية القذون 
الشعبية بوزارة الإعلام (1953). كتب المادة العلمية لثلاثة أقلام حول 
الفنون الشعبية بمئطقة الخليج العرب مؤسسة ١‏ البرامجي 
المشترك لدول الخليج العربى (1910-.198). انتدب مشرفاً على 
مركز دراسات الفنون الشعبية بالقاهرة (1940). من الرواد الذين 












الشعبية وأهمية دراستها (1170)؛ جمع العناصر الشعبية 
المثثورات الشعبية علم وفن (574١)؛‏ الزواج ومناهج 
نَّهُ كظاهرة فولكلورية (1575)؛ من أساطير الخلق (191/1)؛ 
يقىّ: النحت (1171)! الفولكلوريون البريطانيون: دراسة 
(1914)؛ مناهج بحث الفولكلور العربى بين الأصالة 

رة (1517/7))؛ اقتراحات ووجهات نظر حول موضوع تحديث 
كلور العربى (/1511): من حكايات البحر فى الكويت: دراسة 
در الحكاية الشعبية (1117)!؛ ألف ليلة وليلة بين المسعودى 
نى !)١1184(‏ التواصل الثقافى فى التراث الشعبى المصرى 
الفولكلور فى ثقافتنا المعاصرة (147١)؛‏ استلهام عناضر 
لولكلور (1141)؛ استبيان العمل المبدانى: الأزياء الشعبية 
١)؛‏ العمل كقيمة إنسانية فى الأمثال الشعبية المصرية 
١)؛‏ الوصول إلى منابع التراث الشعبى فى منطقة الخليج 
العربية (1544)؛ استبيان العمل الميدائى: الفخار 
الرمز والأسطورة والشعائر فى المجتمعات البدائية 
مفهوم الزمن بين الأساطير والمأثورات الشعبية: دراسة 





ب لتدريس 












الميداليات والجوائز وشهادات ١‏ 
علمية مصرية وعربية وبولية. وأخيراً جائزة التفوق فى العلؤق 
الاجتماعية- وزارة الثقافة )50١١(‏ 

من آهم أعماله: أولاً: الكتب: الأمشال الكويتية المقارا 
(بالاشتراك)» (الكويت 154-1١‏ )؛ #مج, التراث الشعبى وثقافا 
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إثنوجرافية (//151)؛ المأثورات الشعبية (الفولكلور) والإبداع الفنى 
الجمالى (1996): الحكايات الشعبية فى مجال أدب الأعتفال 
(ممول) دراسة المأثورات الشعبية العربية من وجهة نظر عربية 
(حمحل)؛ القومية فى موسيقى القرن العشرين (1115-1541): من 
فثون الغناء الشعبى المصرى: أغانى ومواويل (1545): من فنون 
الغناء الشعبى: شفيقة ومتولى دراسة فى أشكال التغير والتنوع فى 
أداء.النض (1994)!؛ المأثورات الشعبية والإبداع القنى (1)1156 
الندوة الدولية الأولى لفنون الزخرفة فى حرف العالم الإسلامي 
كلم : 0 

كما شارك فى عدد من المؤتمرات العلمية بعدد وافر من 
الإسهامات والتقارير العلمية. وشارك فى د بحث وورش عمل 
فى عدد من المعاهد والمراكن العلمية: وأخيرا شارك فى الإشراف 
على عدد من زسائل الماجستين والدكتوراة التى منحها المعهد العالى 


زات ثوزة يوليو: فساهم :فى الترويج لها ولأفكارها على المستوى 
» إلا أن ممارسات بعض الأجهزة الرسمية فى ذلك الوقت 
حين وجد سلطة يوليو تعتقل وتبعد عنها أنصار التقدم 
اعى وفيهم بعض أصدقائه المقربين, بينما تقرب منها ويقفز 
| الانتهازيون. فبدأ تأملاته فى مفارقات الحياة بكتابة 'رباعياته" 
رة. وكانت هزيمة يونيو 19317 انتكاسة كبرى لهذه الثورة أثرت 
فى وجدانه وأصابته باكتئاب نفسى شديد استمر يعالج منه 






















ن أبوز منجزاته تلك الأعمال التى قدمها لمسرح العرائس» 
رها “الليلة الكبيرة" التى قدم فيها استعراضاً غنائياً لمظاهر 
نال الشعبى بالمولد» وأظهر من خلالها درجة عالية من المعرفة 
بالموروث الشعبى بعاداته وتقاليده. ولم يكن الشاعر ناقلاً 
أ يل مستلهماً له فى أعمال .م رؤيته الخاصة لسيرة 
ة ومتولى' (فى فيلم بنفس الاسم) كنموذج لوقوع الإنسان 
اضغوط القهر الأجنبى والاجتماعى المحلى. (عائشة شكر) 
افتراضية للثقافة: تعنى عند هوبل !«ا10!: هى تكوين 
ووصفى للسلوك المنوالى:أو العادى المميز لأفراد المجتمع. 
الفضل إلى 10 فى تحديد عناصر هذا المفهوم 
بين "الث ية". (انظر كذلك مادتى: 
لية). (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
بغ الشفاهية: إحدى النظريات الحديثة فى دراسة الثقافة 
بية خاصة فى جانبها الأدبى. ظهرت فى الولايات المتحدة وترى 


















الوطنية بالتحرر والتقدم هى حافزة للعمل ومحون 
القوى بالانتماء إلى شورة يوليى 11037 فكان أول دواوينه موا 
عشان القنال” تعبيراً 1 

146 . ثم واكبت أعماله الشعرية ورسومه الكاري 
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هذه النظرية تأييداً من عدد من الدارسين من بينهم جونز 
نماذج مبالقًا فيها عن وجود تكوين للصيغ الث 
القصصى. كما طبقها علماء الفولكلور ودارسى الأدب على 
للحمى الأنجلو ساكسونى وعلى قصص المغامرات الخيالية, 
نا الروسية. ولكنها لاقت معارضة من بعض الباحثين مثل 
الذى دافع عن الاستظهار (الحفظ عن ظهر قلب) فى مقابل 


أن القصاص وأداءه هما العنصران اللذان يمثلان مفتاح فهم تكوين 
كل من الملحة؛ والموال: والقصص: وقصص المغامرات, والحكاية, 
من أبرز دعاتها ثلاثة من أساتذة جامعة هارفارد وهم ميلمان بار 
ألبرت لورد وديفيد بينوم. وقد حاول بارى أن يحلل الأسلوب 
الشفاهى لملاحم هوميروس, كما لخص لورد نتائج دراسات بارى في 
مؤتمر الفولكلور عام 150٠‏ بقوله "إن أكثر العوامل إفادة لنا في 
دراستنا للملاحم الشفاهية بقصد تمييزها عن الملاحم المدونة, هي ال. 
الصيغ الشفاهية التى تتضمنها الحكاية, ثم طريقة تكوين الإطار ,أهيم عبدالحافظ) 
التى تتضمن دراسة طريقة ربط خط بآخر من خطوط الملحمة, مزيد انظر: دورسون؛ نظريات الفولكلور المعاصرة (مترجم)؛ 
وأخيراً الموضوع الأساسى الذى يتضمن دراسة لبناء القصيدة الورد (بالإنجليزية)؛ محمد رجب النجار؛ السرد القتصصى فى 
ككل'. 
والقاص الشعبى حسب هذه النظرية لديه القدرة على أن يبديم 
رواية جديدة للنص القصصى الموروث من مواد قصصية سابقة 
التجهيز مصاغة فى أنماط حافزة على التذكر (صيغ) أو ما يعرف 
بالاسلوب الصيفى الذى يعتمد على التنميط الشديد من خلال الصيغ 
اللغوية ذات العبارات الحاضر والرواسم (الكليشيهات)» التى تتجمع 
حول تيمات نموذجية تقليدية مؤروثة أو 'موضوعات“" تتعلق بتذكر 
الأفعال والوقائع ووصف المواقف وتنميط الشخصيات المكررة...إلخ. 
وقد ناقش ألبرت لورد فى كتابه 'مغنى الحكايات” الصادر -157 
مفهوم الصيغة والموضوع الأساسى (التيمة) وعرف الصيغة بقوله 
أمى مجموعة من الكلمات تستخدم باتنظام حسب نفس الشروط 
العروضية للتعبير عن فكرة أساسية أو تيمة". 
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حرف الطاء 








القوضى: انظر مادة: الشخصية القومية. 


اتتعريفة بالقول: “أولاً: يتميز الطراز الثقافى بسمات من 
تواه الكلى من العناصر. ولما لم تكن هناك ثقافتان 
ان تمام التماثل فى مجموع عناصرهماء فإنه من الضرورى 
مجموعات معينة من السمات المرتبطة ازتباطاً علياً والتى 
ن ثقافتين أو أكثرء ولكن ليس بالضرورة بين جميع الثقافات. 
جب أن يتحدد اختيار السمات التى سيتم التشخيص وفقاً 
أساس من المشكلة والإطار المرجعى. ومن الواضح أن أى 
لاض الثقافة يَمَكنأآنّ يتطنف باطّميةتَصَتَيفيّة أسائتية! 
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التحليلات الفولكلورية طبقاً للمنهج التاريخى الجغرافى أو 
المدرسة المعروفة باسم المدرسة الفنلتدية. ثانياً: يذهب عالم 
النفسى يونج 8«نال إلى أنه الرموز فى الأحلام؛ وفى الرؤى. 


اث ة أن تكون لها العلاقة الوظيفية 
نفسها- كل مع الأخرى- فى كل الحالات". ويشير ستيوارد أيضاً 1 
إلى أن مفهوم الطران الثقافى يرتكز على إطارين مرجعيين هما 
السمات الثقافية المشتقة من العوامل المتانية (المتزامنة) والوظيفية خاطض] الت تنتق لام حلا ممْلية التلوّر السلطن وتلا 
والإيكولوجية, والسمات الثقافية الممثلة فى مستوى معين من هن اللاشعور الجماعى. 

مستويات التتابع أى النمو. اموس الإثنولوجيا والقولكلور) 

(اجتماعية): الطقوس الاجتماعية هى أحد الجوانب * 
العملية تدعيم تضامن الجماعة؛ فالطقوس والاحتفالات 


يفترض فى السمات المختار: 











وكان مصطلح الطراز الثقافى يستخدم قبل ستيوارد؛ ولكن بقدر 
كبير من الغموض, فنجد لينتون 11100 -على سبيل المثال- يناقشه 






كمرادق, إلى حد ماء , مفهوم المنطقة الثقافية: على اعتبار المنطقة كه العاية عناظزيق المع انين متختدق اعضاة الجماعة. 
الثقافية مفهوماً تكوينياً ©6000 وليس مفهوماً جغرافياً. إلا أن مثلاً أن أهل قرية نافى مناسبات مختلفة 


يكاد يكون ثابتاً ومستمراً وذلك أثناء الاحتفالات العائلية 
» والسبوع. والختان. والخطوية؛ والزواج: والعزا 
وفى الاحتفالات الدينية (كعيد الأضحى وعيد الفطر)» 





ستيوارد كان أول من حدد مفهوم الطراز الثقافى بعناصر 





ومن الطريف أن نلاحظ هنا أن كثيرين من علماء الفولكلور 






يستخدمون ضمناً مفهوم الطراز الثقافى دون صياغة اصطلاحية أذ القومية (كشم النسيم). والمواسم الدينية (كالاحتفال 
محددة. فنجد هيكيل اءا1! يقرر أن الممثلين المحدثين لمدرسة الحجاج). 

افيينا ينصحون باستخدام تقنية (تكنيك) دراسة النظم الاجتماعية تلك الناسسبانا موجودة فى جوهرها :واف فكرتها 
والسياسية فى ثقافات زراعية متمايزة وذلك للحصول على مادة -وإن اختلفت التفاصيل بطبيعة الحال - فى أحدث 
خاصة بتكوين الثقافات الراقية» والتى يفترض وجود أصول لها في فى أكشر المجتمعات تقدماً وتطوراً. وكثيراً نا يشُتْرا 


مل هذه الثقافات الزراعية. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
الطران المنشئ: أولاً: الطراز المنشئ عم(ا6:ة هو الطراز 
الأساسى لقصة شعبية أو أغنية أى أى نوع من أنواع الأديم 
الشعبى؛ أو شكلها التاريخى الأول الذى أعيد رسم صورته عن 
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اشتراك فى شق طريق؛ أو حفر ترعة؛ أو ردم بركة؛ أو 
قحسي خيرية السامذات | والاستال اليرا ل انظ 











أوقد كانت بعض تلك المشروعات والمناسبات الجماعية ذات أساشس 
ديتى فى بادئ الأمر (فى عصور تاريخية بعيدة). ومع مرور الزمن لق جك تتمها وأسل بالستش رق باون الف 
فقدت هذا الارتباط الدينى: وظلت. بملامحها مع تغير ا كا ملم رسفن وان بن عار ل 
الوظيفة: وفى المضمون (مثل اختفالات الكرنفال فى الماضى"” العلمى: كان له فضل ترجمة عدد كبير هن المؤلفات الفرنسية 
كمناسبة دينية أساساً- التى فقدت مضعونها الدينى؛ واحتفظت اللغة العربية. وقد نقل إلينا بعض أصداء أفكار الثورة الفرئسية, 
بالمشاركة الشعبية الضخمة, وكثين من الرموز, وتغيرت الوظيفة ى من الاهتمامات العلمية الحديثة. ففى عام 
لتصبح ترفيهية خالصة). اه ترجم رفاعة كتاباً فرنسياً بعنوان “دائرة العلوم فى أخلاق 

وقد سيق أن توصل عالم الاجتماع الفرنسى اميل دوركايم فى وعوائدها". وهو الذى طبعه بعد ذلك بأربعة أعوام وسماه 
دراسته ”الأشكال الأولية للحياة الدينية' (1115) إلى أن الوظيفة المفاخر فى غريب عوائد الأوائل والأواخر"؛ والكتاب الفرنسى 
الاجتماعية للطقوس الاجتماعية (سواء كانت دينية أو غير ذلك) هى ليق ديد 

تجديد التصورات الجمعية الموجؤدة وإحياؤها. وتؤكد خبراتنا فى 
المجتمع الحديث صحة هذا الرى الذئ توصل إليه دوركايم؛ ولنتذكر 
الممارسات الاحتفالية التى تصاحب الحقلات العامة (حزبية أو 
قومدة). والمواكب السنوية التى تنظمها: الهيئات والجماعات المختلفة : : 
0 الجامعى وهم يزتدون الأرواب 0 
لي .إن تيوق لدي تلو ع شمن لخر ١.‏ لجن رسي ان ب مرك اكت يلأست اك 
والإعجاب بما تعدة الجماعة صحيحاً (سواء كان قولاً أو فعلاء أو ا 
إنجازاً مركباً من عدد من الأفعال): وعقاباً وإدانة لما تعده خطأ أل 

سيئاً: (محمد الجوهرى) 

الطهطاوى؛ رفاعة راقع ٠ ١(‏ 1-): أبرز رواد النهضة الفكرية 

العربية فى خصر ومربى جيل من المعلمين والمترجمين والصحفيين. 
أوفد ليكون إماماً للبعثة العلمية إلى باريس 1877, وهناك انصرف 


الدراسة مدة ه سنوات فتعلم الفرنسية, واطلع على مؤلفات فى 



























هذا الكتاب فصول تتناول عادات الشعوب فى الملبس والزى 
ب والرقص والمعتقدات الشعبية (الخرافات) والجنائز ودفن 
. والشىء المسترعى للنظر أن يترجم رفاعة مثل هذا الكتاب, 
الذى كان منصرفاً إلى العلوم المعترف بها فى زمانه. ويرى 








عرب. 
[محمد الجوهرى) 
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حرف العين 






عادل العليمى: مواليد القاهرة (/1541), خريج المعهد العالى 
ن المسرحية (13170). بدأ مقالاته النقدية عام 15170 وقدم 
أعماله المسرحية "مسرح المناقشة” عام 1517؛ وتوالت أعماله 
نضجه الفنى فى مسرحية “عروسة الزار" 
راك فى مهرجان القاهرة الدولى الأول للمسرح 
جزيبى عام ١1944‏ أو من اكتشف التئورة؛ وقدمها فى عرض 
الزار الذى قدمه على مسرح السامر 1947؛ وكان الفنان 
” وفرقته هم أول من اكتشفهم من لاعبى التنورة. حصل على 
إم المعهد العالى للفنون الشعبية (1184). شارك عام ١1/0‏ فى 
دولى بيوغوسلافيا بورقة عن "الزار والسيكودراما الشعبية", 
عام 1947 فى منحة دراسية قصيرة لدراسة المسرح والثقافة 
277 








ازتشحت للا 





















فى البرتغال. واهتم بدراسة العلاقة بين "الفولكلور والمسرح”. قحصل, 
على الماجستير )١1941(‏ والدكتوراه (1115) وموضوعهما المسرح 


والفولكلور. مؤسس توادى المسزح منذ عام 1147 وعين أول مدير | 


لإدارة نوادى المسرح بالثقافة الجماهيرية. نظم المهرجان الأول 
لعروض نوادى المسرح بدمياط (1540). صدرت له ثلاثة كتب عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب هى: الدراما الشعبية المصرية” 
(1191)) "الزار ومسرح الطقوس” (1195)؛ "مسرح الفولكلور 
المصرى المعاصر” .)3٠00(‏ (المترجم له) 
عادة شعبية: العادة ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة 
الاجتماعية الإنسانية, نصادفها فى كل مجتمع؛ تؤدى كثيراً من 
. الوظائف الاجتماعية المهمة؛ عند الشعوب البدائية كما عند الشعوب 
المتقدمة, عند الشعوب المستقرة والمتنقلة على السواء. وهى موجودة 
فى المجتمعات التقليدية التى يتمتع فيها التزاث بقوة قاهرة وإرادة 
مطلقة؛ كما أنها استطاعت أن تحافظ على كيانها ووجودها فى ظل 
مجتمعاتنا الحديثة المتطورة. وابتكرت لذلك عديداً من الأشكال 
والصور الجديدة التى تناسب العصر. ولذلك فمن الخطأ الكبير 
الاعتقاد بأتنا لا يمكن أن نلتمس العادات الشعبية إلا فى التقاليد 
المتوارثة فحسب, كما أنه من العبث الاقتصار عند محاولة تفسيرها 
على إرجاعها إلى صورها القديمة وأصولها الغابرة. فالعادات 
الشعبية ظاهرة تاريخية ومعاصرة فى نفس الوقت. 
والعادات الشعبية ميدان:من ميادين الدراسة الذى يساهم فى 
دراسته جميع العلوم التى تهتم بالإنسان فى مظاهر حياته 
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اعية والتاريخية. وقى مقدمة هذه العلوم علم الاجتماع, 
يجيا وغلم الأديان: وعلم النفس. واالأنثروبولوجياء والفولكلور 
ها: فكل هذه العلوم تدخل العادات كموضوع من موضوعات 
فيها. وليس من التحيز ولا المبالغة القول بأن كل هذه 
دات تتجمع فى النهاية فى ميدان علم الفولكلور, فهو الغلم الذى 
ة عامة شاملة إلى الحياة الشعبية؛ وهو الذى يتحتم عليه 
بب أن يستعين بنتائج الدراسات التى تنتهى إليها كل العلوم 
إليها من العادات الشعبية. ومن الطبيعى أن تؤثر نتائج 
5 الفولكلور للعادات على دراسة العلوم الأخرى, بحيث يكون 
متبادلاً فى كلا الاتجاهين. 

ن تلخيص السمات الزئيسية للعادة الشعبية فيما يلى؛ 
الشعبية أولاً فعل اجتماعى؛ فليست هثاك عادة اجتماعية 
بفرد واحد فقط. إنما العان إلى الوجود حيث يرتبط 
بآخرين, ويأتى أفعالاً تتطلبها منه الجماعة أو تحفزه إليها. 
ائص العادة - ثانياً - أن تكون متوارثة أى مرتكزة إلى 
ايدعمها ويغذيها. فالسلوك كما قال “ريل” يتحول إلى عادة 
أيثبت من خلال عدة أجيال ويتوسع؛ وينمو, ومن ثم يكتنسب 
ونلاحظ - ثالثاً - أن معظم الدازسين قد قبلوا؛ ضمئاً أو 
تعريف العادة كقوة معيارية, وكظاهرة تتطلب الامتثال 
تماعى: بل الطاعة الصارمة. فهى فى ذلك رائدة للقانون. ونجد 
أ أن العادة ترتبط كما المحنا بظروف المجتمع الذى تمارس 
نعنى بهذا أن العادة مرتبطة بالزمن مرتبطة بموعد أو مناسبة 
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المصرى؛ عضو اتحاد الكُتَابٍ (بجمهورية مصر العربية)؛ 
ة الدولية لأبحاث القص الشعبى. حصل على جائزة 
رية فى العلوم الاجتماعية لسنة ١.0‏ . 

يونس :)1944-151١(‏ من رواد الدراسات الشعبية 
وأول أستاذ للأدب الشعبى فى الجامعات المصرية. تخرج 
: بية بكلية الآداب جامعة القاهرة. حصل على درجة 
ير عن الظاهر بيبرس (1141١)؛‏ وعلى درجة الدكتوراه عن 
١‏ (1105١)..كون‏ أول جمعنية للفنون الشعبية بكلية 


الشعبية (حتى 1557). وعن مهماته الغلمية الخارجية: انتدب خبيراً 
فى القولكلور فى السودان (191/4-191/5)؛ وفى ينس (45ذا) 
أعير إلى مركز التراث الشعبى لدول الخليج:العربية لإدارة تحر 
الدورية المتخضصة "الماثوزات الشعبية (1141-1548 
لجامعة الرياض لتدريس مقررات فى "التراث الشعبى ولإعاد» 
متحف للمقتتيات الشعبية (19941941)؛ أستاذ زائر بجا 
هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية لتدريس مقرر فى | 
الشعبية: العربية. وآخر فى .القضة العربية المعاصرة .)"٠١1(‏ وتواي 
فى مصر: تدريس مقررات فى الفولكلور بعد من الجامعات والمعا 
العليا .)50١7-191:0(‏ كما شارك وقاد عدداً من دورات التدرين؟ 
على الجمع الميدانى وتوثيق مكونات المأثورات الشعبية لباحثها 















مصريين ومن الأقطار العربية الأخرى. شارك ببحوث ورئاس 





جلسات فى مؤتعرات علمية وثقافية فى داخل مصر. وفى أقطاز 
الوطن العربى, وكذا فى دول أوروبية مختلقة. 

أما عن أعماله المنشورة: شارك فى تاليف عدد من الكتب, منها 
الدراسة العلمية للعادات والتقاليد الشعبية (1114)؛ أوراق في 
.)2١١5(‏ شارك فى ترجمة الفولكلور: قضاياء 
وتاريخه (:/141)؛ الفولكلور التركى (/117)؛ مورفولوجيا الحكابة 
الشعبية (1541):.نشر العديد من الدراسات والمقالات فى دوريان 
مصرية وعربية تتناول مسائل متصلة بالمأثورات الشعبية, وكذا 
باثرها البنائئ فى الفنؤن والآذاب الخديثة والمعاصرة..عضو لجن 
الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة؛ عضو اللجنة العليا لأطلس. 


ات الشعبية عن مجرد الوقوف عند الدراسة الإثنوجرافية: أو 
وين ووضف السلوك الشعبى ومكوناته. كما اعتبر بعض 
العربية من الملاحم ودفع ببعضها إلى مصاف العالمية مثل 
ٌ ة. أما كتابه دفاع عن الفولكلور الذى صدر عام 191/5 
أن مجموعة من المقالات التى تؤصل لمفاهيم الفولكلور وتربط 
ه من فروع الدراسات. وكان هذا الكتاب حلقة من 
ن المؤلفات بدأها بترجماته فى دائرة المعارف الإسلامية» ثم 
"فى التاريخ والأدب الشعبى (1151). والظاهر بيبرس فى 
الشعبى :)١1505(‏ وخيال الظل :)١1550(‏ والحكاية الشعبية 
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الضوء على تجرية الهند فى دعم الحرف الث 
للدخل القومى والحفاظ على التقاليد الحرفية المتوارثة وذلك 


145): والأشسطورة والقن الشحبى (:19)» وشعتجم الفول در 
(14). وحصل علئ:عدة جوائق مها جائزة الدولة التقدديس 
(.م؟1), وجائزة الكويت للتقدم العلمى فى الفنون والدراسا 0 
من خبراتها : 0 
الشعبية غام (1540). (إبراهيم عبدالحافظ) ّ ل يا توا رسيي 
الشعبية والبيئية الصغيرة. 
مبدالرازق صنقى: شغل منصب وزيز الزراعة فى حكومة الثوة فى الرزاز) و 
لناصر: ثم عمل مديزاً مساعداً 























له لدتسي رهق الحدور 
ان اللهالداتخرع اف كلية الصقوق جامعة عي شميس» 
بشعبة المسرح العالمى .)١577(‏ انتا 
الغنائّية الاستعراضية ( 155317), 






الخصوص. وكتب فيها البحوث ووضع كتاباً هاماً بعئوان” "الف 
الريفية” وبحثاً هامأ عن الفتون الشعبية فى مصر. كان 
مدقل محباً الفن ومعارساً له: إذ كأن:عضواًفغالاً فى جماعة الث 
الشعبى وصديقاً مؤازراً للفنان حامد سعيد فى مسعاه لإعادة الرري] 
القومية لفنوننا اللعاصرة وتأسيس مشروع الفن والحيا 
الجمعية المصرية للفنون الشعبية التى التف حولها عدد من أب 
المهتمين والباحثين والمبدعين. كما أسس متحف القنون الرد بداح 
المتحف الزراعى وأشرف بنفسه على تنفيذ التماذج التى يحتويا لمعن لمر لقيش 0 1 
ول وضنع مخطط الغرض ومراجعة المسنتئدات التوثيقية» واخ الشحاتين. ية, منين أجيب ناس, مول يا 
الفنانين وتكليفهم بإعداد اللوحات والنماذج٠‏ وهو صاحب الفضل ل من قندم عروض المسرح الغنائى الاستعراخ 3 
تاسيس متحف الخبز المصرى بالمتحف الزراعى. شارك فى عشا ل الجماشيرية: فاخ ا اناك 
المؤتمرات العلمية فى المجال فى مصر والخار ووجه قدراً ا 1000 1 ليلة الرؤية. المولد, 
احتمامه لإحياء الحزف الَشَعْبية التقليدية فاستضاة "كمالا 00 6 اكمزاديش 5 واسليا فى 
شاتؤيا دايا" خبيرة الفنون الشعبية فى اله لتحَاضر وتساهم لاي 
َ لية المسرحية. 














ة كان 1 10000 
ن أهمها: على الزيبق؛ شفيقة ومتولى؛ حكاية من وادى 
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عين مديراً لفرقة الآلات الشعبية الموسيقية (111/6)» كفرقة ضمن 
إلى العالم الخارجي 
التاريخ, ثم قدم عروضاً 


الا ا 

وطنياً للفتون الشعبية بوزارة الثقافة .)١1595(‏ (المترجم له) 

: النبوى الشال (مواليد "191): حصل على ديلوم كلية 
التطبيقية (1537)؛ ثم دبلوم المعهد العالى للتربية قسم الرسم 

بلندن :)١1155(‏ كما حصل على دبلوم 


فرق مسرح السامرء فأعد لها برنامجا خر. 
ليشارك فى كافة المهرجانات الدولية منذ 
مسرحية للفرقة أهمها "ليالى مصرية" فى مؤتمر الإبداع العربى ' 
(1144). رواة السيرة الشعبية مع جامعة القاهرة (المؤتمر الدؤلى 
للسيرة: 1946): سهرة مع المؤال "مشرح السامر” (1543) افتتاج 
دار الأوبرا الجديدة بعروض الأوبرا الشعبية (1544): عروض رواة. 
السيرة الهلالية بدار الأوبرا (1991). أعد ونظم مهرجان التحطيب 
(1590-1554) بمدينة الأقصر, افتتح الملتقى الأول للمسرح العربى 
ية “القومى” بمسرحية سيرة بنى هلال (1115)* 








الجامعية من مدرس (110:0) حتى أستاذ 
جامعة حلوان ثم أستاذ متفرغ 
الآن: عفل أستاذاً زائراً لأكاديميات الفن فى كل من رومانيا 
(ولاة اكد تاول). 
هيئات وروابط ونقا. : 

الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة. أشرف وناقش العديد من 
الماجستير والدكتوراه. وله أكثر من أربعين مؤلقاً وبحثاً 
أفى مجالات شتى نذكر منها: مختارات فن التصوير 
القديم» وفن طباعة الأقمشة؛ وبحث بالإنجليزية عن فن 
مصر على مر العصور؛ وعروسة المولد. وعدة بحوث 
رة فى مجلة 581501 ومجلة الفنون الشعبية المصرية. 
تى النيوى الشال) 

00 الكريم عيد الحمشاش (مواليد 1141): تخرج فى كلية الآداب 
عَةَ دمشق (اللغة العربية) .)١1514(‏ مهتم بدراسة التراث الشعبى 
بنى خصوصاً والعربى عموماً والتعريف به. من أهم أعماله 
ابالقولكلور: فنون الأدب والطرب عند قبائل الثقب (15/5)» 








بمسرح حديقة الأز: 
عضو لجنة الفنون الشعبية بالمجلس الاعلى لأثقافة (منذ) 1541؟ 
أنشأ فرقة الأقصر للفنون.الشعبية والواحات البحرية. مثلت 
مسرحيته "عاشق المداحين” مصر فى مهرجان قرطاج الدولى بتوتس 
(190):.أعد وأخرج مهرجان الثيل للفنون الشعبية الذى قدم فيا 
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا (191/1: 1521: 11360): 

حاصل غلى,عدة جوائز من المهزجانات الدولية للفنون الشعبيةة 
حاصل على عدة جوائز فى الإخراج المسرحى فى مصرء حاصلاً 
على جائزة الدولة التشجيعية عن إخراجه للسيرة الهلالية, ونوطه 
الامتياز من الطبقة الأولى فى الفنون (1185): 

عين رئيساً للإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور 
(1951) ثم رئيساً للبيت الغنى للفنون الشعبية والاستعراضية 
اقةل)ء عضو اللجنة العلمية الأطلسن الفولكلور بمصر. منح وسام 
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الأسرة فى المثل الشعيى الفلسطيتى والعربى (1944). قضاء العرف لفن بلابناء وبزاشة غن العمودية. وغا. يحيط بهاءمن مزاسم 
والغادة (1991): ديوان عثيز سالم العرارى- جمع وتحقيق اوراس 2خ المعتقدات الشعبية 
(1954) معجم الألفاظ المحكيّة فى البلاد العربية .)5٠1(‏ ونش أو من القرية وصور منها). (المترجم له) 

فضلاً عن ذلك مقالات فى مجلة المأثورات الشعبية القطرية منها ام صفى الدين احمد: بكالوريوس العمارة بكلية الفتون 
"العيد فى سيناء والنقب”: "حداء الحصاد والتذرية:: “الجارقى امثل 157 ) درس بكليات الهننسة والفنون والآثار 
الشعبى” 'نوادر الأضياف فى المدن والبوادئ والآرياف". "الخطبة بمعهد السينما ومعهد الفنون المسرحية وكذا 
بين التراث العربى والموروث الشعبى". 'نوادر السرقات", 'كلمة 























وردها"؛ "تطبيع الإبل". والإعداد والسيناريو والتقديم لبرامج تليفزد أفلام 
كما قدم برامج ومساهمات تليفزيونية وإذاعية متعلقة بالتداوى صلة بالطابع المحلى والتراث المصرئ عموماً. كما 


بالأعشاب؛ واللهجات العربية: والأشعار الشعبية. والأمثال. وله تحت 
الطبع أعمال عن؛ الأمثال الشعبية الليبية المقررة. وأنواع الشعر 
الشعبى؛ الإبل العربية: وموسنوعة عن الأمثال الشعبية. (المترجم ه) والإحرى ومكحف الجؤيزة للقتو ريشيف القلون الملايلة 

عصام المورانى: حاصل على الدكتوراه فى اللغة العربية ١‏ وهو صاحب فكرة ومنهج المعهد العالى لفنون العمارة البيثية 
وآدابها: قدم دراسات عن المجالس والصالونات الأدبية العربية ٠‏ ية القنؤن. وله تخت الطيع عن: الفمارة الشعبية فى فصر, 


مسرد لادباءمن قضاءى مرجيعون وحاصبياء مع ملحق يشيل الفنات رَسَستبدنَ ديص وصقت والمقهؤع!الثقامنالإبداق 
دراسة فى الأذب الشعبى وأعلامه فى تلك المنطقة.من ١‏ نويع 


رة الإسلامية فى مصرء وعن المهندس حسن فتحى. (المترجم له) 
اللبنانى. من أعماله المنشورة: عمر الخيام (دراسة فكرية أدبية)؟ ناجى (1955-15:0): سافرت وهى فى العاشرة مع 
غطان من نيسابور (دراسة صوفية عن فريدٍ الدين العطار). كما قدل| إلى عزبة ناجى بأبى حمص وبدأت محاولتها الأولى فى رسم 
فضلاً عن ذلك عدداً من الإسهامات المباشرة قى مجال القولكاور وهكذا بدأت الرسمْ فئ سن مبكرة 
هى: 'ضيعتئ فى البال”: (1995): وهى دراسة فولكلورية تتناول 


فى إنجاز عدد من المتاحف من حيث السيناريو والعرض 
مثل متحف النوية ومتحف دنشواى ومتحف الطفل والمتحف 






















وعاية شقيقها الكبير زائد فن التصوير المصرى المعاصر 





نطقة جنوبنية لبنانية. وفيها تماذج من: الحداء. والأهازيجا محمد ناجى. اشتركت فى معارض جماعية بالداخل والخارج 
والزغازيد. والزجل. والأغانى الشعبية وغيرهاء ودراسة فولكلورية عن معرض وزارة الثقافة ومعارض دولية كبينالى الإسكندرية. 
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يه الذاكرة البشرية. ويكون الفرد مدفوعاً فى ذلك بالرغبة فى 
شرف نسبه؛ ولكن - وقد يكون هو الأهم - حرصه على عدم 
هذا النسب بسلاسل نسب أدنى أو أقل شرقاً. 

إن هذا النظام القبلى - الذى يتحقق من خلال تسلسل النسب 
بنظام العصبية العربية, وقد أخذ يتأكد فى 
الاحقة؛ بعد انتشار الإسلام بين شعوب عديدة متباينة, كرد 
'ح فى معركة الشعويية التى اشتعلت فى أيام الدولة 


وييثالى فينسياء , وبينالى ساوباولى بالبرازيل. عام 1157 اشتركت 
فى صالون القاهرة لجمعية محبى الفنون الجميلة بالقاهرة وتم اقتناء 
لوحة الزهور بمتحف القن الحديث كأول عمل لأول فنانة مصرية 
بالمتخف. وفى عام 1165 تزوجت الفتان سعد الخادم رائد الفنون 
والاراسات الشعبية بعصر وتعاونت معه فى بحوته المختلفة فكان 
اقترانها به بداية تحول فى إنتاجها الفنى شكلاً ومضموناً. لقد تبنت 
عفت ناجى استلهام الفن الشعبئ بأساطيره وعالمه وافتمت بدراس بية. ولكن المهم فى هذه النقطة أنها كانت على الدوام محوراً من 
الذات المصرية بجانب اقتناعها بأن التقاليد الشعبية والعمل اليدوى اك لز ا 1 
الذى توارثته الأجيال عن طريق الحرفيين بحيث يكون عماداً للفنون ا 
ادل جين تر ل لا حيو اب بأنه عبارة عن تسجيل أو وصف علاقات الانحدار القرابى. 
1 : النسب تكون أمراً عظيم الأهمية فى البدنة أو أنساق القرابة 
كتبك ها للجلا والجأوائد الغالية والتقلية: وغن4؟ 11 مز على علاقة الانحدار القرابى. حيث إن هذا التسلسل هو الذى 
11 اشتركت فى غدة معازض بالخارج والداخل. (سليمان محمود) ل ساس عضوية الفرد فى الجماعات القرابية. وتلاحظ أن درجة 
علم الأنساب: فى مقابل الخصوصية العربية الإسلامية في إل ملت بها اول ااا دي ار 0 
العلاقة مع المأثؤر الشفاهى كشاهد تاريخى هناك مجال له صبفة ال عياب ريدي كوو ل ا 
عابية:بنحكم الانتان الواسع والتعدد الكبير ف شكال اليم لل النسب وفى درجة تفاصيلها. فهناك مجتمعات أكثر وعياً 
الاجتماعى القائم على القبيلة؛ كإطاز قرابى أولاً وسياسي الس عت اسك اسن ل 
واجتماعى ثانياً. من هنا يكون الوجود الإنسائى غير ممكن إلا من لطن ف الاسانية 5 ملبكنة لكا هين 
خلال الانتماء القبلى: ومن يفقد هذا الانتماء (هذه القرابة قد تكون اال فشي قراخ 70 0 
دموية - أى حقيقية. وقد تكون اجتماعية أو متخيلة أو افتراضية) أء احتمالات تلاعب الأفراد أو الجماعات بسلاسل النسب أو 
يفقدا ودود لعل انك و لكلمةة من ها اتخزمر اقباس د اتشكيلها على نحو انتقائى (يتضمن حذفاً وإضافة) فى إطار 
أو “العريقة.. إلغ على خفظ وتدقيق سلاسل النسب بقدر ما يمكن 
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للجهود الرامية إلى التحديث وإلى تحقيق: الوحدة الثقافية وهى 
أساس منشكلات أو تحديات يمكن وضع اليد على جذورها فيما ول :أضيحدكحتل مكانة كبيرة فى بالجهؤه العزنية الواائدة افق 
تسجله المأثورات الشفاهية من تاريخ. الراهن. 

ومثل هذه المجتمعات التى قد يظلق عليها صفة "الهامشية". من , ن يقتصر دور الدراسنات الأنثرويولوجية والفؤلكلورية على خدمة 
زاوية نظر الثقافة الأم أو المجتمع الأم: جديرة بكل اهتمام من جانب ات النامية والدول النامية والدول الجديدة فى مرحلة تحقيق 
علماء الأنثروبولوجيا والفولكور. وهنا أيضاً من جاتب المشتغلين ة الوطنية ومواجهة المؤامرات الاستعمار: , 
بالتاريخ الشفاهى. ودراستنا اليوم لمثل تلك الجماعات الهامشية ابعض المطالب:الحياقية التىتستطيع أن تحققها : وتحت 
لاد أن تختلف فى طبيعتها وأفدافها عن تلك التى يجريها بعض العديد من حالات الدول:التى استطاعت أن تحقق هذه الوحدة 
الأجانب: معن فى نفوسهم غرضء أو بعض الباحثين المحليين غير وبات التكامل القومى حقيقة مقررة فى نظر أبنائها وفى 
الواعين: فذلك النوع الأؤل يصب فى النهاية فى خانة إذكاء عوامل لجتتّماتإوالنول الأخرئ ومع ذلك لع تشتطع :أن تعقق 
الانفضنال والقلاقل, من خلال تأكيده على عناصر التميز التى تفصل 5 الفكرية والتكامل الاجتماعى بين مختلف عناصرها الدينية أو 
ذلك المجتمع المحلى عن المجتمع الأم. وحتى عندما توجد بعض لبية أو اللغوية.. الخ. هنا أيضأ تظل الدراسات الأنثروبولوجية 
"الجيوب الثقافية" المتميزة: فإنه يتعين على الدراسات الوطنية أن لاوردة- اجن المتظور بالذى بعوددات مطليا عمرياًر اذيك 




















تكرس نفسها لخدمة هدف التكامل وتئمية روح الوحدة الوطنية بين اعات ١‏ ة - المندمجة فى وطن واحد - ببعضها خدمة 
مختلف الجماعات والأقاليم فى إطار المجتمع الأم. وعالمنا العربى التحقيق التكامل والتفاهم بينهاء وتحليل الظروف الخاصة 
كله حافل بكثيز من مثل هذه الجيوب والمناطق الهامشية الراجعة إلى منها وتشريح المشكلات المحلية الخاصة التى تواجهها؛ وإلقاء 
عوامل التباين الإثنى. أو العنصرى؛ أو الدينى... وغيرها داخل الوطن 


شلى المقومات:التى تقف نتجن عثرة فئ:وجه ذلك التكافل: كل 
يمكق إن محرقه مع هن ادر يلاك الأنار و لبوإوجية درك 
التازيخي: (محمد الجوهزي) 

لم الكونيات (كوزمولوجيا): هى نظرية أو مجموعة معتقدات 
الطبيعة العالم أو الكون. وقد تتضمن تلك المعتقدات مسنلمات 
يم وعمل العوالم فوق الطبيعية, والطبيعية. والاجتماعية. 


الواحد. 

وإذا تججاوزنا المستوى السياسى - الواضع كل الوضوح 
وانتقلنا إلى المستوى الثقافى. وجدنا المشكلة أكثر تعقيداً بالطبع؛ 
ذلك أن كثيراً من تلك الجماعات قد لا تبدى فى الوقت الراهن: وقد لا 
تبدى فى المستقيل رغبة فى الانفصال السيياسى عن المجتمع الكبير 
الذى ينتمى إليه. ولكنها من الناحية الثقافية يمكن أن تبدى عقاومة 
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أن يضع نظاماً للتدوين الموسيقى يمكن أن يصلح لكل 
اقات؛ الذى عرفه باسم القياس المقطعى فى الموسيقى (/1511). 
ربط بين التعبير الموسيقى والنمط الثقافى بوجه عام؛ وكذلك 
التدرج الطبقى الاجتماعى» التى يعتقد أن هناك علاقة متبادلة 
وبين درجة تعقيد النظام:الموسيقى. وقد تأثرت الاتجاهات 


ويمكن أن يجِد دارس القولكلور فى بعض المجتمعات أنساقاً كونية 
متماسكة أو متناقضة أو القصور. (موسوعة علم الإنسان) 





علم الموسيقى المقارن روواه»نسادرههدا5: الدراسة الثقافية 





المقارنة للأنساق الموسيقية فى البيئات غير الغربية. وللعلاقة 
الموسيقى والعوامل الثقافية أى الاجتماعية. وتشمل الدراسات المبكرة 
للموسيقى غير الغربية دراسة بيكر لموسيقئ سنكا (115)؛ وهى فى علم الوسَيقي المقارن تقثراً كبيراً بالنفائج والطرق 
الدراسة التى استخدمت الأساليب أو التقنيات الغربية لعلم اموسيقى للكت اسستخلمتا يعمل تاذ اللنويات الإتيوية من أجل فهم 
المقارن وأمدتنا ببعض البيانات الثقافية: بالإضافة إلى تسجيل كال الموسيقية فى بيئات ثقافية مغينة. 
الموسيقى الوطنية. ومن الدراسات المبكرة أيضاً محاولات ساكس انتهى ماكليود 111004 فى عرض لميدان علم الموسيقى 
15 وضع بعض المعلومات الموسيقية فى تسلسل تطورى ارن (1374) إلى أن الموسيقى بوجه عام نظام صوتى فائق 
(1935). كما استخدم أصحاب نظريتى الانتشارية والدوائز الثقافية كثير الإطناب يرتبط دائماً بالشعائر ويتسم بأنه شديد التأثر 
المعلومات الموسيقية لتدعيم فروضهم: وقد أثر بواس على تلاميذه اق. ويدعو ماكليود إلى الدراسة المتأنية لظاهرة الاستعارة 
بتشجيعهم على تسجيل المعلومات الموسيقية والفنية الأخرى» كمصدر الموسنيقى تستجيب الثغير الثقافى: ومن 
للمعلومات الثقا إلى جائب استكشافه العلاقة بين الظواهر ن فى بعض الأحيان أن تعبر عن الصراع وعدم الرضا وعدم 
الوسيقية والثقافية: وسيراً على نهج بواس قام هيزسكوفيتس تقار ولكئها فى الوقت نفسه تستعار من ثقافة إلى ثقافة 
بدراسة العلاقة بين الموسيقى والثقافة فى بعض مجتمعات العالم ظ على شكلها. وتتراوح وظائف الموسيقى واستخداماتها بين 
الجديد وأفريقيا. وقد أوضحت الدراسات التى أعقبت ذلك للموسيقي ائر والترويح وتشتمل على التعبير عن تضامن الجماعة أو 
الأفريقية والأمريكية السوداء الطابع الشديد المحافظة لأشكال باع الشخصىء» وكذلك التعبير عن القلق؛ أو الاحتجاج أو 
موسيقية معينة, التى لا تتغير حتى فى حالة انتقالها إلى بيئات اع. (موسوعة علم الإنسان) 
جديدة تماماً. زين العابدين (مواليد 111): دكتوراه الفلسفة من كلية 
خاول آلان لوماكش: الذى درس الرقص من منظور ثقافى مقارن؛ 3 القنية جامعة حلوات: أستان لخاطتئ, عضيو تجمفية الفنانين” 
أن يحدد “الناطق المؤسيقية” على مستوى الغالم تحديداً دقيقاً. كما كتَاب. عضو نقابة الفنانين التشكيليين حاصل على جائزة الدولة 
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التشسجيعية فى الفتون التشكيلية: حاصل على جائزة وسام العلوم 
والفتون من الطبقة الأولى: له عدة مؤلقات عن المصاغ الشعبى 
والمصاغ التوبى. (سليمان محمود) 

حلى المكاوى (مواليد 11019): تخرج فى قسم الاجتماع بآداب 
القاهرة (ه151), وعمل فيه من معيد حتى أستاذ ورئيس القسم. 
حصل على الماجستير فى موضوع “المعتقدات الشعبية والتغير 
الاجتماعى. دراسة ميدانية على قرية سيف الدين بدمياط.. قاع 
بالتدريس فى جامعات القاهرة, وأم درمان, وقطر, والإمارات 
العربية: والمعهد العالى للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون. كما شارك 
فى عدد من المؤتمرات العلمية داخل مصر وخارجها: من مؤلفاته 
المتصلة بعلم الفولكلور 

لول المقالات: الشعوذة دراسة نقدية (.114)؛ سيكولوجيا 
المعتقد الشعبى (1941), السياق الاجتماعى للمعتقد الشعبى 
لوطه الولى الطفل: شواهد حية من الواقع المصرى المعاصر 
(كمحل) الثبات والتغير فى العادات والتقاليد والمعارف الشعبية مع 
الإشارة إلى مجتمع الخليج (145١)؛‏ التراث الشعبى والمشكلة 
السكائية فى مضر (1943)؛ تنبؤات المنجمين بنهاية العالم تحليل 
كرح 3 التنشئة الاجتماعنة والاتصال الثقافى: دراسة 
ميدانية فى المجتمع القطرى (الإمارات 7 التداوى بالأعشاب 
فى المجتمع القطرئ (147)؛ منهج البحث فى الأسماء خبرة 
ميدانية (القاهرة 1551): الحزاسة فى المأثور الشعيى القطرى 
(الدوحة ,)١551/‏ الأطعمة والعادات الغذائية فى المجتمعات المختلفة 


انظر أنثروبؤلوجية (1911)؛ كسور العظام بين المجبّر والطبيب 
١)؛‏ الثقاقة وشخصية التوائم (القاهرة 1944)؛ تجربة مركز 
اث الشعبى فى جمع عادات وتقاليد دورة الحياة (عادات الزواج) 
بى ١‏ ١3)؛‏ الدور التربوى للألعاب الشعبية (القاهرة ١١20)؛‏ 
التربوى والتعليمى للتراث الشعبى فى دولة الإمارات (العين, 
؛ صورة الذكر والأنثى فئ الدراسات الأنثروبولوجية 
الشعبى والتربية المجتمعية .)5٠١0(‏ 











(1951)؛ دراسات فى الأنثرويولوجيا الثقافية (بالاشتراك) 





ية وبحوث ميدائية 
فصل فى كتاب" .)3٠١7(‏ (المترجم له) 

عبدالله خليقة: رئيس مجلس إدارة الملتقى الثقافى الأهلى, 
مؤسس فى أسرة الأدباء والكتاب بمملكة البحرين» عضو 
مّة التنفيذية للمنظمة العالمية للفن الشعبى /101 التابعة 
.عضو مجلس كلية الآداب بجامعة البخرين (1994), 
إدارة البحوث الثقافية بالديوان الملكى بمملكة البحرين 
*)..من دراساته ويحوثه: ديوان حسن الفرحان (:118)» 
ن الموال (141/1), خليج الأغانى (بحث ميدانى لتوثيق الأغانى 
ج العربى) (11175), أشكال ومضامين 
سوض الشعرية فى فن “الفجرى” ١١..؟:‏ الشعر العامى الحديث 
الجديدة ؟٠٠؟:‏ استلهام التراث الشعبى فى الأعمال 
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من أهم إنجازاته: أشرف على تثسيس مركز التراث الشعبى 
لدول الخليج العربية (1545) وتولى إدارته لخكمس سنوات: أسس 
بدولة قطر عام 1384 المجلة العلمية المتخصصة (المأثورات الشعبية) 
وتولى رئاسة تحريرها لثلاث سنوات» تولى عام 15/1 مهام تأسيس 


الأمانة العامة للمجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بمملكة 
البحرين ومهام الأمين العام المساعد للمجلس للفترة من 1984 
15 

شارك فى عدد من المؤتمرات والملتقيات الأدبية والفكرية داخل 
وخارج البلاد العربية: فقد شارك فى اجتماعات الخبراء غير 
الحكوميين لوضع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة بباريس بتكليف من المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم 
79--1560/لا, شازك فى اإجتماعات الخبراء غير الحكوميين 
لوضع اتفاقية عربية نموذجية لحماية التراث الشعبى؛ بتكليف من 
المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية 18/100-1983؛ شارك فى وضع 
مشروع الخطة الشاملة للثقافة العربية بتكليف من المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم 81.5650-1984, منحته جامعة جوسيبى 
سيكلونا الدولية ذرجة الدكتوراه الفخرية فى الآداب عام 15417, 
تقديراً لجهوده الثقافية المتميزة, منحته البحرين وسام الكفاءة من 
الدرجة الأولى عام 5٠ ٠*‏ . (المترجم له) 

عمل ميدائى: يبدأ العمل الميدانى بعد وضع الإطار التصورى 
والإعداد. الببليوجرافى واختيار مجتمع البحث؛ وجمع بيانات- 
واجتماعية- عنه. حتى يكون الباحث قادراً على 
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اه هن ظواهر وملاحظات. ويكمل تلك:الخطوات 
تطلاعية للمنطقة تتيح له الاحتكاك المباث 

ب الخبرة فى التعامل مع جمهور بحثه. ويتطلب العمل 
الإخاطة بالبناء الاجتماعى وما ينسوده من علاقات وظيفية: 
ومتبادلة, بين العادات والتقاليد التى قد تبدو فى البداية غير 
تغط عل التفسكير. وعلى لاحن حريلك ررك 
والاجتماجية التى بدأ العمل فيها, إن يدخل الانطباع 








وملابييه بغير مغالاة. ومن الضرورى التعرف على الت 
حتى لا يحدث صدام مع مجتمع البحث؛ كما يساعده ذلك فى 
لاص الشلوك السنا 





للعمل الميدانى منها: الإعلام فى الفترة 
عن القصد من البحث؛ خاصة أن مبررات جمع وتسجيل 
اث الشعبى يمكن أن تلقى قبولاً وتأييداً من المجتمع. ومن 
احترام الباحث خصوصيات المبحوثين وعدم 
» أسرارهم. ويراعى فى بداية العمل الميدانى تحديد 
خاص الذين يتخذون كإخباريين, وهنا على الباحث ألا 
فى البداية بأقراد منبوذين من المجتمع؛ بل يتجه إلى من 
البحثاهنا يمكنه 
يوسع دائرة اتصالاته. ويستعين الباحث أيضاً بالمرشدين من 
الخبرة والمعرفة بالأفراد والمجتمع» يكونون بمثابة حلقة 
بين الاحث والإخبَّاريين أو الآسر المراذ دراستها..ولابد. أن 
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اظ بأدق التفاصيل» وتكرار الرجوع إلى الشىء الملاحظ أكثر 
عناضن الظاهرة المدروسة. 
ن الباحث والإخبارئ قدراً من حسن الإدراك 
٠‏ فهى ليست محادثة فقط؛ فهى إلى جانب ذلك حوار يهدف 
,مزيد من المعلومات عن السلوك والمعتقدات الكامنة وراء 
وك. وعلى الباحث ألا يفرط فى التبسط والود مع الإخباريين 
لايفلت منه زمام المقابلة» وأن يتدرج فى الأسئلة من البسيط 
ركب وينتقل بسلاسة من موضوع إلى آخر, حتى لا يربك 
'بقفزات مفاجئة إلى موضوعات سابقة أو لاحقة. ويجب التأكد 
وقت اللقابلة لا يعطل عمل الإخبارى. وإذا كانت المقابلة تتم 
ئزل يجب أن تتم فى مكان لا تتعرض فيه للمقاطعة والتشويش. 
أن تتم منفردة أو فى جمع وفقاً لطبيعة العناصر الفولكلورية 
دراستها. ويراعى الباحث ألا يفشى أسرار المقابلة مع إخبارى 
خبارى آخرء وبهذا يفقد الثقة عند كليهما. ويمكن أن تجرى فى 
لة ملاحظة مشاركة لبعض العناصر الثقافية الشعبية, مثل 
على الساخر والتعامل معه كعميل- تحت قبيود معينة: 
تراك فى احتفالات الموالد وحلقات الذكر...إلخ 
.على الباحث التحقق من دقة وصدق بيانات الإخبازى: 
فى مقابلات أخرى. وثمة عوامل للخطأ فى 
عن الدفاع عن معتقداته التقليدية مثلاً؛ أو 
انتهاء وجودهاء وتباين الإخباريون فى الحكم على 
اء واقتحاخ التفسيرات الذاتية: فضلاً عن تأثير ظروف الموقف 


يكون هؤلاء مصدر ثقة فى اللجتمع حتى يتيسر للباحت الغمل 
الميدانى وتوطيد صلته بالمبحوثين. 

وقد يكتنف العمل الميدانى فى بدايته بعض الصعويات منها 
إصابة الباحث بضدمة ثقافية نتيجة اختلاث أنساق القسم وأنماط 
السلوك للأفراد الذين سيدرسهم. وهذه الحالة ضرورية وقد تكون 
مفيدة على المدى البعيد لأنها بمثابة شعائر للانتقال تعد الباحث 
للقفزة المطلوبة لتفهم ثقافة أو طريقة حياة غريبة عنه. وتتوقف طبيعة. 
إيقاع يوم العمل الميداتى وفقاً لنوع الدراسة. فقد تكون شاملة 
للثقافة التقليدية أو:تزكز على جاتب واحد منها أو بعض عناصرها. 

ويستفيد الباحث الفولكلورى بكثير من وسائل جمع البيانات فى 
الدراسة الأنثروبولوجية؛ والتى تشعل: الملاخظة. والمقابلة: والاستعائة 
بالإخباريين: وطنزق التدوين: ويتم العمل الميدائى وفق دليل يوجه 
الملاحظة والمقابلة: يتسم بالمرونة فليس ملزماً بنصه. إذ يمكن ! 
أو خذف تساؤلات وفقاً لما يحدث فئ الواقع الميدانئ. ويجب على 
الفولكلورى أن يكون ملاحظاً مدققاً لكل تفاصيل الظاهرة المراد 
دراستهاء حتى ما هو مألوف لديه..ومن المفيد أن يعيش فى المكان 
الذئ تتركز فيه العناصر الثقا ألا تقتصر 
الملاحظة على المكان والزمان اللذين تتم فيهما المادة أى العنصر 
الثقافىئ: بل تمتد إلى ما يدور داخل المسكن الذى ينزل فيه الباحث 
وكذلك الطريق العام وكل المناطق المحيطة: إن يمكنه ذلك ملاحظة 
تفاصيل الحياة اليومية بدلاً من السؤال غن كل شىء. ويحتاج ذلك 
منه تدريبات كثيرة ومستمزة, إلى جانب تدريب الذاكرة على 









المدروسة. وب 
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والسمات الدقيقة للسلوك والحرف التى تتناقل اجتماعياً:. ويعرقه 
هيرسكوفيتس بأنه: "أصغر وحدة يمكن التعرف عليها قى ثقافة 
معينة". ويعرفه هويل بأنه: 'وخدة من وحدات الأنماط السلوكية أى 
النتاج المادى لتلك الأنماط المستعملة تعرف يعدم قابليتها للتجزىء 
ويعرفه أنه: "أبسط وحدة أساسية يمكن تحليل الثقافة إليها'. 
وقد نبع مفهوم العنصر الثقافى من التحليل الكمى للثقا :. ولذلك 
نقابل هذا المصطلح فى نظرية تايلور الإحصائية فى التماسك 
الثقافى. وفى المنهج التاريخى الثقافى عند جريبتر وشميدت, وكذلك 
فى أبخاث نيلسون وويسار عن المنطقة الثقافية. ونلاحظ من ناحية 
أخرى أن علماء الإثنولوجيا الوظيفيين قد وجهوا النقد إلى مفهوم 
العنصر الثقافى من وجهات نظر متعددة. 

فنجد مالينوفسكى يعترض كلية على: “منهج تقسيم الثقافة إلى 
الوحدات المكونة لها", حيث تعالج عناصر غير متكافئة من نظم 
(مستويات) مختلفة وكأنها ظواهر متمالة. وعلى الرغم من انتقار 
هيرسكوفيتس لهذا المنهج, إلا أنه لايشارك مالينوفسكى هذا 
الاتجاه السلبى. فهو يقرر أن؛ "مفهوم العنصر لا يمكن تحديده 
بشكل مطلقء إن لو كان ذلك كذلك لوجدنا أنفسنا فى النهاية نتعامل 
مع ذرات» على حين نخفض مفهومنا- فى السياق الثقافى- إلى 
مستوى ليست له أى جدوى على الإطلاق". ولكن مع توفر قدر معقولٍ 
من المرونة الفكرية, فلن نصبع بحاجة إلى تفتيت فكرتنا إلى القدر 
الذى تضيع فيه جدواها تماماً. وذلك بالإصرار على تحقيق نتائج لم 
تكن مرسومة لها على الإطلاق". ويشير هيرسكوفيتس أيضاً إلى أن 





الثقافى مقهوم تجريدى من وضع الدارس أكثر مما هو 
قى مفهوم المركب الثقافى بكثير” ونادراً ما ترقى العناصر 
إلى مستوى الشعور إلا إذا كانت أشياء (مادية) أو أفكاراً, 
أ. أو أهدافاً تكون جزءاً من تكوين سيكولوجى أكبر. والواقع 
افعين عن مفهوم العنصر الثقافى كانوا شديدى التحرر فى 
اتهم له. فنجد "ويسلر' يرى أن 'ما يدعى عادة بالعنصر 
ما هو إلا مركب من عناصر مرتبط بعضها ببعض ارتباظاً 
ويقرر عالم الآثار إريش 117168تاأن "كل ما يدعئ بالعنضر 
افى ليس'فى حد ذاته سوى مركب من غناصرء وأن التمييز بين 
ومركب العناصر يتوقف فقط على كيفية استخدام موضوع 
فى سياق معين بواسطة باحث معين من أجل هدف معين". 

اشك أن لمفهوم العنصر الثقافى عيوبه؛ ولكنه أداة لا غناء عنها 
كل تحليل كمى للثقافة؛ وفى دراسات الانتشار الثقافى. 

[أقاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

هترى: هو الأب الدكتور هنرى حبيب عيروط؛ عالم 
اع مصرى الجنس والنشأة, له رسالة دكتوراه باللغة الفرنسية 
اجامعة ليون بفرنسا موضوعها "الفلاحون فى مصر". أعدها فى 
ترجم إلى عدة لغات, ونقله إلى العربية محمد غلاب- أستان 
ة بجامعة الأزهر (1557). أسس جمعية الصعيد للتربية 
(1541): كما أسس مركز الخدمة الاجتماعية بأخميم 
1) على أرض خاصة بكنيسة صغيرة بناها الرهبان 
َرنُسيسكان الذين جاعوا فى أول إرسالية كاثوليكية إلى صعيد 
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مصر. ومن مشروعات جمعية الصعيد تلك التي تهدق لتنمية المرأة 
من خلال برامج للشخصية والصحة الأطفال. إلى جانب 
تعليمها بعض المهارات مثل التفصيل والخياطة والأشغال اليدوية, 
ل أن تحقق المرأة ذاتها ؤتشعرها بكيانها سما 
يؤدى إلى اكتشافها لدورها فى النهوض 
جمعية إعانة المرأة الفقيرة الأمية باعتبارها الأكثر احتياجاً 
للمساعدة. حيث كانت مهملة تفتقر إلى الرعاية؛ يكبلها الكثير من 
القيود- تبعاً التقاليد الصعيدية- لمجرد أنها امرأة. 

كان الهدف من كتابه "الفلاحون" إنشاء حركة واسعة لضمان 
العدالة الاجتماعية وتحقيق الروح الوطنية الصحيحة. فقد عالج 
الكتاب مشكلات القرويين التعساء وما بها من معضلات» حيث لم تثر 
مسالة الفلاح فى مصر قبل ذلك إلا إثارة سطحية. ونادى بفكرة أسة السير الشعبية. رأس لجئة الفنون ١‏ بالمجلس الأغلى 
التضامن الاجتماعى بين أعضاء جسم الوطن الواحد. وقد تمكن من أمداً طويلاً. حصل على لبسانس اللغة العربية من كلية الآذاب 
الاتصال بالفلاح المصرى عن قرب, ومن معرفة عاذاته وتقاليده, القاهرة عام ٠155؛‏ وتتلمذ على أيدى طه سين وأحمد أمين 
وأخلاقه وميوله ورغباته. الخولى وسهير القلماوى. تقوم دراساته على الموروث الحكائى 
ربى وخاصة ألف ليلة وليلة والسير الشعبية. ويرى أن السير 
ية العربية فن أدبئ له خصائصه ومقوماته التى تجعله فنأ 
بذاته. بل تجعله أساساً للرواية العربية. دافع فى مؤلفاته عن 
لية العربية التى أبدعت السير واعتبرها كذلك أساساً لنمو الفن 
حى فى مصر. حصل على عدة جوائز من أهمها جائزة الدولة 
ية فى الأدب: وله مؤلفات وإبداعات قصصية عديدة مبنية على 
ام القضص الشعبى. ومن مؤلفاته أضواء على السير الشعبية 
329 






حرف الطاء 















. وكان من أهدافا 








خورشيد (10+0-1514): أديب مصرى من أبرز المهتمين 
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(1575): وفن كتابة السيرة الشعبية (1175)» وعالم الأدب الشعبى 
العجيب (1144). والموروث الشعبى (1145). وأدب السير الشعبية 
(1554): (إبراقيم عبدالحافك) 

فايس ريتشارد (19311-15.1) كد81 ,655/لا: من أشهر ' 
علماء الفولكلور السويسرى المحدثين. ويعد كتابه "الفولكلور 
السويسرى" (1541) نموذجاً لاستخدام المنهج الوظيفى فى دراسات. 
الفولكلور. وقد بذل- علاوة على هذا- جهوداً خالدة فى إنشاء 
واستكمال أطلس الفولكلور السويسرى. وقد أصدر عن تجربته هذه 
مؤلفاً مفيداً بعنوان: "مدخل إلى أطلس الفولكلور السويسرىً 
(1900) يعد درساً عملياً فى إنشاء أطلس فولكلورى. (قاموس 
الإثنولوجيا والفولكلور) 

فرج العنترى (مواليد :)191٠‏ دبلوم المعهد العالى للموسيقى 
المسرحية (شعبة الآلات) (1165). ليسانس فلسفة من آداب عينٍ 
.شمس (1505). دورة تدريبية على أساليب التثقيف الموسيقى نظرياً 
وعملياً بجامعة موشى بيجاد للعمال فى زغرب- يوجوسلافيا /1١(‏ 
كتقل). 

من أهم مقالاته؛ هذه هى الموسيقى؛ فى النقد والتاريخ !)١504(‏ 
الجذور الإغريقية فى موسيقانا (1171)؛ الموسيقى والغناء في 
مصر. مسح وتعليق, للفترة من 1501 حتى 1981 (1940): مادة 
"الآلات الموسيقية' الشعبية؛ فى موسوعة الفنون الشعبية المصرية 
مصلحة الاستعلامات؛ الموسيقى الشعبية والرقص فى سيناء 


ن التاسع عشر (1587)؛ جذور الموسيقى الشعبية فى التيار 
ية الشعبية المصرية بين 
التربص. موسيقى البادية قى مصر (1181)؛ 
قى للموال المصر- عربى (1988)؛ حول آلة السمسمية 
بة والطبل المتكلم, مجلة الفنون 
الموسيقى الشعبية وخصائصه (1585١)؛‏ تطور المسرح 
فى مصر (1184)! مائة عام على ميلاد سيد درويش 
: التعبيرية فى موسيقى سيد درويش (1137). (المترجم له) 
٠‏ سير جيمس جورج (1541-1401) :عننة1" .0.6 ز5 
فريزر بشخصيته وثقافته العريضة المتنوعة وأسلوب تفكيره 
لج كتابته إلى القرن التاسع عشزء على:الرغم من أنه عاش ما 
ب من نصف حياته فى القرن العشرين. وهو من أهم دعائم 
رسة التطورية؛ وتمثل أعماله امتداداً لتفكير تايلور ومورجان 
٠‏ وقد ظهر الاتجاه التطورى بشكل واضع فى كل كتابات 
وبخاضة فى الغصن الذهبى: وقد استفاد فريزر- شأئه شان 
وكشوف الأسئلة التى 
باحثون آخرون أو هواة» دون أن ينزل هو نفسه إلى الميدان, 
أن يرى أن هناك ضرورة للنزول إلى الواقع وإجراء ذنراسات 
ية. وتعتبر نظرية السحر والدين أهم ما أسهم به فريزر فى 
اسات الأنثروبولوجية التطورية. وإن كانت .له بنعض نظرات 
له فى علاقة النظام التوتغى والزواج من الخارج. (وقد كتب عن 
ضوعين الأخيرين مقالين قى دائرة المعارف البريطانية). وربما 























(1941)؛ مراحل فى تصنيع واستخدام آلات الموسيقى بمصر حتى 
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كان أطرف ما فى هذه النظرية محاولة الربط والتقريب بين السك 
والعلم ١‏ ان موقف التعارض من الدينء ولكنهما يقومان على 
أسس ومبادئ منطقية واحدة تعتمد. على تداعى المعانى أو تراب 
الأفكار, وإن كانت عملية التداعى فى السحر تتم بطريقة خاطئة. 
أهم مؤلفاته التى ترجعت إلى العربية, الغصن الذهبى' دراسة 
السحر والدين» بإشراف أحمد أبوزيد, (191/1): (محمد الجوهرى) 
فكرة أساسية: الفكرة الأساسية فى زأى باستيان هى أن 
انناسييا من أشكال الفكر شائع بين الناس» أى يمكن أن ينشا ‏ 
وبشكل مستقل عن أفكار أخرى مشابهة فى بيئا 
وذلك بسبب الوحدة النفسيةابين البشن. وكان فيلهلم ج 
قد عبر عن الفكرة نفسها قبله بأربع سئوات. و 
يقول فى مقدمة المجلد الثالث من كتاب "حكايات البيت": “هناك بع 
الظروف الثى تبلغ حداً من البساطة والطبيعية يجعلها تتكرر فئ 
مكان. كما أن هناك أفكاراً تنبثئق من تلقاء نفسها. ولذلك يمكن أن 
تظهر فى أكثر البلاد تبايناً الحكايات الخرافية نفسها أو صور مذ 
شديدة «اكل يم مد كر عن بعض". وعلى الرغم مر 
الفكرة الأساسية كان محدداً فى الجزء الأكبر من كتاباا 









التجرية- كما تتضح بصفة خاصة فى انفصال الشىء 
أن يؤدى على الفور إلى أشكال فكرية 
العقلية نفسها برغم تنوعها الشكلى. 
تحت هذه الفئة أيضاً الظهور العام للاختراعات والمعرقة 
عن العالم ونتائج العمل البدنى, والمعرفة الميتافيز 














أخيرأً الأخلاق". وتتمتع عمومية الظهور- فى رأى باستيان- 
اصة. وتعد بعض المفاهيم مثل التطور, والاختراع المستقل 
استيان. هذا وقد سلم علماء النفس- بصفة عامةق- 
ام القائل بالوحدة النفسية للإنسان؛ على الرغم من أن مدى 
اوت؛ كما أن الأفغال والقكر الإنسانى يخضعان بشكل 
ية. ومن ثم تتصفان بقدر كبير من التنوع, 
الإثنولوجيا والفولكلور) 
كرة الثقافية: الفكرة الثقافية فى رأى بويكارت 661اءدان”اهى 
١‏ الأساسية وراء أى شكل أساسى من أشكال الثقافة. وهو 
وإثما : أوجود وتحقيق فكرة أساسية". فالفكرة الثقافية 
هى الأرض المحروثة, أى الحقل؛ وبالنسبة لسكان المدن 
ذا. وكما يتضح من هذه الأمثلة فإن نظرة بويكارت عن 
تطورية ماركسية. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 


23233 



























أننا لا نستطيع أبداً أن نعثر على فكرة أساسية بحتة. 
لإقليم جغراقى معين. وبعبارا 
أخرى. تتحدد صورة الفكرة الأساسية من خلال الظروف الجغراا 


القائمة. 
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هجا اتياه سصيطر لفترة رمنية طويلة ذال 
فقكرة الشعب: يرئ بناستيان 885088 أن فكرة الشعب لوجيا وبعض العلوم الاجتماعية الأخرى. يتناول الفلاحين 
الشكل الخاض الذى تتخذة الفكزة الأساسية بعد تعديلها بوا أو كمرحلة انتقالية بين المجتمع القبلى المكتفى ذاتياً 
بيئة معينة. ويطلق على هذه البيئة اننم “الإقليم الجغزافى . وكا | ثم حدث منذ الخمسينيات أن أفسحت تلك 
يحدك فى البداية أن تقتصر فكرة الشعب على الإقليم الجفرا (التى ترى أن الفلاحين فئة ليست صالحة على نحو ما 
الخاص بهاء إلا أنه حدثت فى المدى الطويل هجرات وقانت اتصالاا ؛ الأنثرويولوجية الجادة) أفسحت مكانها لاهتمام كبير 
بحيث أصبحت البيئة الجغرافية البحتة أقل أهمية. وتكونت ارتباطا/ المجتمعات المحلية القروية, بحيث إن دراسات الفلاحين فى 
31 ن الأجناس والشعوب. وذلك هو ها يصنع "التاريخ والتد ات الأخيرة قد فاقت عددا الدراسات التى أجريت على 
الثقافى الحقيقى”. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) ات فى كل من الأنثروبولوجيا الثقافية والاجتماعية. وقد 
فلاح» قروى: تقنصر بعض التعريفات تكوين الفلاحين ذلك الاهتمام المتزايد بالدراسات القروية توسيع المنظور 
المنتجين الزراعيين, بينما تضم تعريفات أخرى إلى فئة الفلا الأنثروبولوجيا والفولكلور بحيث يشمل مختلف الأنماط 
أيضناً صديادى:السمك: والحرفيين» وغيرهم من الجماعات النتقا 
التى يتشابه وضعها البنائى مع وضع الفلاحين المزارعين: كما 
داخل فئة الفلاخين المزارعين نفسها خلافاً كبيراً حول الخصائ 
الدقيقة لتعريف هذا النمط الاجتماعى. وتتباين 
تطلق عادة على فثة عيضلة من المزارعين الذين تتنوع علاقة 
بالأرض (ملاك» مستاجرين, منزارعيّن بالمشاركة::. إلخ) وبا 
فى التاكيا 




























جتمعات أو ثقافات'منعزلة", وهو الذى كان يميزن 
بلوجيا الوظيفية. من هنا أصبحت الجماعات القروية تمثل 
الحة للدراسة الأنثروبولوجية والفولكلورية للعلاقات بين 
أت السلائية. ولدراسة التغير الاجتماعى والاقتصادى وكذلك 
الاجتماعية والاقتصادية, وللأنساق السياسية. كما نجد من 
خرى أن الدراسات الأولى للفلاحين فى ميدانى الأنثروبولوجيا 
3 والفولكلور قد أثرت تأثيراً بعيد المدى من ناحية الاهتمام 
داخل نفس النسق الاجتماعى الاقتضادى: ولا ينعكس ذلك فقط انرا بالثقافة القروية؛ والقيم ورؤية العالم فى المجتمع القروى. 

الاعتمان الاقتصادى المتبادل بينهماء وإنما يتمثل كذلك فى العلاقا ة المشتركة محاولات تعريف الفلاحين, كما ذكر 
المركبة بين الثقافة القروية والثقافة الحضرية. 



















الحضرية. فالفلاحون والمركز الحضرى 
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من قيل. فى إضفاء أهمية محورية على الطبيغة الثنائية 
القروى والثقافة القروية. وتعبر تلك الثنائيات عن نفسها ب 
متعددة. فثنائية الاقتصاد القروى ترتبط من ناحية با 
المعاش. كما ترتبط من ناحيّة أخري: بالشوق من خلال مشارا ١‏ عانترت يتجنع رفن زاج" احصيحات بقلب فل 
افلدحين كتج ومستهلكين فى ل ابر بوره ال كوين البناء الثقافى والاجتماعى للمجتمع المحلى: وقد عابت 
الثنائية فى النسق السياسى القروى بريط عناصر استددم 1 ات القروية المعاصصيرة مرة أخرى البحوث السابقة من 
المحلى بعناصر الاعتماد والتبعية السياسية للبناء السياسى الأو, اولت ملامح الحياة القروية والسلوك القروى كظواهر 
وفي مجال الثقافة القروية تتجلى الثنائية فى الت رن ,ما التى كان يتعين تناولها فى ضوء دلالاتها التاريخية 
التران اللتعلم السائد ف المجتمع الكبيز. لذك يعد من يل هن هنا فإن الميل الذى نلمسه فى المجتمعات القروية إلى 
المهمة للثنائية القروية دور السماسرة: والسادة (الولاة) وكل الجها يرن ب ككه لالنانة امم لل سيد ا 
الوسيطة بين المستويات المحلية والمستويات الأعلى والأكبر. إ 5 وإنجاركدلك فى لشن محاولة 
ينكد بعْض الكتاب على الجائب الاقتصادى عند تعرد لمعيل كن اا ع 9 
للفلاحين. من هذا تعريف ولف 1016 -على سبيل المثالا 
للفلاحين بأتهم أولئك الذين يحول فائضن إنتاجهم إلى إحذا 
الجماعات الحاكمة المسيّطرة التى تستخدم ذلك القائض لذا 
وضعها؛ وكذلك إعادة توزيع جآنبٍ منه على القطاغات غير الزرا 
من السنكان. وبالمثل كثيراً ما ذهب الباحثون فى المجتمعات القرا 
إلى أنه من الضرورى تقنسيم فئة الفلاحين إلى طبقات أو اننا 
مختلقة تبعاً لمكانتها الاقتصادية وعلاقتها بوسائل الإنتاج. معنى 
أنه يمكن أن تتعايش دأخل نقس البناء الطبقى للسيا الإقليمى || 
القومى جماعات قروية ذات مستويات متباينة من الثروة و 
أوضاع متفاوتة. 


الدراسات المبكرة للمجتمعات المحلية القروية فى 
يسطى وفى غيرها من المناطق إلى إبراز سمة المجتمع 
كوحدة متجانسة ومكتفية بذاتها: كما طبقت كثيراً من 

































] المحلى القروى. 

نَّ الفلاح المصرى يقول صاحب هر القحوفء فى شرح 
"إن أهل الريف طبعهم كثيف, وأخلاقهم 
وذواتهم ونساؤهم مزعجات. وذلك من كثرة معاشرتهم 
» وملازمتهم لشيل الطين: وعدم اختلاطهم بأفل اللطافة: 
بأهل الكثافة. كانهم خلقوا من طينة البهائم. كما قال 


أبى شادوف' 













مياحب الفلاح لو أنه 
نافجة أرباحها ضاعدة 
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جا الهينة امام لقسي الثقافة) 






































ثيرائهم قد أخبرت عنهم 
بأتهم من طينة واحدة 
فهم ملازمُون للمتحزاث. دائزون'خول الزرع: غاطسون فى الجلا 
والظإن. غير مكترثين بالصلاة والاين: لا يعرف الواحد منهم غيزا 
الساقية والفازقلّة: وشيل الطنين والجلة. والعياط والغارة» وا 
والزمارة. إذا أقاموا أفراح؛ لا تكون إلا بالعياط والصياح. وشا نجاسة. وإذا درج فى الحارة لا يعرف غير الطبلة والز. 
كثيراً من أفراحهم: وما يقع فيها من عدم نجاحهم ل العجلة؛ وأكله بجؤار الجلة". إلى آخر ها قال .. وقد تغير 
إن خضل منهم الكرم بالاضطرار اله 
.يكون العدس والبيسار حك تتام اهم نعود ركد وم القبيل. وقد 
ووردهم عند الأسحار بن أراد أن يصف بؤس الفلاح وفقره؛ والظلم 


أعمش سموه عمّوش؛ وإذا سععوا هات الزّبل سموه زبيلة» 
ضاً أبو ريالة وأبو زعيزع وأبوقدج وأبوحشيشة وأبوكنون, 
ربوز. ومن أسماء نسائهم: (زعزة) و(بعرة)» و(بروة)» 
يأم جعيض. وأم دواهى؛ وأم بعيص: وترى أولادهم غارقين 
ينامون فى المذود؛ ويشربون من المتردء عمره فى دئاسة, 












التمكير قرالنكا واللقال فى أسلؤب فكه::كمن يتخامل عليه. اوم يكن فى ازهنه من 
مقل تاق » معاملتهم صزاحة؛ :والحق أن عيشتهم بنائسة::ولم 
قن التجرك الفا ايان يجيشؤا عا ن إلا لأنهم ألفوا هذه العيشة 
لم الاح يها من ضغرهم: ولو اعتادوا أول الأمر عيشة فيها شىء من 
18 ذا استطاعوا أن يحيوا هذه الحياة. (أحمد أمين/ وفوسوغة 

قال الشاعر: ان) 


أفل الفلاحة لا تكرمهم أبداً 
فإن إكرامهم قى عقبة ندم 
يبدوا الصياح بلا ضرب ولا ألم 
سود الوجوه إذا لم يظلموا ظلموا 
لهم أسماء كأسماء العفاريت: كبرغوث وزعيط؛ ومعيط والعفش», 
ومن عاداتهم أن يسعوًا بالاستم الذى ينطق عند ولادة الولد فإذا 


البساتين؛ نظام من الفلاخة يتميز عن الزراعة: وإن كان 
الزراعة يستخدم أحياناً للإشارة إلى.نظم الفلاحة بشكل 
فيها فلأحة البساتين. وتعتمذ فلاحة البساتين بشكل 
على استخدام العزاقة أو أداة الحفر» بينما تتميز الزراعة 
نداح المحرات وحيوانات الجر. (موسوعة علم الإنسان) 

ن الشعبية: لم يحسم نهائياً بعد المقصود بالفنون الشعبية 
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ثم دخات دراسة الفنون الشعبية مرحلة جديدة من تبادل الرأى بين ب أن نشير فى هذا الصدد إلى حقيقة هامة هى؛ أن الفنون 
ا الفولكلور ومؤرخئ الفن وتقاده حول مفهوم القتون الشعبية حبية عند بعض الجماعات المنعزلة والهامشية والمغلقة على نفسها 
ومناهج دراستها. وكان قضل الب فى هذا يرجع إلى العالم الأمانى و نسبياً طبعاً) تكون ذات أهمية بالغة لفهم تراثها الشعبى 
افئة الاجتماعية البدائية افتها على وجه العموم. فالفنون فى مثل هذه الجماعات المغلقة 
إن أكثر تعبيراً عن "روح الجماعة” وعن الذوق الشعبى؛ والقيم 
ة الشعبية. حيث يكون الفنان الفرد أكثر تمثلاً لقيم الجماعة, 
انصهاراً فى التراث: وأ. ن الشعبية 
الجديدة تلقى لنا ضوءاً هاماً على ديناميات التغير فى الثقافة 
. فالفرد الخلاق يجدد فى قنوات أو اتجاهات يمكن الباحث 
ويضع يده عليهاء لأنه يحرص فى النهاية على أن يلقى 
لدى جمهور الشعب, لأنهم "مستهلكو' فنه فى النهاية. 

بدراسة ديناميات تغير الثقافة الشعبية دراسة التفاعل 
بين الفنون الشعبية والفنون الرسمية. 'فلقد أصبحت اليوم 
ات والأغانى والموسيقى الريفية الإقليمية والقبلية في أوروبا 
يكتين وآسيا وأفريقيا تمثل بشكل متزايد أنشطة ومهرجانات 
يرية لإمتاع جماهير المدن والترفيه عنهم. وبناء على ذلك أصبح 
ن بالأساليب والتقنيات المتقدمة 
. ونلاحظ من ناحية أخرى أن عناصر من الثقافة العليا 
تمرار إلى الحصيلة الشعبية من تلك الفنون" (دورسون» 
























هانزناومان «مددسدا".1! الذى قابل بين '١‏ 
(وهى تراث الراق الأدنى) 'والتراث الثقافى النازل" من الراق الأعلى من 
ناحية أخرى. ثم جاء جون ماير 1.01 ووضع أمام هذا "التراث 
الثقافى النازل' "التراث الشتعبى الصاعد" (من الطبقات الأدنى إلى 
الطبقات الأعلى). وأكد علماء فولكلؤر آخرون مثل: فيلهلم فرينجر 
106 القوى الخلاقة للشعب: وهى القوى التى يستطيع بواسطتها 
أن يعيد تشنكيل التراث الغريب الذى يستعيره من الآخرين: ويصهره مع 
ترائه الخاص فى وحدة عضوية واحدة. ثم جاء أدؤلف شبامر 803000 
(1928) وأكد أن: 'المفهوم السوسيولوجى الفننومينولوجى للفن هو الذي 
ساهم فئ تشكيل نظرة علم الفولكلؤر إل ١‏ باعتباره تعبيرا عن 
الروج الخلاقة التى تتجلى فى تلك الأغمال الفنية. وبذلك فالأعمال الفنية 
الشعبية هئ جضاع القدرة الخلاقة التى لاإيمكن أن نعتبرها إنجازاكا 
فردية واعية خارجة عن التراث الفتى الشائع بين الشعب". ولذللاً 
أضبحت من المسائل التى تشغل اهتعام دازس الفنون الشعبية, خاملً 
من منظور سوسيولوجى» دراسة الغلاقة بين المبدع الفردء سواء كال 
فناناً متجولاً أو مقيماً أو كان صائعاً حرفياً. وبين التعبير الشعبى أل 





أ فإن دراسة ١‏ 








الذوق الشعبى السائد. إلى أى حد يلتزم هذا القرد:الصائع باذواا الفولكلور). 
مستهلكى إنتاجه الفنى: وإلى أى مذ يتزك العنان لخياله وقدرا كل تلك المشكلات الحيوية المرتبطة بدراسة الفنون 


الإبداعية الفردية. د ودلالات هذه الدراسة بالنسبة لعلم الفولكلور؛ بل لدراسة 
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وتشمل: (أ) الموسيقى:١-الموسيقى‏ 
زل الأفنراح» الحج)؛ ؟5- 


الثقافة الإنسانية بعامة فإن التحديد الدقيق للمقصود با 
الفنى الشعبى مازال يمُثل مشكلة موضع خلاف بين الدارسين؟ حبة للأغانى (الميلاد. العمل؛ ١‏ 
فلا يمكن للدارس مثلاً يقى المصاحبة للرقصء "-الموسيقى المصاحبة للنداءات 
تاريخ القَنْت فى أضوء اعتبارات الاسلوب والاعتبارات الجنالية الات والمدائح والعديد, ؛-الموسيقى المصاحبة للإنشاد 
وإنما يجب أن يحدد ذلك على أساس قوة, ومباشرة. 
الشكل والتعبير الذى يتضح فى هذا العمل الفنى. ويجدر بنا 
النهاية أن نشير إلى جهود مدرسة المقارنة الثقافية (الْمحَدئة) م الرقص الشعبى والألعاب الشعبية: (أ) الرقص: رقص 
دراسة الفنون الشعبية دراسة مقارنة على أساس بيات (جماعى؛ فردى)؛ رقص مرتبط بالمعتقدات (زار» ذكر, 
نيات القرن العشرين. فقد عاذت نظرية المقارنة الثقافية !| الكتوفية::إلخ)؛ رقضع محددة (كالغوازى مثلاً). 
ا بام تك اتدل را | الألعاب الشغبيّة؛ غنائية,افنافسة: أطفال, تسلية, 
بجميع الاسلحة القوية المتالقة التى استمدتها من العلوم 
الاجتماغية المختلفة". ونذكر على وَجه الخصوص مشروع القباس 
الغنائى اءدزه 01001001166© لدراسة الأغنية الشعبية (دراساً 
مقازنة)؛ وطريقة القياس الحركى 0,60016105© لدراسة (وعائلته من القش؛ والبردى؛ والحلفاء والغاب؛ والسعف, والجريد» 
الرقصات الشعبية (دراسة مقارنة). النحاس. 

والمعروف أن ميان الموسيقى كان يعرف من قبل فرعا مستقلاً / ) الأزياء: أنماطها الإقليمية, أزياء المناسبات المختلفة (الأعياد, 
لدراسة الموسيقى دراسة مقارنة. وأقصد علم الموسيقى السلالى (أو 
المقارن). وهو عبارة عن مقارنة الأعمال الموسيقية- وخاصة الأغانى 3 غ, 1 غارش 



















ت وترية, ؟-آلات إيقا ع. 
























أ) أشغال يدوية على الخامات المختلفة؛ مثل: النسيج بأنواعه؛ الخشب» 


الشعبية- الخاصة بشعوب العالم المختلفة وذلك لأغراض إثنوجرافية, والبراقع: والطرح: والمناديل. (د) الحلى. 
كما أنه يتضمن تصنيف هذه الأعمال طبقاً لأشكالها المختلفة. ا(ه) أ (و) الأثاث والأوانى. (ز) العمارة الث 


[ح) الدمى والتعاويذ (كاشكال نحت أولية): (ط) الوشم. (ى) 
الجدارية وما إلى ذلك. (محمد الجوهرى) 


وفيما يلى تصنيف مقترح للموضوعات الرئيسية التى تندرج 
ن الفنون الشعبية: 
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للمزيد انظر: فحمد الجوهرى, غلم القولكلور» مج١.‏ إنسانية وشهولاً. فئسس بذلك جماليات جديدة لشعر العامية 

فؤاد حداد دميو رية تأثر بها معاصروه وتلاميذه. خلف الشاعر عند وفاته أكثر 

يرجع التكوين الثقافى العميق والرؤية الإنسان ب اللذان لايؤاناً منها'”هنبنى السد": و'قال التاريخ'.'وكلمة مصتر". 
ميزا الشاعر إلى ظروفت نشأته وخياته؛ فهو الابن الأكبر لوالده الذى الخيال وصنع:الأجيال فى تاريخ القاهرة"؛ و"الشاطز حسن 
قدم إلى تمصر عام 1515 من البنان ليعمل مدرساً بكلية التجارة ٠‏ وغيرهاء (عائشة شكر) 
بجامعة فؤاد الأول عام 1115, وإذا كان التكوين الثقافى للشاعر » داريل (1511-151) الوط 800: مفكر وباحث 
فؤاد حداد قد تشكل من روافد إنه بحسه الإتسائى تمكن من اهتمامه. خاصة الإسهامات المتنوعة التى 
إدراك القواسم المشتركة بين الثقافات المخلفة التى اطلع عليها : تعرض فورد فى مؤلفاته لمؤضوغات عدة 
الدين:المسيحق والإسلام. وبين الموروث الشعبى كتراث إنسانى, زواج؛ العلاقة بين البيئة والمجتمع: طريقة تفاعل 
ووضحت رؤيته الإنسانية الرحبة فى التقاطه لشخصية فولكلورية أبناء الثقافات المسيطرة مع الدراسات التى 
كا مسنحراتى: فقدمها وحملها أفكاره وجاءت قصائده لا لتوقظ العلماء الوطنيون. من أهم مؤلفاته: "الزواج والأسرة عند 
المسلمين المصريين وحدهم, بل لتوقظ. العرب جميعاً على واقعهم, الياكو" ,))١194١(‏ "سياق المعتقد" )١1964(‏ “البيئة والاقتصاد 
.وتنبههم إلى واجب تصحيحه. وهذا هو نفس المنهج الذى تعامل به * (157): وتدراسات على شعب الياكو" (197314). 
مع خلقات الصوفية فئ ديؤانه الأخين 'الحضرة الذكية” الذى استلهم إسوعة علم الإنسان) 
فيه تراث الشعر الصوفى كصيغة فنية وحملها رؤاه الفلسفية في العنتيل (1541-1594): كاتب حر فى الاراسات الشعبية. 
الحياة والبشر فى مزيج متالف بين اللغة العربية القصحىء والعامية على ليسانس دار العلوم (1151).: وأرسل فى بعثة الدراسة 
المصزية. صدر لحداد أول ديوان شعر بالعامية المصرية (1141): بالجامعة القومية بدبلن - أيرلندا (1931-1589). من 
عنوانه "أحرار وزاء القضبان” ويمثل الديوان تطوراً جديداً فى جه العلمى: الفولكلور ما هو؟ دراسات فى التراث الشعبى 
مسيرة الشعر الشعبى على الصعيدين الجمالى والفكرى: فهو يشكل )٠‏ وطبعات متعددة؛ بين الفولكلور والثقافة الشعبية ,)١147(‏ 
انتقالاً للزجل من البناء الفنئ البسيط والنقد الاجتماعى, إلى بناء الشعبية والدراسات الحديثة (ه/151): انتشار التزاث 
أكثر تركيباً وعمقاً مستفيداً من التراث العربئ التقليدى؛ والموروث بى وذور حملة التراث (15714):.مقدمة فى .تاريخ الفولكلور 
الشعبى والتراث العالمى للشعرء كما فتع بهاآفاقاً أرحب الموضوعات )٠‏ المأثورات الشعبية: (الفتون القولية) الخاصة بأوقات العمل 
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والسمن فى مصر(١151):‏ حكايات الحيوان وتطورها (1135): 
(مصطفى جاد) 
فوسترء جورج ماكيلاند (القلدهكةل) 6 6و0" : عالم 
أمريكى متخصص فى الانثروبولوجيا|الثقافية اشتهر بدراساته عن 
المجتمعات المحلية فى أهريكا الوسطى؛ ونظرياته عن الثقافة القروية 
عموماً. وهو صاحب نظزية الخين المحدود (انظرها). 
(موسوغة علم الإنسان) 
فولكسكتده: هى الاسم الألمانى لعلم الفولكلور» وترجع إلى 
الفترة :4108-18 ويبدو واضحاً أن مصطلح فولكسكنده كان 
هو النموذج فى عام 1643» وهناك تعريفات كثيرة للقولكسكندة 
تتعدد بتعدد الاتجاهات والرؤى الثقافية الشعبية. فهناك فريق بر 
أنها تدرس الرواسب الثقافية فى الثقافة الشعبية (لذئى أصحاب 
التوجه التازيخى). واتجاه آخر يذهب إلى أنها تهتم بدراسة الراق الثقافى". وتفسر جميعها فى ضوء التار: 
الأدنى فى الأمة, بيئما يخصص بعض العلماء هذا الراق اكذلك على التشكيل الأول بعداً وظيفياً قوياً. ولا يستبعد 
ويحصرونه فى دراسة الفلاحين وتراثهم: ومدرسة ترى أن 'شهيدت الوظيفية: على الرغم من أن تاكيده الأساسى منصب 
موضوعها هو دراسة الشعب: أو "روح الشعب". ولكن ثمة اتجاة اطع على التاريخ وهو يقول: “إن الفولكسكنذه هى علم 
أحدث يجارى التطورات العا بذهب إلى أن الفولكسكنده تدرس الحياة كما أورثتنا إياها التقاليد. ويعنى هذا أن الفولكسكنده 
الحياة الشعبية: تريد أن تكون مرآة للحياة الشعبية؛ وتسعى أ أساسيا- شاتها شأن التاريخ السياسى- وهى شان هذا 
إلى تصوير حيا الشعب كما فى؛ وتريد أن تحدد منذ متى وهي اول مجموعة مْنظؤَاهَرَ الحياة البّشرية". ويعلق موز على 
كذلك. كما تويد أن تفسر سبب كونها كذاك". وفريق أكثر تحرراً اتاد “إنه لايهق بتشكلاتا متوسيولؤجية أو سيكولوجية: 
يراها تدرس ١‏ انسان::فهئ علم الإنسان, مثلها مثل الأنثروبولوجيا الظروف التاريخية الفكرية والثقافية.: ُموضوعات 


الممكن أن نرى التغير الواضح الذى أصاب مفهوم 


«ه أن البحث التاريخى هو النشاط السائد عند كثير من 
ولو آنهم لا يهعلون الجوانب الوظيفية. وقد أعلن شباهر 
ناعاماً مضك أن الفواكشكنده يجب أن تعد "علماً تاريخياً 
ستيكولوجى”: ولااتجد امن بين دارسى اللقولكشكنده 
ين من ينكر أن النظرة السيكولوجية أو السوسيولوجية تثرى 

ن أنواع من التشكيل 
قولكسكئده هى: “الدائرة المعيشية" و"الدائرة الثقافية؟ 
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ومهما يكن من أمز فهناك اتجاهات أخرى عدا التى ذكرنا. * ويدعو إلى نظرة تاريخية معتدلة تتيح دراسة سلاسل 
فيسلم كارل مايزن بأن القولكسكنذه يجب أن تغد “علماً تاريخياً التى يمكن إخضاعها للبحث (أتى التاريخ الثقافى للخمسمائة 
بصفة عامة” ,ولكنه يرى مع ذلك أنه يجب توجية|اهتمام خاص إلى الأخيرة). ويضيف قائلاً: :سوف يتحتم عند ذلك الاستفادة 
دراسة الظروف الزاهنة للشعب والثقافة الشعبية- أى 'فؤلكلور يع اتجاهات الدراسة المكتسية من دراسة الحاضر» وهى 
الحاضر". وقد حدد لاوفر معالم هذه الدراسة.فى مؤلقاته التى تعد ويقول 
رد فعل إزاء البحوث التازيخية؛ والرومانسية والمهتمة أساساً مة: إن التناقض الذى يزعم وجوده بين مناهج الفولكسكنده 
بالفلاحين. وقد حدث بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بوقت قصير اللغوى التاريخئ لا وجود له فئ الواقع. 
أن.وجه عالم الاجتماع الألمانى مين 11:15 هجوماً عنيفاً إلى يس الإثنولوجيا والفولكلور) 
الفولكسكنده قال فيه من بين ما قال- ”إنه إذا أرادت أن يكتب لها (طم) علم الفولكلور علم ثقافى؛ يختص بدراسة قطاع 
البقاء فعليها أن تدع الاتجاه الزوضائسى البالى وتزكز بدلاً من ذلك 
على ميدانين من ميادين الدراسة هما: التازيخ الاجتماعى: ودراسة 
الحاضر دراسة شاملة". ولكن هذا التغيبر فى الاتجاهات كان قد 
بدا فعلاً فى عشريلنيات هذا القرن (على يند كل من لاوفن. 
وشيفيترينج) كما أن دعوة بويكارت إلى "الفولكسكنده البروليتاريا 
(عام )191١‏ تعد وثيقة مشهورة ترجع إلى نفس الفترة تقرب 
جاء بعد ذلك بريبول:|اوم»:8,فقدم الفولكن كنده الدينامية 
والاجتماعية (عام +145) التى تتخذ فن عمال المضاتع موضوعاً 
لها على أن.هذا النوع الجدين من البحوث لا يستبعد النظرة 
التازيخية ولع يعد دعاة التاريخ فى القؤلكسكنده اليوم روماتسيين, 
إذ يقول شميدت بوضوح: "إن الفولكسكنده لم تعد تلك اللازاسة غير 
العلمية التىالا تحدها حدود. وتتضف بطابع رومانسى”: ويتباعد 
مؤزر عن عملية "اصطياد الأصل" التى كانت تشغل الفولكسكنده فى و التطرق. ‏ 





عليها من زوايا تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسية. كما أنه 
ل أى علم آخر يؤتى عدداً من الثمرات العلمية التى تفيد المشتغلين 


اق العام على الحدود العامة لموضوع علم الفولكلور, إلا أن 
ن مجتمع لآخرء وحدوده قد تتسع أحياناً 
انل أخرى. وقد يتمتع بدرجات متفاوتة من الاعتراف 


تبعاً الشنك كسن الاح 8 لكافة التعريات- 
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وأقدم وأشهر.فهم لعلم الفولكلوز أنه غلم دراسة الترا ؤيته. وتصون للأمة شخصيتها. تراث القلاخين هذا هو الأساس 
الشفاهى, أو ما يطلق عليه أساساً اسم الأدب الشعبى. وقلة فق بن الذى نهض عليه المجتمع الأوزوبئ فى العصور الوسطى". 
من أصحاب هذا التعريف هى- التى تقصر موضوع الفولكلور يؤكد مراراً أنه :لا يعنى به أبداً جنة الله على الأرضء ولا عالماً 
الأدب:الشفافى: فكثيرؤن منهم يوسَعون نيدان الدراسة بحي ا طاهراً نقياً: وإنما'حقيقة واقعية ملفوسة ذات أبعاد تاريخية 
يتضمن فضلاً عن الأدب الشعبئ: المعتقدات؛ والموسيقى؛ والرقض' 5 لا سبيل إلى الرومانسية إليها. وعلينا أن نتلمس هذا التراث 
والعادات الشغبية وغيرها من العناصر؛ أو هم يستوعبون ب اقتطاعات الفلاحين: أو لدى 'عامة الناس". أو الطبقا. 
عامة فى مجال دراستهم كل ما يعرف بالثقافة الزوخية (ب الع 
عناصر الثقافة التقليدية عدا الثقافة المادية والحرف وما إليها). عان ما أدرك علماء الفولكلور مع تقدم البحث أننا لا نستطيع 
ويرى تعريف آخر شهير للفولكلور أنه يدرس تراث الفلاحين أو ز هذه الطبقة عن سائر قطاعات المجتمع» خاصة بعد الثوراث 
والصناعية العنيفة التى شهدها العالم ثم إنه ليس 
أن عناصر هذا التراث الذى ندرسه يمكن أن تنسب إلى 
واحدة أو.عدة طبقات فقط. لذلك نلحظ اليوم ميلاً نحو الأخذ 
يم "الشعبية"' كحالة نفسية اجتماعية, أى كإطار عام للسلوك, 

عن الزبط الخاص بجماعة 
إفكذا خطونا خطوة أبعد نحو توسيع وتدقيق ميدان علم 
ولكلور بحيث يشمل كافة العناصر الشعبية التى تصدر غن كل 
اء المجتمع أياً كانت درجة تعليمهم أو ثرائهم أو مهنتهم. الفيصل 
خضوغهم فى هذا السلوك للتراث والتقاليد. ويقول أحد رواد هذا 








الطبقات أو القطاعات الريفية؛ فى مقابل الطبقا. أو الشرائع 
أو العليا التى تستبعد ثقافتها من مجال الدراسة, ثم إن هذا الفيم 
لعلم الفولكلور يفرق بين المجتمعات التاريخية أو ما يعرف 
بالمتحضرة؛ وتلك المجتمعات التى توصف بأتها بدائية أو غير 
متحضرة. وبذلك خطا أصحاب هنذا التغزيف بعلم الفولظور خطوة 
أبعد» هى تجاوز ميدان الأدب الشعبى: وتوسيع مجال العلم بحيث 
يستوعب كل عناصر الثقافة التقليدية والحياة اليومية (ولكن لشريحة 
معينة فى المجتمع؛ وليس للمجتمع:كله). ويعد أحد العلماء الألمان 
(شفترنج) من أصحاب الفضل فى بلوزة هذا التعريف مجال “توجد الحياة الشعبية والثقافة الشعبية دائماً حيث يخضع 
الدراسة قائلاً بأئه؛ "ذلك الشىء المكين الضلة بالارض::القزيب من ان- كحامل للثقافة- فى تفكيره أو شعوره أو تصرفاته لسلطة 
الطبيعة: هو تراث الفلاحين العميق الجذور» ومن هذه الأرضية تبرز تمع والتراث:..ففى داخل كل إنسان شد وجذب دائمان بين 
بين الحين والآخر القوى التى تجدد للشعب دمه. وتحفظ عليه شبابه وك الشعبى وغير الشعبى: ولذلك يتضح عند كل إنسان موقفان 
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مختلقان أحدهما فردى والآخر شعبى أو جماعى: قجميع أفراد 
الأمة. سواء كانوا غمالاً أو فلاحين. أو رعاة, رجال أعمال أو جنودا, 
محامين أى أسناتذة'جامعيين؛ يشتركون جميعاً فى خاصية كونهم 
"شعباً”: باعتبارهم حملة الأشكال الثقاف ة: وما من جدال. 
فى أن كثافة هذا العنصر الشغبئ وشدته تختلفان حتماً من فئة إلى 
أخرى ولكن لا يوجد إنسان بدونهما على الإطلاق. الفيصل فى 
الموضوع هو ما يعرفه الشعب- أى مجموع سكان البلد- من خلال 
المعرفة المتواترة بالطريق التقليدى::فعلم الفولكلور إذن دراسة 
للإنسان ككائن ثقافى. أى دراسة الإنسان كخامل للثقافة. أو فى 
سلوكه كحامل للثقافة. 

ومن أبرز الموضوعات التى يندرسها علم القولكلور اليوم: الأدب 
الشعبى: المعتقدات الشعبية: الأغانى والرقص الشعبى» اللغة, تفسير 
العالم والقوانين التى تسير وفقاً لها ظؤاهر: الكون فى التصور 
الشعبى, القانون العرفى, المسكن: الرسم, العادات والعرفء الفنون 
أشكال السلوك فى مختلف ظروف الحياة 


ره طبيعة الشعب. وعاداته وعمله). ويفرق فيلار 16/لا بين 
الاجتماعى ودراسة المنتجات الثقافية أو دراسة الثقافة 
ب ويعد كلاهما فرعاً من فروع الفولكلور؛ على حين يخصص 
8 للفولكلور الاجتماعى فرعاً مستقلاً هو الدراسة 
ماعية للشعب ١/01155021010816‏ (وكان رومف 6م1800 هو أول 
خدم هذا المصطلح فى عام .)151١‏ (قاموين الإثنولوجيا 





والتضنيع: أوضحت أكثر من دراسة من دراسات 
المغاصرة أنه من الخطأ الزعم بأن التصنيع يقضى على 
عناصر التراث الشعبى أو يحطمها إلى غير عودة, فإذا كنا 
انسان إلى الاجتماع التراث يمثلان ركائز 
البشرية, فإن عملية التصنيع نفسها- كما أثبتت 
رة البلاد الأوروبية- تخضع لهذين العنصرين, وتتشكل بهما. وتلك 
إخطيرة ولاشك. ليس فقط لأنها تأتى على خلاف الرأى الشائع 
أن التصنيع يأتى على كل قديم ويحطمه وإنما لأنها كذلك 
؟ هذا "المارد الرهيب”؛ التصنيع لعوامل واعتبارات أقوى منها 













والروخية لأى مجتمع إنسانى. مع عدم إغفال تأثير كل هذا على 
الإبدا ع الفردئ للفنانين ومن يعرفون ب"الصفوة". (محمد الجوهرى) 
الفواكلور الاجتمامى: الفولكلور الاجتماعى هو دراسة أقسام 
الشعب الاجتماعية: وكذلك الارتباظات الاجتماعية بين المواد الثقافية 
الشعبية. وقد صاغ هذا المصطلح الغالم الألمانى ريل [816, وكانت 
اهتمامات ريل مركزة أساساً غلى طبيعة الشعب "الألماتى” (أو على 


ن أطرف وأهم موضضوعات دراسة الفولكلور المعاصر تعقب ما 
رأ على أشكال عناصر التراث الشعبى من تغير.نتيجة التصنيع. 
انقضى الوقت الذى كان الناس يلعنون فيه الضناعات والآلات» 
شراً مستطيراً على صناعاتهم الحرفية وعلى أساليب حياتهم 
وإذا كنا نسلم بأن التصنيع لا يقضى على عناصر التراث 
355 





354 











































الموجود أو يمحوفاء قهى بالتاكيد لاايتركها على حالها دون تغيير, 
فى الشكل وفى المضمون أو بلغة العلم 
المعاصر عملية "إعادة إنتاج”: وهدقنا أن 
الضوء على احتمالاتها المقبلة فى بلادنا من واقع ما شهدته البلاد 
التى سبقتنا قى مضتمار التصنيع: 

ونود أن نلفت النظر منذ البداية إلى أننا لا نهتم فى مثل هذه 
الدراسات بالوقوف على درجة التصنيع فى مجتمع محلى فحسبء 
وهى حقيقة يمكن تحديدها تحديداً إحصائياً دقيقاً على أساس عدد 
المنشآت الصناعية وحجمها فى الآن معاً. وإنما نحن نهتم إلى 
جَائبِ ة هامة أو ظاهرة مصاحبة من ظواهر التصنيع هى 
ما يطرأ على ذلك المجتمع المحلى- موضع الدراسة- من تغير 
سكانئى: ناشئ عن تيارات الهجرة منه أو إليه. وهى ظاهرة تستاثر 
بافتمام دارس الفولكلور بوجه خاص. 
البشرية الوافدة تمثل- إلى جائتٍ المنشات الصناعية الوافدة 
أيضاً- ثقافة وافدة (يمكن أن تكون ثقافة فرعية؛ وليست بالضرورة 
ثقافة مغايرة تماماً). وتمارستلك الغناصر الثقافية الوافدة تثثيراً 
بعيد المدى على العناصر الثقافية القائمة فى اتجافين مختلفين؛ فقد 
تحفز أبناء المجتمع المحلى الأصليون إلى التمسك الشديد بتراثهم 
التقليدى: وقد تحمَلهمَ حملاً على التخلى عن كثير من عناصر هذا 
التراث: أو على الأقل تغيير الكثير من أشكاله بحيث يصل إلى ما 
يقرب .من التغير الكامل.:وقد ظهرت هذه الحقيقة بصورة واضحة 
فئ دراستنا'لقرية غرب أسوان'النوبية: فإقبال آلاف من أبناء القرية 
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من فرص العمل التى خلقتها النهضة الصناعية 
نة أسَوَانَ بسبب السد العالى والمشروعات الصناعية 
أنية التى ملأت المنطقة؛ وبالتالى اختلاطهم بالمدينة وسكانها 
خلق لدى أبناء القرية الذين يتمتعون بدرجة عالية 






ن لم نعدم بعض الشواهد التى أدى فيها وفود موجات عمالية 
على المجتمعات المحلية فى إثر موجة تصنيعية إلى إفقاد أبناء 
الأصلى الإحساس بهويتهم الثقافية. وباتوا يلاحظون عادات 
ن الجدد واحتفالاتهم "من الخارج'؛ دون انفعال؛ ودون ميل 
ايصل إلى درجة المشاركة الفعلية فيهاء ودون نقور منها يصل 
رجة التصدى لها ومقاومتها. ويمكننا أن نقيد من هذه 
ات فى توجيه بعض الدراسات 'لتتيع ماطرأ على التراث 
للمجتمعات المحلية التى اشتقبلت مَهِجِرين من منطقة القنال 
أعقاب هزيمة 15717: فهذه التجربة البشرية الفريدة يمكن أن 
ذا إلى اختبار كثير من هذه الملاحظات- التى استقيناها من 
ات أجنبية- على واقعثا المحلى: فيزيد رؤيتنا 'لأنفسنا وضوخاً. 
المعرفة الإنسانية على المستوئ العالمى. 
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أن هده الغتاصر 































وإذا كنا نتفق على أنه ييحدث أثناء عملية التصنيع أن تتغير بعض 
عناصر التزاث الشعبئ: أو تظهر بعض العناصر الثقافية الشعبية 11 داعال معتل ررحت كناك رأخلل إملم امرك نومك يان 
الجديدة تماماً فإننا يجب مغ ذلك أن نربط عملية إعادة إنتاج التراث الخاضر وقولكلور'الماضئ أي دزاسة الحيئاة الشعبية 
هذه بالعوامل التالية ربطاً مباشراً: ١-كثافة‏ هذا التصنيع أو تطوره قتقول إن الارلق تتفاول العياة الحنيكة فى الدن)'فى] نخين 
فى المجتمع المخلى المدروس..-طبيغة الضناعة القائمة. ويجب أن 0 الشعبٍ الحقيقئ: أي الفلاحين: إلالآن هذا 
نسعى فئ دراستنا إلى الخروخ بعدة:قواعد: وأسنسن نعامة تحكم هذه لم يلق قبلا منجمهئونالشلتفلتن بالخؤلكلو: إذ اكد 
التطورات التى تطرأ على الثقافة. الشعبية فى المجتمع الآخذ أنصفة “الشعبية" ماثلة فى سكان المدن وتنتكان 
بالتصنيع. وقد يفيدنا كثيراً أن نستعرض معاً أهم تلك النتائج التى كن الشواءة 
انتهت إليها الدراسات الأوروبية حول هذا .الموضوع: (علياء شكرى) لار ل#ارفل>نطرة امكو تطرقا إن تمان دراسه فولكلور 

فولكلور الحاضر: يعنى فولكلور الحاضر تركيز دراسة الحياة ضر إن يغتبر علم الفولكلوز دراسة'للحاضر (أى علم دراسة 
الشعبية على عادات وأفكار الشعب فى الوقت الحاضرء ويستخدم رف الثقافية المعاصرة):'فنجد أثه من الطبتعئ أن "علم الفولككور 
كل من شبامز 5(91366: وفيلار :16ا1/(ا, ولاوفر 10]67ها وغيرهم فلو لعو ررتك لصيل نازلا كلل 
الحقائق التاريخية الثقافية فى فهم الثقافة الشعبية الحاضرة. وهكذا من الخلفية التازياخية اللشلع بها بنايبيا'افكل ما يدتمئ إللى 
يعرف شبامر الفولكلور على النحى التالى: "تغنى دراسة الفولكلور 
فى المقام الأول تصوير الحياة'الزوحية الشعبية بطبقاتها وجماعاتها 
الختلفة: بالاعتماد على ملاخظة ما هو قائم”. وهناك كثير من 
الظروف التى حفزت إلى هذا الاتجاه. نذكر منها على تبي المثال' 
التصنيع ؤالتمدن, وكذلك اندماج اللاجئين من أمانيا الشرقية فى 
ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. وقن الطبيعى أن يؤدى 
ظلهور هذا الاتجاه:إلى التقريبٍ الوثيق بين علم الفولكلور وعلم 
الاجتماع. إلا أن موزر +105 يميز بوضوح.بنين علم الاجتماع كعلم 
منهجى يدرس الحقائق الاجتماعية, وغلم الفولكلور كدراسة 'تتناول 


الفعل الفكرية الزوحية إزاء هذه الحقائق". وقد حاول رومف 











يكؤن من شأن دراسة تاريخ الثقافة والدراسات القديمة. أما 
الفولكلور فهو كالاجتماع علم دراسة الحياة لا المو, أن هذا 
أثار كثيراً من النقد. ويلاحظ موزر من ناحيّة أخرى “أن مسّالة 
بة التشكيل وتكوين الصور الجديدة أهم.من البحث عن بقايا 
: الدوّع أيختنا'فى يعمل البلاد 
ربية الأخرى, كالسويد مثلاً. (قاموس الإثنولؤجيا والفولكلور) 
الفولكلور والفلاحون: كان الفلاحون ومازالوا يمثلون فى نظر 
الفولكلور ميداناً غنياً للدراسة: وموضوعاً للاهتمام من 
درجة الأولى. ويكفى لتوضيح أهمية الفلاخين لدراسة الفولكلور أن 
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نشير إلى أن بعض رواده الأوائل قد قصروا موضوعه على دراسة 
الفلاحين. وفى تأريخنا للفكر الفولكورى الغلمى نطلق على هذه الفنة 
أصحاب المعيان السوسيولوجى فى تحديد.ميدان دراسة,هذا العلم: 
ويفرق هذا الاتجاه أولاً: بين الطيقات الريفية (إن جاز استخدام هذا 
التعريف) فى مقابل الطبقات التى تعرف بالراقية أى العليا التى 
تستبعد ثقافتها من مجال الدراسة, ثم هو ثانياً:يفرق المجتمعاتٍ 
التاريخية أو ما تعرف بالمتحضرة: وتلك المجتمعات التى توصف 
بأنها بدائية أو غير متحضرة. وهى بذلك تدخل ضمن هذا الميدان كل 
ما ينتمى إلى حياة وثقافة الطبقات الريفية داخل المجتمعات 
. وكان علماء الفولكلور الألمان أول من تبنى هذا المفهوم. 

ولى أردنا استعراض تاريخ هذا الفهم لدراسة الفولكلور, لوجدناه 
راسخاً عند أول.رائد من رواد علم الفولكلور الأمان: يوهان فيليكس 
فون كنافل ددا 0و١‏ ,5.ل. وأبرز الداعين إلى هذا الاتجاه 
الألمانى يوليوس شفيترنج ومع ع5 ونازالالومدرسته, وهم فى 
نفس الوقت أضتحاب الفضل فى إثراء علم الفولكلور,يعديد من 
الدراسات زات:الفائدة المنهجيةوالموضوعية الكبرى التى التزموا 
فيها بهذا الخط الفكرى. 

ولقد كان موقف شفيترنج يمثل فى حقيقة الأمر أحد ردود 
الأفعال القوية إزاء ما وجده من ارتباط الفولكلور فى بدايته بالمفاهيم 
والأهداف الرومانسية حيث كان الفولكلوريون الأوائل ينظرون إلى 
الشعب كما لو كان شيئأً واحداً متجانساً. ونبه إلى أن هذا الخليط 
فى تحديد مفهوم الشعب, ثم عدم تحديد الهدف يفقد هذا الميدان 


» ويجعله يذوب- كميدان فرعى- داخل العلوم الاجتماعية 
رى. ولذلك يجب فى رأيه أن نطاق علم الفولكلور على 
الفلاحين. وهنا صاغ كلمته الشهيرة التى تصف الفولكلور 
أعلم دراسة الفلاحين". ويقول شفيترنج: "إن القولكسكنده 
هى دراسة الآهمية الثقافية للفلاخين الألمان. وقد دعا 
نج إلى التخلى عن التاصيل الانثروبولوجى للفكر والمعتقد 
» وللأدب والعادات البدائية, وطالب بالاقتصار على دراسة 
ن؛ ففيه يكمن مجال التخصص الحقيقى لدراسى التراث 
وعلى دارسئ التراث الشعبى بعد هذا أن يخلصوا أنفسهم 
ة اليوتوبية- التى سيطزت على دراساتهم زهاء قرن 
والتى تغتبر تراث الفلاحين شيئاً بدائياً؛ ويبدأوا النظر إلى 
التراث وإلى الفلاحين نظرة تكاملية كحقيقة تاريخية واقعية. 
ايوافق شفيترنج على تحديد ميدان دراسة الفولكلور بأنه 
الأدنى أو الراق الأم؛ ولكثه يسارع فيحدد أن هذا الراق الأم 
حالة ثقافة المجتمع, ولا ذلك التراث الذى انفصل عن أصله؛ 
إلى شىء بدائئ, وإنما الراق الأم فى زأيه هو؛ ذلك الشىء 
الصلة بالأرض, القريب من الطبيعة؛ هو تراث الفلاحين العميق 
. ومن هذه الأرضية الريفية تبرز بين الحين والآخر القوى التى 
عليه شبابه وحيويته. وتصون للامة 
4 اث الفلاحين هذا هو الأساس المتين الذى نهض عليه 
الأوروبى فى العصور الؤسطى, ولكنه يؤكد أكثر من مرة أنه 
نى به أبداً جنة الله على الأرض, ولا غالماً مثالياً طاهراً نقياً؛ 
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الوضوح الذى كان عليه هذا الت 





اك يقة إمبيريقية ذات أبعاد تاريخية محددة لا سبيل إلى ثم هناك اعتبار آخر 


الرومانسية إليها. سر أ أهميية وأخطر وزناً فى جدل من هذا النوع: وفوأأنه ليس 
57 ينعد هذا أن فى تخديد الموضوع على هذا النحو أن عناضر هذا التراث الذى ندرسه«يمكن أن تنسب إلى 





قة واحدة أو عدة طبقات فقط. 





تحديدًا منهج الدراسة لا مجال للاختلاف عليه. . قذزاسة القلاخين على انع ابيع ترط اي 
مسنتوئ الأمة- ومع مراعاة الاختلافات الحتمية بين إقليم وآ. مكين فى شخصية كل :متها :مهما بلغامن تقدم ومن 
مهفة تاريخية وسوسيولوجية فى المقام الأول. فهذة المدرسة تنظر اء. (علياء شكرى) 
إلى عنصر من عناضر التراث الشعبى تعرض له بالدراسة من لعزيد انظر: محمد الجوهرى؛ علم الفولكلور- الأسسس النظرية 
زاويتين: البعد التاريخى. والبعد الاجتماعى. ولذلك نجد شفيترتج فى : 
مقاله الرائد الذى حدد فيه أبعاد متهجه يغهد بدراسة التراث 
الشعبى بهذا المقفهوم إلى الباحث السوسيولوجى ذى الاهتمامات 
التاريخية: أو المؤرخ ذى الافتمامات السوسيولوجية. قهذان البعدان 
هما جوهر أى دراسة فولكلورية عنده. 

وبرغم الاخترام الكبير الذى حظى به شفيترنج ومدرسته؛ وما 
أثارته آراؤة ودراساته من حيوية فى دوائر علم الفولكلور الألمانى؛ 
فقد صوبت إليها سهام النقد من نواح غديدة لا يهمنا هنا أن 
نحصينها جميعاً. ولكن برا أن ذراسات التراث الشعبى المعاصرة 
لم تعد تشارك هذا الفريق رأيه:.بقصر ميدان الفولكلور :على دراسة 
القلدحين. ويدأ. هذا الاتجاه يفقد كثيراً من مؤيدية فى العقود اللاحقة 
بسنب الصعوية المتزايدة فى تحديد فثات الفلاحين» وإمكانية تمييزهم 
عن الطبقات العليناء أو:الطبقات المتعلمة أو حملة "الثقافة 
الرء فقد حدث أن أدت الثورة الاجتماعية التى مرت بها 
هذه الطبقات خلال النضف الثانى من القرن الغشرين فى أورويا إلى 





المدينة الكبيرة: فولكلوز المدينة الكبيرة هو الدراسة 
فية للعدن الكبرى. كما تجرى قى كل من ألمانيا والنمسا. وقن 
| التوع من الدراسة فى غشرينيات القرن العشزين: ولكن لم 
أول دراسنة مونوجرافية فيه إلا فى عام 54 بقل ليوبولد 
ت 510101 ويمكن مقارنة فولكلور المدينة الكبيرة 

المجتمع المحلى" التى يجرييها علماء الأنثزوبولوجيا 
ناع الأمريكيون. كما يمكن مقارنتها بنظرية المجتمع الحضترى 
ردفيلد. 8601110 وغيره. ولكنها تتمين بطابع تاريخى ثقافى 





















ايتل. 18.838111. -وهى نفسه أحد 
: على مديئة برلين- دوافع هذا 
الإثانى من الدراسات فيقول: "لم يفت أبداً الباحثين الذين 
فى المدينة الكبيرة أن المجتمع المحلى والتقاليد تتعرض عند 
المدينة الكبيرة لإعادة تشكيل مستمر» وأن المهاجرين الجدد 
ن الكبرى يصحبون معهم العادات والمعتقدات التى كانت. 
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لثروبولوجِيين لم يبدأوا الدراسة المنظمة لنواحى القوة والضعف 
الفيلم كاداة بحثية وتعليمية ! فى إطار الأنثروبولوجيا 
بية. ويتمثل أطرف تطورات تصوير الأفلام الفولكلورية الحديثة 


التعميفيين من نا. أخرى. فيقتصر أصحاب الاتجاه الأول على 
مدعل الاظيافطل: وتقناصيل الأشككال: أما الآخرون فلا يرون إلا 
الميكانيزمات (الآليات) والوظائف. ويؤكد ماريتوس أن هذه الفائدة 








المسوتولواجتية متاح قذراً نم |الفائية الحا شخي : ويمكة للاتجاء وريب ان متيام ماك الفصوير.ممازتسسيع 1م 
ال كما مالسل دوعا ال لين ذا سناد الأول: دأ المواد حسب مفاهيمهم الخاصة. (علياء شكرى) 


هائن )01984-15.٠(‏ لط بعلكامة 
ى؛ درس الاستشراق مع التخصص فى ١‏ 94 
يد المستشرق الألمانى 'إنو ليتمان” 00هه:اانا 8000 تخرج 
الجامعة (1515) برسالة للدكتوراه عن "الأختام والأشكال فى 
الإسلامى". صدرت فى كتاب (1170)) ثم بدأ بعد تخرجه 
زّااهتمامه على الدراسة فى مر فقام برحلات طويلة: لا 
فترات زمنية طويلة إلى مصر وريفها فلم يعمد إلى 
فى القاهرة وغيرها من المدن. وأخرج باكورة دراساته 
(1954). وكائت دراسة مونوجرافية عن قرية "الكيمان" 






إلا أن الاتجاه الثائى وحده لا يكفى ينبغى /إذن:آن تعمل لمستقبل 
فولكلون سوسيولوجئوآلااتتوقف عن البتعثعن الأصبول» ولكن 
ينبغى أن أيضاً أن نبحث عن الأسباب: عندثك سنقيم علماً بكل ما 
يعنيه اصطلاح العلم. على أن هذا لا يعنى القول أن مارينوس 
تتجاطلا تماماً أهمية الفولكلور:التاريخى. فهى يُقول فى صدد جدينه 
بعن الظواهن الفولكلورية 'كظوامر:اجتماغية" إثه: "ينبغى دراستها 
عن طريق الللاحظة المباشزة, وخاصة فئ اللواقع الحى» والتوقف 
انهائياً عن النظن إليها:على أنهنا من رؤاسب الماضبىا. ثم إن 
“الفواكلور عندما ينظ إليه من وجهة النظن السوسيولوجية يكون أهمٍْ 
وأكثر إفادة علمياً منه لو نظز إليه من منظور تاريخ" . (قاموس لقن 
الإثنولوجيا والفؤلكلور) أن قد اسنتطاع فى أثناء إقامته الطويلة بقرية الكيمان أن يقوم 
. الفيلم الفواككورى (التسجيلى): يرجع استخدام الفيلم فى الحسل لي اردع تاد لا لاله لت الفادي كي 
الليدائ الأنثروبولوجى, والفولكلورئ خضوصاً؛ وفئ أبحابظا "أفذا'الرجل'روح أحد أشلافة من الموتى: فيصاب بحالة 
لك العلوم للامة. كوبديلة تعليمية: يرجع إلى الأفلام الإثنوجداني بية ينبئ فيها عن الغيبء ويعالج الأمراض؛ ويدل عن رجوع 
الكلاسيكية المبكرة. مثل فيلم ترويرت فلارتى (1922) 700600 .+1 وموعده, وما إلى ذلك من الأمور التى يلجأ إليه الناس فيها. 
“تانوك الشمال". وأدى توفن شرائط الفيدي و تحديثاً إلى دفع هذا هذه الدراسة المونوجرافية فى كتاب عام 1177 بعنوان 
لمجال بقوة إلى الأمام يمسجب انخفا مر التكاليقت بشك ل كبير. داكن 0 
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ال- مرجع أساسى فى يد علماء القولكلور فى دول البلقان؛ وهو 
بالنسبة للعاملين فى أطلس الفولكلور لأوروبا والدول المجاورة. 
ك حقق الكتاب شهرة واسعة بسبب إقدامه لأول مرة على تطبيق 
ج وجدت وطبقت فى أوروبا. نذكر منها مثلاً: طريقة أطلس 
ققد كان يعمل فى جمع مادة كتابه فى الوقت الذى كانت 
فيه جمعيات وهيثات الفولكلور الألمانى بجمع مادة الأطلس. 
نفسه الأطلس الرائد بالنسبة لأطالس القولكلور فى العالم. 
لو قدر لحياة فينكلر أن تمتد لتغير ولاشك مصير دراسات 
الشعبى فى فصر وقد أشاد العالم الألمانى الأشهر “فيل 
اليكارك فى كتابه "الفولكلور" (الصادر عام -)156١‏ 
اولة التى أقدم عليها فينكلر وهى تطبيق طريقة الأطلس لأول 
بلد غير أوروبى. كذلك كان من بين المناهج الجديدة التى أخذ 
نكر فى كتابه الطريقة التى اشتهرت باسم "الكلمات والأشياء 


كتابه العمدة؛ وأكثر أعماله شهزة: بعد دنراسات 

شاق متصل فى أعماق الريف:اللصرى 
0 100 حاسم 
النظريات وآخذاً بأحدث الأفكار فى غلم الفولكلور أيامهاء 
محدداً الطريق أمام عون ب زر الكذن هن ذا القرات الشحبى 
















كروك 18 اشاب (1544) وفتو فى خوالى 







نجرفان*'(18): وإن كان يتعيز عن ٠”‏ - 
مشخ بُحيث أصبح الكتاب أكثر من 





اك وجتؤلا خطة ذات هدف وا 
مجرد عملية جمغ وتسجيل تستهدف التعرف على التازيخ الحضارع 
والواقع الاجتماعى شنب !لفنرق فكنا بحطفة طلمة. > اتساع 
0 0 هاج تفز بادراسال :5 300 11/016 وهى التى تستدل من أسماء الآلة أو الأداة 
الأممية التى حظيت بها عناصو م ا 00 

كدعا ق الثقافية. ولن يتسع المجال هنا لنعدد أشهر الكتابات 

كلها أو بعضها- بالتراث الشعبى المصرى, والصادرة فى 
الأوروبية والتى اعتمدت على كتاب فينكلر وأبرزت أهميته. 


ويكفى أن نشير هنا إلى مدى 
الثقافة المادية- من أدوات عمل وإنتاج- 
اك لموااكااعلة) افا مسف انل مت )| 
إلى أقصئ جنؤيها؛ ومن شرقها لغريها. 

ومهما بدو كناو كاك 111 قا لا ير فقن 
جعلته المميزات عدار الذي يجرئها: مراع اليفك الاستغنار 
لأى مشتغل بالتراث إردرميئ,أبل بالتاريخ الحضارى لمصر, وكذا 
للمهتمين بدراسات الفولكتور فى البلاد المجاورة:"فهو على 
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عبدة قاسم (مواليد 1947): أستاذ تاريخ العصور 
أوَرَئيسَ قسّع | الأسبق بجامعة الزقازيق. تخصص 
سلاطين المماليك وتاريخ الحروب الصليبية التى نال عنها 
دكتوراه الفلشفة: له العديد من الكتب والمؤلفات والمتزجمات 
تاريخ مصر الاجتماعى. وتناريخ الحروب الصليبية, 
الأذب والتاريخ. اهتم بدراسة البعد التاريخى فى 
من خلال عدة دراسات حوافا كتابه 'بين التاريغخ 
". ومن ثم فقد وجه تلاميذه فى مجال الدراسات التاريخية 
ية الاعتماد على التراث الشعبى باعثبازة من مصادر البحث 
عمل أستاذاً زائراً باكاديّمية الفنون "المعهد العالئ للفنون 
امنذ إنشائه حتى الآن:'كما أشرف على عدد من رسائل 


37١ 



































الماجستير والدكتوراه فى عدد من الجامعات المصرية حول التاريخ 
الاجتماعى والحركة الصليبية, كما ساهم فى عدد من المؤتمرات حول 


التى يمكن تطبيقها على كل مجتمع لتفسير خصائصه 
وتاريخه لااتبدو عملاً مبشراً بالنجاح". ويرى إريكسون أن 


الفولكلور فى مصر والخارج. الاج نثروبولوجيين والإثنولوجيين) الذين يصرون على 
(مصطفى جاد) يعدون فروض العمل التى يستخدمونها ركائز عامة 


القانون الثقافي: القانون الثقافى هو القاعدة التى تصدق بشكل على الرغم من أنها كثيراً ما تكون قائمة على فروض 
عام فيما يختص بالعلاقات التتابعية 808000[6] رق ية محلية. ومن ناحية أخرى يزى ستيوارد 5160810" إمكانية 


ءاودك بين الظواهر الثقافية. وقد وضع علماء الأنثروبولوجيا العام فى الخاض متضمنة فى حقيقة مصطلهات 
والفولكلور قوانين العملية الثقا جيا والفولكلور", هذا إلا أن البحث عن القوانين شىء 
الفئة الأولى التى ترى أن اكتشاف "القوانين الطبيعية” لتاريخ الحياا اطنىء آخرة 
الشعبية يجب أن يكون “أسمى المشكلات العلمية” فى علم الفولكلور؟ الإثنولوجيا والفولكلور) 
إلا أن 'ريل" قد سعى أيضاً إلى إيجاد قوا المشاركة: صاغ هذا القاثون العالم القرنسى ليفى برول 
يفهم الأشياء كما هى فى جوهرها وقوانينها. وهو ما فعله امابوا الإإمما؛ ليدل على أن العقلية البدائية كنتيجة للتفكير قبل 
ه1١‏ أيضاً عندما جعل مهمة هذا العلم هى "أن يفتش فى خضي بر أن الأشياء والكائنات والظواهر تكون فى نفس الوقت 
الظواهر عن القانون الذى يحكمها'. وحينما أنكر علماء آخرون- مثل غامضة هى نفسها وأشياء أخرى أيضاً, وبناء على ذلك 
هوفمان كراير- فكرة وجود قانون ثقافى على غرار القوانين الطبيعية جزئية غريبة هلاه كالن بشبرئ 
اقدم ديتريش رأياً معدلاً مؤداه أنه من الممكن العثور على 'قواني] يرتبط بها عاطفياً (قارن هنا مفهوم التوتمية «وأن|19). 
التطور الثقافى' من خلال البحث التاريخى فى النظائر (المتوازيات] إعتتراضات التى يمكن أن توجه إلى هذا "القانون' أن بعض 
الإثنوجرافية. وقد فضيل العلماء بعد ذلك- مثل شبامر 73000166 ارسات أو المعتقدات قد تشكل ظاهرة ثقافيّة 'تحددها اسلقاً 
وقيلار -:وا/1ا استبدال مصطلح "القوانين" الخاصن بالعلرم امعينة ذات مدلول مجتمعى أكثر منه فرديًاء كما أنه يمكن 
الطبيعية ب"الانتظامات". إليها كتسلوب للتفكير فى مرحلة الطفولة عند الإنسيان؛ أو 
وفى عام 197٠‏ عارض بواس التطوريين والوظيفيين عندما أكي كل من أشكال التفكير فى الأحلام وغيرها من الحالات 
أن 'محاولات تخفيض جميع الظواهر الاجتماعية إلى نسيق مغلق من وقد يكون بوسع البعض اعتبازها شكلاً من أشكال 
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التفكير فى بعض حالات الأمراض النفسية (كاتقصام الشخصية «هاالزاوية يعتبر الكتاب مرجعاً مفيداً فى التعرف على مظاهر 
مثلاً) وأخيراً قد يذهب الغض إلئ تفسيرها كثسلوب من أساليبٍ ال بالمناسبات والأعياد.الدينية والقومية التى شارك فيها 
التفكير عند الأفراد العاديين فى بعض صور التغبير الديتى: والفنى, المماليك؛ إن اهتم المؤلف بتسجيل طريقة حياة هؤلاء الحكام 
والفلسشفى: أو'فئ بعض الصور الأخزى عندمًا تتغلب العواطف أو ياتهم وتعاملاتهم مع الرعية فقدم وصفاً 
الافتراضات العاظفية على التفكير الأرسطئ' أو السلطان وما يحيطه من مظاهر رسمية للاحتفال مركزاً 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) يس الفرسان والحكام وزينتهم وطريقة تعاملهم مع الرعية فى 
قبول: القبول هو استعارة عناصر ثقاف يعده كل من ردفيلك ناسبات وما ينعمون به من عطايا على رجالهم. كما يقدم 
ولينتون وهيرسكوفيتس أولئ عمليات التثقف من الخارج. ويعرّف السلطانية المختلفة وما تحتويه من أثاث وأدوات 
"القبول” بأنه ليس مجرد تاكاه ميم 1 الطريقة معيشة الحكام داخلها ومعلومات عن ملابس الأعيان 
وإتما هو أيضناً العملية'التى تنطوى على تمثل "كل امن أنماط السلوكا ماة والمشايخ والعلماء وأساليبهم فى الترفيه عن أنفسهم 
والقيم الداخلية للثقافة الجديدة". ولقد حاول الكشيْر من علماء أب والرياضات التى مارسوها. (عائشة شكر) 
الإثنولوجيا والفولكلور أن ايحددوا القواعد التى يكون العنصر لعزيد انظر: أبوالعباس القلقشندى, الجمعية المصرية للدراسات 
الثقافى بمقتضاها نوضوعاً للقبول أو لنقيضه أى: 'الرفض"٠ ١‏ 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
القلقشندى (ده 1/1 0): أحمد بن غلى بنع بداللة 
القلقشندى, عمل بديوان الإنشاء حتى وفاته. مؤرخ وأديب, التحقا ٠‏ وتسجيل عدد الأشكال المتشابهة بينها. وقياس العلاقات 
بديوان الرسائل» وناب فى :الحكم: له عدة مؤلفات أهمها كتاب "صب .هو طرية اس .مدى اختلاف عن مضدرهما الأصلى 
الزمن. ووجه القصور الأساسى فى هذا الاتجاه هى الفشل فى 
وكشف التداخل والتفاعل بين التطورات المستقلة لكل لغة من 
.وبين العوامل المؤثرة الأخرى كالاحتكاك والانتشار من ناحية 
. (موسنوعة علم الإنسان) 
شعبية: استعان المصريون البسطاء بخاصة:؛ والعرب 

































ات. من خلال مقارنة قوائم المفردات الفصحى بين لغتين 








الأعشى فى صناعة الإنشا ".وهاو موسوعة امن أزبعة عشر حِرْعَا تعثبز 
سجلاً حافلاً للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية لمصر ف 

العصور الوسطئ إن أتاحت الوظيفة الرسمية السامية للمؤلف 
الاطلاع على الكثير من الرسائل والوثائق الرسعية كما وقرت ل» 
الاطلاع علئ الحياة الاجتماعية لحكام مصر والشام من الممالي 
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بعامة من قديم الزمان- الستغانوا بِْجَرَاء من الجسم البشرىاً 
كوحدات قياسية. منها عرض "الإصبع', واعتبروه وحدة قياسية 
صغيرة وأطلقوا عليه "قيراط"؛ واستعانوا بطول الإصبع. أما "الكف؟ 
فهو عند العرت اليد وعند:العبراتيين أربعة أصابع. واستعمل "الفتراء 
وهو المسافة بين الإبهام والسبابة؛ وهنه 'نصف فتر' ويحدد بالمسافة 
بين الإبهام حتى السلامية الأولى من السبابة: و"الشبر” ما بين طرف 
الإيهام ورف السبابة فى أقصى امتداد لهما: ثم 'الذراع' من طرف 
المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى. ثم 'الباع' ويقدر من طرف 
أصابع اليد إلى طرف أصابع اليد الأخرئ فى أقصى امتداد لليدين: 
ومن الأمثال الشعبية التى يرّد فيها الباع:'فلان باعه طويل" 
عن الكرم, ويقولون أيضاً “أخذ الشىء بالباع والذراع' أى بقوة 
سلطته: ومن القياساث الشعبنة 'الخطوة" "القامة' وهى مقدار هيئة 
الرجل, و“الركبة' وتقدر من أسفل القدم حتى الزكبة, وكل من القامة 
والركبة تستخدمان لقيئاس الأعماق لحفز الآبار وأعماق المياه» 
(سليمان محمود) 
القيمة الاجتماهية: القيمة فى تصور المجتمع للشىء المرغوب؟ 
وهو التضور الذى يؤثر غلى السلوك الاجتماغئ لمن يعتنق هذه 
القيمة. فالقيمة بعبا ة أخرى فكرة يؤمن بها الفزدء وإن كان يشارك 
فيها غالبا أمندقاؤه وأقاربه: وتحدد له اختيار ما يفطله وكيف يفطل؟ 
كما تحدذ لقنا هنواالشتئء العزينة أواالثمنين: أى الجذاب: آنا وبحت عن البراهين القوية قيل إن يضدق إن شغلا معيناً قا 
لثمن إلخ: وقد اجتهد الفلاسفة .. ال أن خلثاً معيناً قد وقع لآن شدخضاً ما أو.جماعة,معيئة تنسب 
دراسة موضوع القيمة والحديث عنه. فتحاول أفلاظون على سبيل 5 


اتعريف الشىء المرغوب بأنه الشىء الطيب أو الصالح؛ وأن 
للأقراد فو الصالح للمجتمع. والمشكلة الأساسية هنا هى أنه 
عم من أن الزغبة هى أشمل صفات الاستجابات الإنسانية 
امنتقراراً. 
اهتم كل من علم النفس وعلم الاقتصاد بوضع نظم محكمة 
ة لفهم التغيرات التى تطرأ على القيمة؛ وهى التغيرات 
ئة إلى ندرة الأشياء المرغوية أو وفرتها, وإلى وجود البدائل أو 
جودها؛ وكذلك إلى زيادة أو نقصان الإشباع عند تحقيق 
معين, ومع ذلك فمازال مفهوم القيمة من أعقد الأفكار فى 
الاجتماعية وأكثرها إثارة للحيرة. وعلينا هنا أن نحذر 
من التفسيرات والشروح التى تبالغ فى تبسيط مفهوم 































التى لاشك فيها. كذلك نعرف أن القيمة تزداد بفعل الندر: 
الأفهات الحوامل لا يث أ إلى إنجاب خمسة توائم 
يحين الوضع. وقيم الفرد مستمدة إلى حد كبير من ثقافته, 
من الخطأ مع ذلك الاعتقاد بن القيمة التى تؤمن بها جماعة 
تحظى ودعم كافة أعضاء تلك الجماعة. إن الدارس 
كلورى الحصيف لا يشرع:فى دراسة القيمة إلا إذا تسلح 
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إلى افتراض وجود أنساق قيمية متناغمة ومتكاملة تصدق 
الكافة أفراد المجتمع على امتداد كل العصور. ولذلك ذهب 
هذه الاتجاهات إلى التاكيد على وجود قيم وأنساق قيمية 
بل ومتصارعة مع بعضها البعض. 


من الأفكار المهمة فى كثير من نظريات النعلوم الإنسانية أن 
التكامل الثقافى والاجتماعى يعتمد على مجمؤعة من التوجهان 
القيمية المشتركة الأساسية: وتتفق النظريتان الوظيفية و١‏ 
الوظيفية فى أن التوازن أو'وحدة الجماعة هو القيعة الجمعية النهان 
التئ تعبر عنها الثقافة. وقدا ذهب بعض المفكرين النظريين الأمريكي 
والألمان فى الثقافة إلى أن ١‏ تتكامل بقعل بعض التاكيدات 
التوجهات القيمية المتميزة. من هذا مدرسة الثقافة والشخصية الم 
اتذهب إلى ربط الأنماط الثقافية باختيار بعض الأنماط المزاجية أ) يم ظلما. د تلكو كالري ل مرترع متهم وهل نرف 
النفسيّة. ومنها مدرسة فرويد أو الفرويدية المحدثة التى ترب : وبين القيم. من هنا طرح هيرتسوج 16208! تساؤلاً مهمأ 
النفسية للشخصية ببناء الثقافة: فكلا هذين الاتجامين الحياة الاجتماعية للجماعة على كيان الفولكلور؛ بمعنى هل 
داخل الأنثروبولوجيا النفسية يهتم أكبر الافتمام بفكرة القيم فعلاً أن قيمها المعترف بها تنعكس فى تراثها؛ وأنها تتبلور 
المشتركة كعوامل للتكامل الثقافى. وزبما كان كلاكهون صاحب واخد وربما يتم الاتفاق عليها فى هذا التراث (أو من خلاله)» أم 
من أعظم الإسهامات فى استخدامه لمفهوم القيقة. حيث عرفها بأئها يعبر كذلك عن القيم المغمورة أو المنحرفة أو 
'تصور ريخ أو ضمنى: خاضن بفرد أو مميز لجماعة؛ عما هو ية؟ كما اهتمت البحوث الحديثة فى علم الفولكلور بتركيز 
مرغوب. يؤثر على الاختيار من بين البدائل المطروحة من أنماطة مام على قيم عالم الفولكلور نفسه. 











ووسائلة وغنايات الفعل': وكلاكهون هو صناحت مفهوم 'التوجهات ناك أنواع أو طبقات مختلفة من القيم؛ نذكر منها القيم 


اي صو بية والاجتماعية (رادكليف براون) والقيم 'الظاهرة" والضمنية 

ن)...إلغ وعندما تتركز عدة قيم من نوع معين حول قيمة 
يطلق على هذه القيمة اسم 'قيمة بؤرية' (على حد تعبير ألبرت 
). وقد يكون نسق القيم جماعة اجتماعية (رادكليف براون) 
الثقافة (ردفيد). وهكذا نجد بيدنى يقول إن مجموعة القيم 





عريضة من الحياة وتمثل عاملاً جوهرياً أ فى تحقيق التكامل الثقافي: 
إلى تاكيد الامئتمام بالقيم ورؤية الغالم 
كموضوع زئييسى من موضوعات البحث الأنثروبولوجى والفولكلورى» 

وهنا يتفق الوظيقيون البنائيون البريطانيون ومنظرو الثقافة 
الأمريكيون:قى افتراض التكامل والتوازن كمعياز أساسى: مما 
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حرف الكاف 








(مائياس الكشناندر كاسترين) (145-1819) :01.8 
عالم إثنولوجى وفقيه لغوى سوتدى فنلندى. جمع كثيراً من 
والأساطير الفنلندية: ولد فى فئلندة ولكن كل كتبة باللغة 
فى عام 1674 سافر مع أحد الدارشين إلى لابلاند: ثم 
ه إلى كاريليا. وقى عام 164١‏ قام برخلة استغرقت ثلاثة 
ت إلى أوبدورستك فى سيبيريا وجمع كثيراً من 
الفولكلورية. وفى عام 180.٠‏ عين أستاذاً الأدت 
كن جامظة هلسنتجقورش. .وألقى محاضيزة كن الأشاظين 










المللحمة الفنلندية العظيمة كاليّفالا إلى اللغة السويدية. 


يد يونس) 
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كامل محمد إسماعيل: سورى؛ حصل على الماجستير فى 
الإثنوجرافيا من جامعة لايبزغ بالمانيا. ومن إنتاجه العلعى: العلاقات 
الاقتصادية الاجتماعية فئ:جبال الساحل السورى. دراسة 


والساحل الشمالى الغربى): وجماعات ألاسكا (الروسية 
ية), والثقاقة فى العصر السوفيتى وما بعده. وإثنوجرافيا 
والتاريخ السلالى: والأنثروبولوجيا الدينية, والتراث الدائر 
إثنوجرافية لحياة القلاحين فى هذه المنطقة (ه151)؛ ترجمة كتاب ت والاحتضار. -646 (603) 07 646-1146 (603) :105 
"فى أصل الأشياء' الذى'يحتوى على دراسات إثنوجرافية بعة فى 
بدايات الثقافة الإنسانية, تاليف الباحث الألمانى يوليوس ليبس 
؟)! ترجمة 'مختارات فى حكايات الشعوب»؛ من منشورات 
وزارة الثقافة السورية؛ ترجمة دراسة إثنوجرافية عن قبائل شمر: 
جربا البدوية فى سوريا والعراق؛ المأثورات الشفهية والحياة التقليدية 
فى ريف الساحل السورى (مخطوط قيد الإنجاز)؛ بالإضافة إلى 
دراسات قدمت فى مؤتمرات وطنية وإقليمية ودولية حول الفولكلور. 
الوظائف المتصلة بالفولكلور التى تقلدها: عمل مديراً للتراث 
الشعبى فى وزارة الثقافة السورية حتى ,٠.:7‏ ومشرفاً على إصدار 
سلسلة خاصة بالتراث الشعبى السورى تحمل اسم مشروع جمع 
* وحفظ التراث الشعبى'. وممثل سوريا قى ,لجئة الخبراء الخكوميين 
التى ناقشيت مشروع "اتفاقية حماية وتعزيز أشكال التعبير الثقافى 
فى منظمة اليونسكو - باريس: كما مثل سوريا|فى عدة ندوات 
وطنية وإقليمية حول التراث الثقافى غير المادى وتعزيز التنوع 
الثقافى. (المترجم له) 
كان». سيرجى ةا أع5: أستاذ روسى الأصل أمريكى 
الجنسية؛ درس بجامعات مموسكو. وبوسطون؛ وشيكاغو. تدور 
اهتماماته حول ثقافة الشعوب الأمريكية الأصلية (خاصة تلك المقيمة 
















الجوهرى) 
,» القريد لويس (14105-:151) اخ ,4106065!: من علماء 
بط اسمهم بيواس 
ة التاريخ الثقافى..وكتان لكروبر طائفة واسعة من 
.فى مقدمتها الاهتعام بالجانب التاريخى للأنثروبولوجيا. 
ت اهتماماته بالميل إلى دراسة الثقافة كتشكيل؛ وحاول أن 
أ عاماً شاملاً لهذه "التشكيلات' وتطورها التاريخى: وقد 
اكروببر قسم الأنثروبولوجيا فى جامعة كاليفورنياء كما قام 
ادراسات إثنوجزافية واسعة عن الهنود الحمر فى كاليفورنيا. 
الحتمية الثقافية: لأنه تبنى الرؤية 
ككيان فوق عضوى. وساهمت دراساته حول 
ات البيثية للمناطق الثقافية فى تطور الإيكولوجيا:الثقافية. 
ن أول من استخدم مفهوم التشكيلات أو الأنماط الثقافية 
ية التى يمكن تحديدها تأسيساً على الجوانب الثقافية البارزة 

الأسلوب". ومن أهم أعمال كروير: “الأنثروبولوجيا” (1175), 
خل إلى دراسة هنود كاليفورنيا” (1550) و'تشكيلات النمو 
“ (115). (موسوعة علم الإنسان) 
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ادرجة الدكتوراه فى الفلسشفة فى علم الاجتماع من كلية الآداب 
.شمس (1554). لها العديد من الإصدارات قى مجال 
والثقاقة الشعبية» منها كتاب 'الاختفالات الجماعية 


كلاكهون: كلايد (15.6-.053) االشكلت ,مطمطامناك: علم 
من أعلام الأنثروبولوجيا الثقافية فى أمريكا: قدم إسهامات مهمة 
ومؤثرة فى نظرية الثقافة والشخصية وفى دراسته حول الهنويٍ 
الحمر الأمريكيين الشماليين. وتلقى كلاكهون تعليمه الجامعى فى مكال الثقافية المصاحبة فى مجتمع الغوص" على جزأين. وكتاب 
تخضص الدراسات الكلاسيكية: قبل أن ينتقل إلى تخصص علم طحن ودق الحبوب السنوية فى المجتمع القطرى". كما 
الأنثروبولوجيارواهتم عبر مسيرته الأكاديفية بدزاسة القيم, العديد من البحوث مثل: 'أناشيد الطفولة فى المجتمع 
(الشاخصية: والعية؟ جىء مج المأثورات الشعبية", "التغير فى نسق القيم فى أغانى 

(موسوغة علم الإنسان) 

كلاوستون (وليام الكساندر كلاوستون) ).خا 
الل ": صحفى وكاتبٍ أسكتلندى؛ تتناول معظم مقالاته : 
القصص الخيالى والفولكلور الشرقى, وأهم أعماله: 'كتاب الحمقى ديد من فرق العمل الميدانى لجمع مواد مختلفة للتراث؛ مثل تراث 
وفيه قصص عن الأغبياء أو البلهاء وحماقاتهم (1480): ومن مؤلفات» /الحياة: وتراث أناشيد الطفولة؛ وتراث البدو؛ فى المجتمع 
الأخرئ "الشعر: العربى للقزاء من الإنجليز” (1841): وأقصة خيالية بى؛ مركز التراث الشعبى لدول الخليج العربية. عضوة فى لجنة 
فارسية” (1445). واكتاب السندباد” (1884) وأمجموعة من ث والدراسات والترجمة التابعة للمجلس الوطنى للثقافة والفنون 
القصص الخيالية والحكايات الشعبية: هجراتها وتحولاتها” (/1841) اث: وتدرس فى قسم الاجتماع بكلية الإنسانيات؛ جامعة قطر. 
و'مجموعة من القصص عن الفارسية ولغة قبيلة التامية الهندية ترجم لها) 
واللغة الأردية" (1844). و"كتاب الأمثال السائرة” وقد انتخبها إلى بك أنطونى برتلمى :)١414-11/81(‏ طبيب فرنسى شهيرء 
احد كبيير من مصادر شرقية (14517). وأزهار من حديقة فارسية مارسة الطب فى مارسيليا ”0185 ثم جاء إلى فصر 1450 
(1454), و'الكتب المقدسة الهيروغليفية: أصلها وتاريخها'. طبيباً خاصاً لمخمد على. أسس مجلس الصحة والإدازة 
(عبدالحميد يونس) كما أنشاً مستشفى ومدرسة للطب فى أبى زعبل 18517 

كلثم على غانم أل غانم: باحثة قطرية فى مجال الفولكلور وعلم قلهما إلى القاهرة بقصر العينى 16517 (كلية الطب جامعة 
الاجتماع. خضلت على بكالوريوتتن الآداب فى علم الاجتماع 1141١‏ رة الحالية)؛ وتولى إدارتهما حتى /165. وإلى جانب كلية الطب 
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ع الرجل:والام:والطنفل. .من شتئ.النطؤائفل والمجالات 
ال؛ الموظفين: والتجارء والفلاحين...إلخ. ويغدا هذا :الكتاب 





سدق كلوت بك مدرسة اللقابلات (المولدات): وغيرها من المرافق 
الصحية: خضل على لقب نك من منحفك' على مكافأة علئ جهوده 
ونجاحه فى مقاومة وباء الكوليزا عام 1874 فو وتلاميذه ومن دربهم لألكل من تشتف لتبتراشة:التزاتاالتتغبل لشرشت الفلا 
من الحلاقين بالقرى..وهو إلى جانب ذلك صاحب إتجا ات ملعوسة ليم لين وهائز فينكلر. وأحعد أمين... وغيرهم. (علياء شكرى) 
فى مجالات الطب والتشريع والطب الوقائى والحجر الصحى؛ الدين حسين محمد؛ أسنتان الأب المسرحئ والدراسات' 
وترجمة أمهات كتب الطب وإيفاد ؤاصطحاب الرواد الأوائل من كلية كلية رياض الأطفال؛ جامعة القاهزة. تخرج فئ المعهد 
الطب المصريين إلى فرنسا: وقد أنعمت غليه مصر وفرئسا باتواط القتون اللشزحؤة (1541).تعضلاغلى:الالإستكير قن القنون 
ويناشين رفيعة. 4 الاجتماعى فى مصر فى الفترة.من -١585‏ 

وأهم منجزاته بالنسبة لعلم الفولكلور كتابه الشهيز 'للحة عابة [445)دكتوزاه:فى.الفنون عت توظيف التراك الشعبى: 
ج المضرى المعاضرء (1941). عمل عضواً بالفرقة القومية 





















إلى مضر" الذى كتبه ونشره أثناء إقامته فى مصر. وهئسفر ضخم 

ايجاون صفحة (ترجمه إلى العربية محمذ مسعود» ونشر عد نْالشعبية (116-1975), ثم مستشار رئيس قطاع الفنون 
مرات): وهو موسوعة عن منصرء يستهدف بها تعريف القارئ ية (1515-1197), ثم مشرقًا فنيًا للفرقة القومية للفنون 
الأوروبى بذلك البلد وشعبه؛ فتحدث عن تاريخ مضرء و غرافيتها؟ ة(1515-1195), أسس مزكز بحوث ودراسات التزات 
وعن الشريعة وا . والعادات والتقاليد. ومكانة المرأة وأوضاعهاء ى- قطاع.الفنون الشعبية (1940-15514): 


ف بعض عناضر الفرجة الشغبية فى إخراج عذد من 
ات فى المسرح المصرى منها؛ مسرحية عاشق القمر- الثقافة 
ية (1947). (توظيف المولد وفرق الغناء الشعبى)؛ مسرحية 
جامعة المنصورة (1497): (توظيف خيال الظل)؛ كوميديا 
أن مسرج الطليعة (1941)» (توظيف الراوى وصندوق 
با)» حكايات حارتنا- المسرج:الحديث ))١1911(‏ (توظيف 
ن وخيال الظل): سنت الخسئن ست الحكاوئب فرقة 'أطفال 
5 الشرقية (1551): (توظيف الحكاية الشعبية ورواية 


والمعتقدات الديتية, والاقليات, ونظم الحكم والسياسة: والجيش؟ 
والتعليم, والصحة؛ والاقتصاد والتجارة داخلياً وخارجياً. والسكان 
والمسناكن: والمدن والقزى!..إلخ.' *” 

فجاء الكتاب نتاج حياة ومعايشة كاملة للشعب المصرى منذ دخلا 
كلوت بك مصصزافى 1676 وحتى رحيله عنها فى -107 فقد عاش 
فى القاهرة والإسكندرية؛ وفى المدن || لمراكز) والقرى بي 
الفلاحين وكل طوائف الشعب..وزادت معرفته بالناس من خلال 
فق التعرف على العادات والتقاليد وتفاصيل الحياة اليومية للإنسال 
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القصة). البلياتشو وست الحسين- قطاع الفتون الشعبية (1154)؛ ل شارهاز أصخ ]هام 572 اوسا يفقهاالليعة 
(توظيف عربة الفرجة الشعبية من تضميمى + الأراجوز وخيال الى شامحة ركد فيجكد ] طيك :امم بالتكنق التتتفع 
الظل). نشر فى مجال التراث الشعبى كتابى: التراث الشعبى , كام اجارئ اوللسن حارئ يدروولفةاوفيا516 1 انر كتانا 
والسيرج المصرى المعاصر (1955):فن رواية القصة للمعلمات نية الشعبية فى الجنوب" وهو مأخوذ من رسالته فى هارفارد. 
وأمناء المكتبات (القاهرة 1155): كما ترجم كتاب حكايات'الخوارق»٠‏ الكتاب الذى نشره كوكس كان مجموعة من الأغانى الشعبية, 
مجاز للعالم الداخلى للانسان (0٠٠؟):‏ 

كما نشبر الدراسات الأكاديمية التالية: حكايات شعبية سعودية 
(1991)؛ مدخل لدراسة الدراما الشعبية (1195)؛ صورة السلطة 
فى المثل الشعبئ المصرى (1151)؛ صورة المرأة فى الأدب الشعبى: 
دزاسة عن ضتورة.المزأة.فئ تتكاينات الخؤازق (1949):الفنونا 
الشعبية بين التوعية الفكرية والاستغلال التجازى (1153)؛ نحق 
إبداع عروسة مصرية الرياض الأطفال (19917-1597)؛ التراشا 
الشعبى والطفل الموهوب (/1141)؛ الممارسات الشعبية والتواصل 
الثقافى (14510)؛ الاحتفاليات الشعبية والظفل: احتفال السبوع 
(1599)! المدينة الفاضلة بين الثقافة الشعبية والمسرح (1115)! 
التراث الشعبى.: المسرج:..الهوية (...,-7) الجدة الحكاء تثقيف 
الطفل :)500١(‏ الثقافة الشعبية والمستقبل. دراسة حول فن الحكى 
(رواية الحكاية الخرافية) (70.1): التجريب على النص. السيرة 
الشعبية نمونجاً (2005)؛ حقوق الإنسان من منظور شعبي 
(6.٠؟):‏ التراث الشعبى والتربية الوجدانية (0-*5): 

كوكس (جون هارينجتون كوكس) (1945-1477) :1.1100 
دارس وفقيه لغوى وعالم فولكلور أمريكى. وبعد أن درس على يد 













(195) وكتاب "الأغانى الشعبية” من وست فرجينيا 
.)١‏ (عبدالحميد يونس) 
(ماريان إميلى رولف كوكس) (:01917-141) 
+:1: عالمة فولكلوزية؛ ويعد كتابها 'سندريلا”' الذى نشر فى 
عام 1857 براسة مستفيضة لحكاية شعبية مشهورة: وهى 
إمفضلة ومقارنة وتحليل دقيق اعتمدت فيها على ١6‏ رواية 
الحكاية سندريلاء كما تتبعت أيضاً مسار انتشارها فى أرجاء 












بدالحميد يونس) 
ان ثقافى اجتماعى: الكيان الثقافى الاجتماعى هو التشكيل 
العضوى الذى أقامه المجتمع والثقافة من خلال التفاعل الوثيق 
.١‏ ويعنى الكيان الثقافى الاجتماعى- على وجه الدقة- نفس 
مصطلح "ما قوق العضوى”. ويعكن استخدافه كمصطلح 
ب كلما تعذر التمييز بين مفهومئ المجتمع والثقافة. وهذا هو ما 
به- من بين من أوصوا- كرويرء وهو الذى استخدم هذا 
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المصطاح الأول مرة عام 1517:1:.وكان قبل هذا ,التاريخ يصف الأموز 


افة يجب أن تكون ثنائية على نحو أو آخر.. فإنه من المفيد 
الثقافية- بلات أنها أمور "اجتماعية". وقد أكد كروير بحقا 


مصطلحات تميز بوضوح بين المكونين الرئيسيين من ناحية, 






أهمية الكيان ١‏ افى الاجتماعى فى دراسة الإنسان ومنجزات» ان الكلى من ناحية أخرى". وشناك مصطلحان فى متناولنا 
فيقول: !ريما كانت أفضل نظرة إلى المجتفع البشرى والثقافة. ة للدلالة ا أقصد اللثقاقة المت "بنااأنه 
اعتبارهما جانبين- متدا 8 أ- من جواتب مزكبة مل 


الظواهر التى:لا توجد عادة إلاافى حالة الارتباط, هذا؛ على حين 
توجد المجتمعات على المستوئ دون النشزى».ولكن دون أن تكون 
هناك ثقافة متميزة". ونذكر هنا وصف كنجزلى دافيز للمجتمعات 
البشرية بأنها “ثقافية اجتماعية والمجتمعات الحيوانية بأتها 
"اجتماعية حيوية ٠"‏ 

والحقيقة أن كلا من سوروكين 5010110 وجيسنج. 0055108 هما 
أبرز من تكلم بانتظام عن الكيان الثقافى الاجتماعى. ويبرز 
سوروكين بصفة خاصة الظابع فوق العضوى للكيان الثقافي 
الاجتماعى. ويقول فى .حديثه عن الفرد.البشرئ "إن الوجود الثقافي 
الاجتماعى الذى ينشا فيه الفرد لا يصوغ ويحدد شخصيته 
السيكولوجية بالكامل وحسب: ولكن العديد من خصائصه البيولوجية 
أيضناً". ويبدى جيسنعج ملاحظة حصيفة يقول فيها؛ !إن علما 
الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية يستخدمون مصطلح مجتمع| 
عادة كغنوان للدلالة على الكيان الاجتماعى الكلى وعلى أى من 
مكوناته. فى خين نجد علماء الإثنولوجيا والفولكلور- من ناحية 
أخرى- يستخدمون مصطاح ثقنافة بنفس هذا المعنى المزدوج, 
ويستطرد قائلاً: "حيث إنه لا يشك أحد فى أن الوحدة بين المجتمع 


الكلى أى الكيان الثقافى الاجتماغى هو نقطة البدء فى 
*. وهكذا يرى هذا الباحث أن مصطلح الكيان الثقافى 
اعى مصطلح عملى حيث إنه يكفل الاستمرارية الثقافية 
لي فى نفس الوقت الذى بعتا فل من عزل اتجاضيا 
أسينين وهما؛ الاتجاه الاجتشاعى الاستقرارى (المؤدى إلى 
ار) والاتجاه الثقافى التراكمى الديثامى. (قاموس 
يا والفولكلور) 
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حرف اللام 











» لودفيج (1457-1440) ::06اوأها .ا قس المانى 
وكاتب ولد فى إسلنجن, وتحول للكتابة ٠184؛‏ وقد طور 
القائلة إن كل الحكايات الشعبية والأساطير يمكن فهمها 
الأحلام ومعانيها, وإن أحداث الحكاية الشعبية نشأت 
فى الأحلام: وذلك فى كتاب 'لغز أبى الهول". وكان يهتم 
خاصة بالأحلام التى تثير فى النفوس الكابة والخوف. 
بالتعاون مع هيسى كتاب "كنز الحكايات" من أربعة 
ن هجلداً (1188-1886) وغيره من الكتب الثقافية 
بة؛ وأيضاً كتاب "حكايات من الزمن القديم” (1485) 
"نماذج من ملحمة النيبيلونج' (/18/1) وكتاب "أسماء 
يه ألمانية" والقصيدة الملحمية “عروس بارباروسا" (ه141). 
يونس) 
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بعة بارى بجامعة هارفارد: واهتم برصد التغيرات التى 
مه»11 ءذةانا:م:0" التى تنسب ريادتها إلى ميلمان بارى الأستاذ؟ الملاخم. أما كتابه "مغنى الحكايات'(1970) فقد كان 
بجامعة هارفارد. ولد فى 14017 ابالولايات المتحدة الأمريكية, وحه آل يعد دستور نظرية الصيغ الشفاهية؛ ولعله سيبقى كذلك 
على درجة الدكتوراه من جامعة هازفارد 5 وعمل بذ لة لأنه قتح الباب لدراسات تطبيقية تالية قام بها هو نقسنه 
الجامعة أستاذاً للدراسات السلافية والأدب المقارن. ركز لورا ممن أتوا بعده من أتباءع هذه النظرية: كما وسع فى 
ل المي ال لير الملاحم والتقاليد الشفاهية(1541):دراساته عن الملاحم 
القرن العشرين ليدعم نظريته عن طريق تحليل الصيغ الشفا ل عقد المقنازنات بين عد منها مثل الكاليفالا ولبيدولف 
للعلاحم. عرض فى مؤتمر الفولكلور (1100) لنتائج دراساته ٠‏ (إبراهيم عبدالحافظ) 
بارى وديفيد بنوم حول مفهوم الصيغة الشفاهية هلئاه" 0:1 , : لممصهاط ,علذ] قن ممهمنى ع1 (1) عطاق 8 نبا 
والموضوع الأساسى 10606, ورأى آنها يمكن تطبيقها على أشكال ,ةلله لم0 مد دعومل عأمةا (2) بعمممط بوالسع رامنا 
أخرى كالحكايات الشعبية والمؤاؤيل القصضية, 011611017 محمذ حافظ ديناب. إبداعية الأذاء فى 
يحسب له رصده الدقيق لطريقة التعلم وطرق الأداء لدى رواة الشعبيةج», 
الملاحم اليوغسلاف التى تقوم فى رأيه على عملية انتقائية ضمن فاكس. آلان 4 .:0013اء (10:9- 1516): عالم ألثروبولوجيا 
سلسلة من مراحل التذكر. وقسم طرق التعليم على مراحل ثلاث هى أمزيكئ له فضل الريادة فئ دراسة الموسيقى والرقص من 
محاولة معرفة البنية الأساسية للملحمة؛ ثم الانتقاء والتجريب عن 
طريق الصيغ الجاهزة للحاولة إثراء البنية: وأخيراً مرحلة الاحتراف يْقَى (القياس المقظهى) والرقض (قياس وخدات الرقض) عبر 
والإبداع فى الأداء:الفعلى: وقد حاول أن يناهض الآراء القائة بأن أفنات المختلفة. كما قال بوجود علاقة ارتباظية بين أشكان 
وظيفة الرواة تنحصر فى إعادة ما حفظوه بقوله إن كل أغنية مؤداة ات الموسيقى والزقص من ناحية: وتظور المجتمع وتغقدة من 
جديدة وسعى ذلك “التاكيف أثناء الأداء' أو (انظر على سبيل المثال مؤلقيّه الصادر عام 1554 
عممقط ولع د11 عام 151/1): (موؤسوعة علم الإنسان) 
قام لورد بخمس رحلات للجمع الميدانى فى يوغوسلافيا 4» زقيرت فارى (1501-18417) 80.0001 : عالم 
(.1514-15) جمع فيها ما يقرب من ثلاثة عشر ألف نص سلافى لَوْحِيا أمريكى نمساوى المولد. درس فى جامعة كولومبيا حيث 
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هى إبداع جديد أى أغ 
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حصل متها على درجة الدكتوراه. عمل فى الفترة من 1105 حتي 
1 مشتزفاً على القسم الإثنولوجى بالمتحف الأمريكى للتاريخ 
الطبيعى, ثم عين أستاذاً للانثروبولوجيا بجامعة كاليفورنيا (51111 
6 ويعد روبزت لوى من أبرز علماء الأنثروبولوجيا الثقاذ 
الأمريكيين؛ وقد تجاوز تأثيره دائرة الملتخصصين المحدودة 
الدراسات الأنثروبولوجية. ومن أبرن إسنهاماته الدراسا 
المونوجرافية التى قدم فيها وصفاً لعديد. من الثقافات. ويعتبر 
فى دراسة هنود أمريكا الشمالية, وقد اجتهد فضلاً عن هذا 
تطوير طراز جديد من المنهج المقارن, يختلف عن النظرة المقارة 
الشائعة بين المفكرين:التطوريين. فعلى حيث ينطلق أولئك الت 
من الاعتقاد بتشابه الروح والعقلية الإنانية ري لبثاة قن المثاء 


غل ليتعان لعدة سنوات أستاذاً بجامعة فؤاد الأول (القاهرة) 
نيات: ومن أشهر أعماله ترجمته لألف ليلة وليلة فى ستة 
بات (نشرت منذ 19377 حتى 1978): وقد ذيلها بخاتمة حول 
نشأة الحكايات. كما أفرد دراسة خاصة لتناول علاقة ألف 
وليلة بالأدب العربى تاثيراً وتاثراً (1157): ومن مؤلفاته 
: “تعازيم عربية من مصير" :)١1100(‏ "أحمد البدوى؛ قصيدة 
ح الولى المصرى" (1900) "مدائج بعض الأولياء العرب 
ن (1961): 'الحياة الشعبية فى مدينة القامرة" :)194١(‏ 
ة فى منهجها استكتب فيها مواطنأ قاهريأ تقريراً عن 
وأخلاق المصريين نشرت بعنوان "السقر الجليل فى أخلاق 
سكان وادى النيل" (0؟15). وقد نشيرت علياء شكرى 
مستفيضة لهذا العمل. (علياء شكرئ) 
ار فوط ليذ كني الل يد انظر: علياء شكرى؛ التراث الشعبى المصرى فى المكتبة 
كتابه: تاريخ النظرية الإثنولوجية (1171) من آهم أعماله 
الإطلاق. (علياء شكري) 
ليتمان» إِنّى (ق1875-195) مسلاا 00نظ: مستشرق 
كبير, وأحد أبرز أساتذة اللغات والحضارات الشخصية المتخصه 
فى دراسة الثقافة العربية, وصباحب عدد من الإسهامات المهمة 
دراسة بعض عناصر التراث الشعبى العربي. تخرج على يدى ليد 
جيل كبير من أساتذة الاسبتشراق الألمان والأوروبيين والعرب. و 
راس هؤلاء عالم الفولكلور الألمانى هائن فينكلر مؤلف كبا 
المصرى” (1973), وغيره من الدراسات الفولكلورية المهمة. 







برول؛ لوسيان هالوم -11,1نه31- اع ا: درس 
وعمل أستاذاً بالسوربون؛ حيث شغل منصب أستان كرسى 
الفلسفة. وقد اشترك مع ريفيه ]©1817 وموس 0/1059 فى 
س معهد الإثنولوجيا فى باريس» وعمل مديراً له. قدم ليفى برول 








اقى؛ ودراسة 
حيث أكد أن تفكيرنا ليس أسوأ من تفكير البدائيين, 
ف عنه. وأبرز الاختلاف (الجذرى فى رأيه) بين العقلية 
الحديثة الراقية!! إن قال إن الفكر البدائى ليس ضد 
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(//15148) ثم كتاب "التوتمية” (1935 / 1537) و'العقلية 
نية' (1975/.0475) فى تتابع متلاحق. وقد أعقب ليفى 
هذه الأعمال بعمل آخر يضم أربعة مجلدات عن الميتولوجيا 
الأساطير (ما.بين 1415-14574) والذى طبق فيه التحلين 
على عدد كبير من.الأساطير وأضندر أيضا الجزء الثانى من 
الأنثروبولوجيا البنيوية” فى (141/7/ /191/7). (موسوعة علم 


ن 





متطقى عناونعم.-]1هل: وإنما هو قبل مخطقى علاوتهم :”1 
وصوفى 11/500106 ولا يسترشد بأسس متطقنا. ترجمت بعض 1 
مؤلفاته إلى اللغة العربية نذكر منها: ١-العقلية‏ البدائية, ترج 
محمد القصناضء مراجعة حسن الساعاتى, *“الأخلاق وغلم العاذا 
الأخلاقية؛ ترجمة محمود قاسم: ومراجعة السيد محمد بدوى؛ '" 
فلسفة أوجيست كونت, ترجمة محمود قاسم: مزاجعة السيد بدو 
(علياء شكرى) 2 
للمزيد انظر: علياء شكرى؛ عل الاجتماع الفرنسى المعاصر. 
ليفى شستراوس: كلود (1955-19:4) © ,ككللتا5 001 
أنثروبولوجى فرنسئ بارز, سان تأثيره باعتبازه أحد أعلام مند 
البنيوية المشافيرء ليسن فقط فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافيا 
ولكن أيضاً فى كل العلوم الاجتماعية والإنسانية: وقد ارتحل ليفيا 
شنتراوس بعد دراسته للقاتؤن والفلسفة فى باريس؛ إلى البرازيل؟ 
وسجل هناك خبراته بين الهنود البراز: 
مكداونه1” الترجمة الإنجليزيّة 1466). وكذلك مؤلفه 16 مه لاندثلآ 
١1/006 )1968(‏ الذى يعتبر إحدى الوثائق الأساسية الهامة فى علم 
الأنثروبولوجيا. وفى مؤلفه "الأبنية الأساسية للقرابة” (19:49؟ 
)ندم ليفى شتزاوس ت إية هامة فى دراسة الزواج 
ونظاع القرابة. وفى أعمالة اللاحقة اتجه ليفى شتراوس إلى تحليل 
النصوص الأدبية حسب المنهج البتيوى وربطها بالنظرية اللغوية, 
وتطبيقاتها علئ مجالات أخرى عديدة مع تأكيذه المتزايد على دراسا 
الفكر والرمزية. ونتيجة لذلك ألف كتاب "الأنثروبولوجيا البنيوية 


إنوارد وليم (1471-14.1) 11.106: مستشرق 
تعلم العربية وقدم إلى مصرء فأقام.مدة طويلة بالقاهرة, 
ر بكتابه تأخلاق المصريين المعاصرين وعاداتهم”. 157 وقد 
الكتاب إلئ الغربية مرتين, الأولئ فى عام 151/0 حيث ترجمه 
) ظناهر نور تحت عثوان "المصريون المحدثون شمائلهم 
'. الثانية فى عام 159١‏ ترجمة سهير دسوم تحت عنوان 
اليدهم: مصر ها.بين .*1410-١75‏ 
/ هئ الترجمة الأدق, والمعتمدة من اللتخصصين. وقد قدم لين 
لألف ليلة وليلة, كما أعد معجمه الكبير الذى يشرح المواد 
شرحاً موسعاً يعتمد على المعاجم العربية 
زائه التسعة بعد وفاته. وله أيضاً: 
العريى فى العصور الوسطى: دراسات مستخلصة من ألف 
ة". (مصطفى جاد) 
» رالف (1981-1455) 1110000 تحول تدريجياً من 
الآثار إلى الأنثروبولوجيا؛ باتجاه سوسيولوجى - 


2399 


قى مؤلفه (كمة 5مادأل 
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رنيكولؤجى: ولكنه لم يتلق”مع ذلك ذى تعليم رَسَمَئ نتم فى علم 
الاجتماع أو علم النفس. واجرئ عديداً من الدراسات الميدانية على 
ثقافة بعض جماعات الهنود الحمر فى أمريكا الشمالية وأمريكا 
الوسطى, وكذلك فى مدغشقز وبعض جزر بوا يزياء ثمتغمل فر| 

أ بجامعة وينسكونسن, انتقل 


حرفالميم 











ييل علهلا 
ويعد رالف لينتون من أبرز علماء الانثروبولوجيا على الإطلاق. ومن | 
مميزاته قدرته على الكتابة عن كل موضوعات الأنثروبولوجيا بأسلوب 
يسير خال من التعقيد. وأشهر كتبه الت ألفها + .ه الطريقة, والذى يعتبر شعبى: انظر: تراث شعبئ, 
مؤلفه الرئيسى» هو دراسة الإنسان (1911)(وقد صدرت له ترجمة عرب ساريت. رويرت رانولف (1141-1415) 15 .15 ,3197:61: عالم 
أنجزها عبداللك الناشفء المكتبة العصرية: بيزوت)» ثم تغاون لينتون جِيا. بريطانى كان له اهتمام خاص بدرانسية الدين والسحر. 
ذلك لفترة من الؤقت مع كاردينر :168001067 واشتركا معأ فى, 8 إاريت من تلاميذ تايلور. وقد.قام فى مؤلفاتة بتطوير نظزيات 
مشتركين ز فيهما شدة اعتماد الأنثروبولوجيا على علم '' أصول الدين. وخاصة فى مؤلفه المعنون "عتبة الدين". (موسوعة 
التحليل النفسى: وعلى علم الاجتماع. وقد أشرف ليئتون على تحرير انسان) 
“الأنثرؤبولوجى الأمريكى” فى الفترة من 1111 احتى 1154 ونشر ف 
معتظع مقالاته فى الفترة من 14117 حتى 21517و لاذحظ من استعرا 
امؤلفا. قدم إسهاماته زات الأصالة والطرافة فى أعماله الأوا 
فى حين نجد أن مؤلفه: شجرة الحضارة (1109) لايضية .+ ! 














جون هولز (/1.61.111200:6 مواليد ”195): أستان 
أمريكى بارز رأس معهد الفولكلور وعلم المويسيقى المقارن 
تُوميوزيكولوجى) بجامعة إنديانا (5-1959١٠؟).‏ حصل على 

اد فى الأنثروبولوجيا (تخصص فولكلور) من جامعة تكساس 
5 برسالة موضوعها: 'الألعاب اللفظية والفن القولى عند 
ال الأمريكيين من أصل مكسيكى: دراسة إثنوجرافية ولغوية 
401 


لالش جا البينة العامة لقص القافة)/ 






أراه ومؤلفاته السابقة: ولكنه يتجه بالانثروبولوجنيا إلى جمهور أعرض 
القراء. (علياء شكري) 
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اجتماعية". نشر من تاليفه أو تحريرهعدداً من الكتب والمقالات 
العلمية أغليها عن فولكلور الأمريكيين من أصول أ. تنتمى إلى 
ميادين الأدب الشعبى: خاصة ترات البالاد لدى إحدى القبائل 
المكسيكية. والحكايات الشعبية: والحياة الروحية,. وألغاز الأطفال» 
والرقص الشعبى (الكرنفال فى أمريكا الجنوبية - !)5٠١١‏ 
والتصورات الشعبية عن الكون (الكوزمولوجيا). والأسطورة. واللعبء 
ولغة الحياة اليومية. والتراث الشعبى كخطاب تواصلى يجمع با 
الناس (؟199), والألعاب اللغوية برها (66»م5: والموسيقي 
الشعبية, وطقوس أداء الشعر الشعبى, ودور علم الدلالة 
(السيميوطيقا) فى الدراسات الفولكلور: ,مقدمة لدراسة أنواغ 
وصنوف المحادثة فى علم الفولكلور (114). والأسماء المستعارة؟ 
وبتعتض فنون الأداء الشعبى, والعلاقة بين الموسيقى والعرق والأمة 
الموسيقى المدارية فى كولومبيا (001؟). ودراسات الحياة اليوميةة 
و“الألعاب الحوارية؛ مدخل إلى تحليل الخطاب” (1145): 
.اله قمةتكم © الع دوجاء1١‏ :اثقدصت (محمد الجوهرى) 
مانهاردت: فيلهلم (ا دام جالتتامهدل؟. ١‏ فولكلورى 
وأنثروبولوجى ألمانى: يعد أول دارسى الفولكلورٌ الذين اهتموا بتتبع 
الانتشار الجغرافى لعناصر التراث الشعبى. وكان الدافع الأساسي 
له فى هذا استكمال نواحى القصور فى المنهج التاريخي وفي ديل انحن مملضسدلها الإسكان فى حمان الدوجية لزن الل 
المصادر التاريخية التى كانت متاحة فى ذلك الوقت. وتاتى جهن خطوة لها أهميتها على سبيل تطور الصناعة الشعبية فى إنتاج 
ماثهاردت فى إطار المحاولات الريادية لإنشاء أطلس فولكلورى؟ ين من السلع, أو تلك التى تستخدم فى ممارساته الشعبية أو 
حيث قام بوضع كشف أسئلة فولكلورى بلغات مخطفة. ونسخ منة عضن معتقذاته, كا لبخزة أى الكجات» إزاهلةالسقاع .إل 





يا والإمبراطورية النمساورية المجرية. وغيرهما من الدول. وقد 
إليه من هذه المائة والخمسين آلف استبيان التى أرسلها حوالى 
.وكانت ستفحات الانمتبيان تختوى على :1 سؤالاً عن 
ذات العمل الزراعى". وعلاوة على أسلوب الاستبيان جمع 
ازدت كمية هائلة من المعلومات من الإخباريين» منهم بعض 
الحرب من البلاد الأوروبية المجاورة؛ وكذلك المهتمون بدراسة 
أث:الشعبى. والحفاظ عليه. ولم يكن من المعقول أن يبذل 
دت كل هذا الجهد لجمع تلك المعلومات المنتشرة عبر مناطق 
بة لولا رغبته فى النظر إلى هذه الجزئيات فى علاقتها المكانية 
ببعض. ومن ثم فنإن مانهاردت قد توصل إلى الأداة 
ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لإدراك الدراسة 
رافية للعناصر الشعبية بالمفهوم الحديث الذى نعرفه اليوم 
نفل استبيانه كوسيلة لجمع المادة فقط ولم يتخذ الخطوة التالية 
خريطة العناصر الشعبية. (مصطفى جاد) 

الفواكلور كمصدر لجمع المادة الشعبية: يعرض المتحف. 
يلكلؤرى عناضر التراث ذات الطبيعة المادية الخالصة كالسلال» 
انى والمصنوعات الشعبية؛ والخزف والفخار والزجاج...إلخ. 
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قليل من دراسات الفولكلور المصرى قد استفتادت بها وصورت 
بعضها وأدخلتها ضمن بحوثها ونذكر على رأس من فعل ذلك العالم 
الألمانى هائز فينكلر فى كتابه الكبير "الفولكلور المصرئ'. (محمد 
الجوهرى) 1 

متحف الحياة والفنون الريفية: ظهرت بين معروضات ذلك المتحف 
فى عام 1913 بعض المشاهد القليلة التى تمثل الحياة فى الريف»ء 
ولكنها ظلت على مستواها المتواضع آنذاك إلى أن سرت إليها عدوى 
الاهتمام بدراسة التراث الشعبى فى منتصف الخمسينيات وكثمرة 1 اد 3 اسن رك ربكل لحكلا ف قد 
من ثمزات الروح القومية الجديدة بعد ثورة 57 بدليى1 150 فلخ ع عد تس ا قاد 
المسئولون فى وزارة الزراعة يهتمون بهاء وأفردوا لها قاعات خاصة ا 
لقره اروف ا لس و للنافة النتجاد والكليم: عبارة عن ملش هليم الطتياتى 

واستغرق إعداد هذه القاعات وتجهيزها ثلاثة عشر شهراً إلى 0 الوب وسو مراك نوا ليا اا 
أن افتتح "متحف الحياة والفنون الريفية' فى شهر مارس 1501/ اء القربية | ا 
وهذا المتحف يضم نماذج لصناعات الفخار والزجاج والسلال ا ال 
والكليم ومشاهد متنوعة من معيشة الفلدست وآفل العرف من 
احتفالاتهم, وفى حياتهم العادية المألوفة. وهو يضم بالمثل جناحاً 
للعمارة الشعبية الريفية. أسهم فى إعداذه المهندس حسن فتحى 
الذى صمم قرية الجرئة وأنشأها على طراز فلاحى متعيز. وآما 
مجموعة الأزياء بهذا المتحف فتمثل قطاعات من الوادى ومن 
االصحواء: 

وأعرض فيما يلى- نقلاً عن مقال لعلى كامل الديب- لمحتويات 
القاعات الست التى تضم هذه النماذج الشعبية. 


لقاعة الأولى: وخصصت للصناغات الريفية نذكر منها: 
السلال: “المرجونات" والأطباق والمشنات المصنوعة من 
قح لخرك الحميل رشلل ]لضاءا رتحترى لان مجتوعة 
ذه العينات, كما تحتوى غلئ تمثالين بالحجم الطبيعى لصانع 
ة فى أثناء العمل. 
صناعة الفخار؛ ويشتمل العرض على مشهد بالحجم الطبيعى 
مكار يعد خلى النؤلاي> رحولة خلنات من طننا 























اة الشعبية الريفية. مثل شيخ البلد, الخفير؛ العمدة؛ مكوجى 
البلدية: صراف القرية. ونعض هذه :النماذج مستعار من 
بعة الجمعية الجغرافية المصرية. وبهذه القاعدة أيضاً مجموعة 
نّْ العرائس تكاد تكون كاملة تحاكى الأزياء المختلفة الثى ترتديها 
بفيات فى المحافظات الريفية المصرية. 

القاعة الثالثة: وهى أكبر القاعات جميعاً؛ إذ يبلغ مسطحها 
الى مائتين وخمسين مترأ مربعاً. وتستعرض فيها المشاهد التالية: 
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زقة العروس بالتختروان منفذة بالاحجام والألوان الطبيعية: وهر 
عبارة عن مشهد الزفة المساقرة من قرية إلى قرية. العروس داخل 
هودج من الخشب المصنوع والمطعم بالصدف. محمول على ظهر 
جملين بالحجم الطبيعى فى زينة كاملة. ورتبت الزفة بحيث تشتمل 
على المناظر ألتى ترى فى هذه المناسبة؛ يتقدمها الطبل البلدى 
ويحيط بها الأهل والأصدقاء, وتتبعها حاملات العشاء داخل سلال ' 
عليها أغطية من القطيفة الزاهية الألوان. ويتكون العشاء من أطعمة 


بعة: وهى فى الواقع عبارة عن نموذج كامل لبيت فلاح 
إقامة حفل عرس. يدخل الزائر من بوا ارف ريفية 
ل فيجد نقسه فى فناء الدار المعد للرجال؛ فيشهد "عقد القران", 
انْ الفناء إلى ضحن الدار. فيرى النساء مشغولات بطهى الطعام 
الشرابء ثم ينتقل إلى الداخل فيشاهد زفة العروس على 
الشموع داخل المنزل: يحيط بها طبل ورقص وغناء وتصفيق. 
إنه قد روعئ فى جتمميع خنطوات التمثيل 
: وشكلت غلى بجوانبٍ هذه المشاهد مناظر 











جافة وسكر وشاى. : 7 500 0 

قهوة ريفية على شاطئ ترعة: وتبدو فيها شخصيات ريفية بية على شكل 'ديوراما” تخيل للرائى من فتحاتها آفاقاً ممتدة 
تستمتع بقضاء وقت الفراغ بين لعب الطاولة وشرب الشاى - ععدة 5 جإعة الوا المي 
والقهوة والاستماع إلى فرقة موسيقية ريفية مكونة من المغنى بها الفلاح عادة فى بيته للاستعمال فى الحقل. 





القاعة الخامسة: وتحتوى على استعراض للأزياء التى ترتديها 
آءَ فى بعض المحافظات الريفية والصحراوية المصرية؛ منها ما 
أصلى اقتنى من موطنه الحقيقى؛ ومنها ما هو مصنع بورش 
الإنتاج الفنى الذى تولى إنشاء هذه المجموعة طبقاً للمصادر 
اقام بتسجيلها. ومن أهم محتويات هذه القاعة دكان 
انع زينة الحيوان ودكان “عرائس الحلاوة'؛ وقد عرضت بجانبه 

ونماذج أصلية من القوالب الخشبية التى 
فيها. السكر فتخرج نماذج مختلفة الأشكال والأنحَجامْ من 





والعازفين على الأرغول. وقد نفذت كلها بالأحجام والألوان 
والملابس الطبيعية. 5 

سوق القرية: وهو مشهد يبلغ طولة ستة عشر متراً يستعرض 
جميع المناظر والصور التى ترى فى سوق القرية. بعضها مصور 
على الحائط؛ وبعضها مجسم أمام النظرء ومنه شخصية بائع 
النحاس. وبائع الأقشنة. وزينة النساء» وبائع الحصير, وجهان 
الفروس.. وغير ذلك من المشاهد التى تصاحب حركة البيع والشراء 
بالسوق؛ مثل عملية الوشم؛ ويجانبها مجموعة من رسوم الوشم 
الشائعة. وضاربة الودع (الغجرية) التى تتنبأ بالمستقبل لتروج أن والحيوان. 
بضاعتها من الأمشناط والعطور والكحل وغير ذلك مما تهمس به .القاعة السادسة: وهى خاصة بالعمارة الريفية؛ وتشتمل على 
سراً فى أذن المرأة الريقية. الأهم بحث فى موضوع العمارة الريفية: ومجموعة كاملة من 
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نيت فى ضواحى مدينة الأقصر. وهى دليل 
المصرية وأسسه. التى تضعه فى مصاف 


فى هذا المجتمع هو النمط المقدس. وليس العلمانى. أما فى 
جتمع الحضرى فعلاقات القرابة ممزقة. والنمط السائد هو 
انى. ويمكن تحديد موقع أى مجتمع محلى على المتصل الشعبى 
9 ابه من سمات الثمطين المثاليين 
بى أو الحضرىء كما أن هذا المفهوم له وظيفة وصفية أيضاً من 
ث إنه يمكن أن يفسر تطور الأشكال الاجتماعية من البسيط إلى 


مبانى قرية القزنة الت 
على تاريخ فن العمار: 
فنون العمارة الريفية فى أى بلد متحضر. 

ويسترعى رشدى صالح نظرنا إلى أن الناس: العاديين يستمتعون 
غاية الاستمتاع برؤية ظواهر حياتهم معروضة أمامهم» فمتوسط 
زائرى هذا اللتحف (حسب بيان سنة 1970) يربو على الربع مليون 
فرد كل عام. (محمد الجوهرى) 

للمزيد انظر؛ على كامل الديب؛ نماذج من الحياة والفنون الشعبية 


تبعاً لمدى وحجم 


وأول تلك الانتقادات أن نمطى الشعبى والحضرى هى 
ريدات ليس لها وجود فى أى مجتمع واقعى فعلاً. كما أوضح 
انظر؛ متاحف الفولكلور كمصدر لجمع المادة الشعبية. اد أن ابتكار هذين النمطين القطبيين المتقابلين, اللذين صورا 
المتصل الشعبى المضرى هناد مهالا 0/6!: أحد / ا باك ل م د 
الفاهيم النظرية الرئيسية للانثروبولوجى روبرت ردفيلد, الذى طوره ة علاقات التفاعل والتداخل بين المجتمع الشعبى والمجتمع 
لكى يفسس من خلاله الفزوق التى لاحظها بين الجتمعات اللحلية ضرى, لأنهما يمثلان فى الواقع جزءاً من نسق اقتصادى 
المكسيكية المختلفة. ويرى ردفيد أن "المجتمع الشعبى" يتسم بصغر ا ل 7 
الحجم؛ والعزلة المكانية. ووجود درجة عالية من التجانس والتضامن ية التى أعطاها ردفيلد لكل من القيم ورؤية العالم بوصفها 
الاجتماعى: والجهل بالقراءة والكتابة. أما المجتمع الحضرى. من للأنماط الاجتماعية, مما دفعه بالتالى إلى 
ناحية أخرى» فيتسم بأن حجمه أكبر؛ ويوجود العلاقات والاتصال والأبنية الاقتصادية السياسية. (موسوعة علم 
بين المراكز السكانية؛ وتنوع الأدوارء والفردية, ومعرفة القراءة 
والكتابة. 
ويلاحظ أن علاقات القرابة تنتشر فى المجتمع الشعبى؛ وأن 
السلوك فيه يتسم بأنه شخصى وتقليدى. والنمط السائد للخبرات 


المتطلبات الوظيفية: ظهر هذا المصطلح فى إطار جهود أصحاب 
من خلال النظر إلى 
بوصفه كلا مركباً يشتمل على النظم الأساسية السائدة 


ضيع مفهوم البناء الاجتماعى. 
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فى المجتمع: والجماعات المختلفة التى يتنالف منها. إن ليس من 
الصعب تحديد هذه النظم وتلك الجماعات بل إنه من اليسير إثبات 
أن وجود المجتمع الإنسانى يتطلب توافر إجراءات معينة أو عمليات 
محددة: أى أن هناك "متطلبات وظيفية" للمجتمع. وأهم هذه 
المتطلبات: ١-نسق‏ اتصالء ؟-نسق اقتصادى يختص بأمور الإنتاج المجتمع الحضرى. 
وتوزيع السلع, ؟-أجهزة تتولى تنشنة الأجيال الجديدة كالأسرة 3 رة المدققة إلى مخطط ردفيلد أن الأصل الذى نش 
والمدرسة؛ ؛-نسق سلطة؛ وتوزيع محدد للقوة. ه-نسق من الطقوس التصنيفان الاستقطابيان اللذان وضعهما تونيز ودوركايم, 
يصون التماسك الاجتماعى ويدعمة؛ ويمنح الأحداث الشخصية يعترف.به ردفيلد نفسه. ويقترب مفهوم ردفيلد عن المجتمع 
الهامة إقراراً وتقديراً اجتماعياً. وأهم هذه الأحدات: الميلاد, من "المجتمع المحلى" عند تونيزء و"الحشد" عند 
والبلوغ والاتضال الجنسى, والزواج؛ والموت. أما النظم والجماعات وكلاهما قائم على التضامن الآلى". وكثيراً ما أسىء فهم 
الاساسية فهى تلك التى تعنى بعواجهة هذه المتطلبات الأساسية. تصنيف ردفيلد, ومن الواضح أن مفهومه عن المجتمع 
ومن خلال هذه النظم تنش نظم أخرى مثل التدرج الاجتماعى الذى ىيلدل على الحنضارة ويشين إلى الظثروف الحضزيلة 
يؤثر بدوره عليها. ولا يختلف علماء الاجتماع كثيراً حول تحديد ية الحديثة, 
النظم الأساسية فى المجتمع. (علياء شكرى) اوقد قام فوستر 10516 بتطوير.آراء ردفيلد فيما بعد. وهو- على 
المجتمع الشعبى: المجتمع الشعبى مجتمع يتصف بصورة أولية سابقه- يميز تمييزاً قيماً بين الثقافة الشعبية والمجتمع 
من التنظيم الملبسط؛ كما يتميز بالثقافة الشعبية. وقد صك ردفيلد بى: فيعد الأخير"مجموعة منظمة .من الأفراد تميزها ثقافة 
هذا المصطلح. وكان قد وضع مخططاً يضم المصطلحين المتقابلين ". ويذهب فى الوقت نفسه إلى القول إن المجتمع الشعبى '"شبه 
المجتمع الشعبى والمجتمع الحضرى لتوضيح أنماط العملية * 50161 1لها؟ء أى أنه جزء من وحدة اجتماعية أكبر- تكون 
الاجتماعية والثقافية. ويعرف ردفيلد المجتمع الشعبى بأنه "مجتمع 5 
صغير منعزل: أمى» ومتجانس؛ يتميز بإحساس قوى بالتضامن 
الاجتماعى'". كما يتصف علاوة على هذا ببساطة التكنولوجيا, 
والنشاط الإنتاجى المشترك, والاستقلال الاقتصادىء والسلوك 


ى المنمط: والأقعال التلقائية, والعادات الشعبية: والتنظيم 
على علاقات القرابة والإيمان بالقوى الخارقة للطبيعة. ويؤكد 
على تسمية هذا النوع من المجتمعات باسم المجتمع الشعبى 
جى. وتوجد الخصائص المقابلة فى الطرف الآخر من السلم, 












نيً. وينظر أودم إلى المجتمع 
بى على أنه "المستوئ الأسّاسى والأولى الحاسم فى جميع 
ات التلقائية وهو يُحَمَيْوَ:"بالتمنسك الشتديد بَالموسشنّات 
اسية وعلاقات الولاء والتجانس الفكرى". وهو يطلق عليه فى- 
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صورته الإقليمية- اسم: “المجتمع الإقليمى الشعبى". (قاموتن لى سبيل المثال فى دراساته عن الميثولوجيا 
الإثنولوجيا والفولكلور) اطير) كيف يمكن أن تكون الأنساق الأسطورية عامل تجديد»ء 
مجدى السرسى دكتوراه فى الجغراقيا (1980): أستاذ بكلية أثها تؤلف باستمرار وتعيد التاليف بين غناصزها فى صور 
بنات عين شمس .)1٠٠١(‏ عضو لجنة مشروع أطلس مصر القومى" غات جديدة. كما تكون شديدة المحافظة فى نفس الوقت فى 
مكتبة الإسكندرية - بداية من أكتوير 6 :5٠١‏ وإلى جانب التدريس اظها على البناء الأساسى المشترك الذى يتجه دائماً نحو 





















خارج مضر عمل عضواً فى لجنة أطلس الكويت الوطتى 55٠٠-(‏ أفظة على التوازن "وقمع الزمن (التاريخى)". لهذا نحتاج إلى 
0 كما ساهم ته المتخصصة فى مشروعات إنشاء أطلس هن الأبحاث الفائقة الدقة لمعنى "التاريخ" عند الشعوب الأمية 


مصر للفولكلور. وشارك فى إعداد أطلس الكويت الوطنى, ويتولى 
تدريس تطبيقات المنهج الجغرافى لطلاب المعهد العالى للفنون 
الشعبية (المناطق الثقافية), ومادة أطلس الفولكلور المصرى فى عدلد 
من أقسام الفولكلور والاجتماع» فضلاً عن استخدامات الحاسب' 
الآلى فى جمع المادة الفولكلورية وتصنيفها وإعدادها للاستخدام 
العلمى والعملى. (المترجم له) 

المحافظة :دوناه+ءدمه© هى تفضيل الطرق التقليدية للفعل, 
وأشكال المؤسسات الاجتماعية والأنماط الثقافية والمحافظة عليهاء 


أن نستطيع تصنيف ثقافات باكملها ك”محافظة" أو غير ذلك. 
ببالمثل فإن الافتراض العام الخاص بمحافظة الفلاحين قد تحفظ 
اكثيراً الكتّاب الذين أكدوا على وجود الصراع والتغير فى 
ات القزوية؛ كما تحفظ عليه أولئك الذين ذهبوا إلى أن ها 
أنه اتجاهات محافظة "غير رشيذة” لدى المجتمعات المحلية 
ية هى فى الحقيقة استجابة معقولة للغاية لقلق علاقتهم بالمجتمع 
فيط بهم والمجتمع القومى الكبير. والحقيقة أن الشعوب الأمية 
ية التى تنتمى إلى شتى المناطق الجغرافية والأنماط 
أشد التباين فى درجات المحافظة وفى الاستقرار 





وكثيراً ما قيل إن المحافظة البالغة هى من سمات كل من المجتمعات 
"البدائية' والمجتمعات القروية التى درسها الأنثروبولوجيون. وذهب 
كثير من الباحثين إلى أن المجتمعات الأمية: التى يمثل فيها التراث 
الشفاهى الأسلوب السائد لنقل المعرفة والقيم» تقاوم بطبيعتها 
عمليات التجديد والتغير. وعلى الرغم من شيوع هذا الافتراض فإنه السيد عبدالحميد شبانة: مدرس الغناء والموسيقى الشعبية 
يحتاج فى الحقيقة إلى دراسة أكثر دقة, إذ نحتاج بصفة خاصة أن . لقتو 





نميز بين أنواع أو مستويات مختلفة من التجديد والتغير. وقد أوضع كيد الفنان اكتف اللي .)2٠07(‏ دراسات 
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عليا. دكتوراه فى الإثنوميوزيكولوجى من جامعة هلسنكىء »)٠٠١(‏ 
الماجستير فى الفنون الشعبية: (1197). بكالوريوس المعهد العالى 
للموسيقى العربية (19544). 

الخبرات العلمية والعملية: شارك مع فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية 
فى تمثيل مصر فى مهرجائات ومؤتمرات فنية, فى معظم الدول العربية. 
وبعض دول أسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كتب ولحن عدداً من 
الأغنيات للاطفال مستلهما بعض جمل الموسيقى الشعبية المصرية (منذ 
عام /1931, وحتى عام 5٠٠؟).‏ شارك فى كثير من المؤتمرات العلمية فى 
مجال الفولكلور والموسيقى الشعبية والموسيقى العربية التى عقدت فى 
مصر. .شارك فى حلقات بحث الدراسات العليا بععهد الفولكلور بجامعة 
تارتو بدولة استونيا. وقدم محاضرات عن الموسيقى الشعبية المضرية (عام 
٠‏ ألقى محاضرات عن الممارسات الموسيقية فى الثقافة الريفية, 
.)2٠01(‏ قدم وأشرف على عدد من المحاضرات والعروض الفنية 
اللموسيقى الشعبية المصرية بمكتبة الإسكندرية (موسم 2005-6..5), 
كما قام بتدريس بعض مواد الفولكلور والموسيقى الشعبية والتذوق الفنى 
فى بعض معاهد أكاديمية الفنون. 

وهى عضو لجنة تحكيم النشاط الموسيقى بوزارة التعليم العالى, 
ولجان تحكيم الفنون الشعبية بوزارة الثقافة, والجمعية المصرية 
للماثورات الشعبية؛ وجمعية أصدقاء سيد درؤيش لإحياء تراث 
الموسيقى المصرية. 

الخبرات العملية فى جمع عناصر الموسيقى الشعبية 
المصرية: جمع وشارك فى جمع مواد من الموسيقى الشعبية 
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سرية. من: محافظة الغربية: أغانى مناسبات الزواج» أغانى 
أطفال مُرَكز المحلة الكبرى؛ إنشاد دينى فى الحضرة 
فيّة: مدينتى طنطا والمحلة الكرى: (1597-1990)؛ ومن 
افظة الدقهلية: أغانى مناسبات الزواج (:-154): بعض قرى 
كز أجاء أغانى ضمة المطرية: (0:1”)؛ ومن محافظة 
اهرة: إنشاد دينى؛ الطريقة الرفاعية, الطريقة البرهانية, 
ومن محافظة سوهاج: سيرة هلالية, (1١20)!؛‏ ومن 
افظة شمال سيناء: العريش؛ رفح؛ أغانى زواج؛ (5004)؛ 
نّ محافظة.الشرقية: إنشاد دينى ومديح نبوى؛ (4١٠")؛‏ ومن 
أغانى الضمة والسمسمية سرابيوم الإسماعيلية, 





ريس أغانى أفراح حنة سويسى: بورسعيد أغانى سمر 
انى آفراح: (/7-19917١٠٠23)!؛‏ ومن محافظة البحيرة: إنشاد 
ومدائح نبوية, (04٠2)؛‏ ومن الأقصر: إنشاد دينى ومدائع 
00١‏ 


ونشر الأعمال التالية: أغانى الضمة من بورسعيد.. دراسة 





ية ميدانية؛ (57١٠2)؛‏ أغان شعبية من بورسعيد.. مدونات 












صوصء (١٠؟)؛‏ أغانى الزواج من الثقافة الريفية: (0١0؟).‏ 
محمد مثير توفيق الكيال (مواليد ؟151): حاصل على الإجازة 


قسم الجغرافيا؛ جامعة دمشق (1131). عمل مديراً 
يةأالسورية لأقنون؛ عضو مركن النزاسئات والأبحاك 
ية بدمشق, محرراً للفولكلور فى صحيفة تشرين الدمشقية 
أمين سر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب. 
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اقيق أعماله المنشورة: فنون وصناعات دمشقية (1104): 
الحمامات الدمشقية, (ط, :)١1941‏ رمضان وتقاليده الدمشقية: 
فى طبعات متعددة, حكايات دمشقية (1141), الصناعات 
السورية التقليدية (1170), معجم درر الكلام من آمثال أهل عضو فى اتحاد الكتاب العرب» عضو 
الشام (1194). معجم بابات مسرح الظل (1110)» المرأة فى موري مغطوطات الترات لقتعي بوزارة الثقاقة يميق 
المثل الشعبى الشامى .)1٠١1(‏ دمشق ياسمينة التاريخ 
/)2٠04(‏ محمل الحج الشامى /)1٠١1(‏ مآثر شامية فى القتون 
والصناعات الدمشقية :)50١7(‏ وله أعمال قيد الطباعة: بيت الله 
الحرام والمسجد النبوى» سهرات النسوان فى الشام أيام زمان, 
جزيرة إرواد» تاريخها وتراثها الشعبى (بالاشتراك). كما نشر 
فضلاً عن ذلك العديد من الأبحاث والدراسات المنشورة فى 
الدوريات السورية والسعودية والقطرية والمغربية والأردنية. 
[التيجم 

محمود أسعد نون شاعرء وقاص؛ وباحث فى التراث والثقافة 
الشعبية, من مواليد حربتاء قضاء بعلبك لبنان» "110؛ مجاز فى 
التاريخ من كلية الآداب فى الجامعة اللبنا: 


بيروت: وعمان: والقاهرة. صدر له: "الشعر الشعبى فى البقاع, 
مكالية الدلالة والمصير"؛ (1195). (المترجم له). 
دود مقلى اليكر (دواليد فتلي 10551 إجازة فى اللغة 















اها من التراث الشعبى- منفذ: 0 راية الفرم 
ان مستلهمة من التراث الشعبى- منقذة 0 
ضر (احتفالات الخصب فى العادة والمعتقد)- بحوث فى التراث 
بى (1997), العرس الشعبى (الترويدة) (1956)/ القهوة 
كان مدر سوالااب لتحم 017 بد للدي اء البدوى 


محمود النبوى الشال (1191-1514): تخرج فى كلية الفنون 
(1557), ثم دبلوم معهد التربية العالى قسم الرسم 
الإرشاد والتوجيه. مؤسس ورئيس حركة الريف الثقافية؛ مؤسس الحكومية حتى وصل إلى مستشار 
ورئيس ملتقى الحوار الأدبى فى البقاع. .. عضو الهيئة الإدارية لاتحاد ية ثم وكيل لوزارة التربية والتعليم. رأس رابطة خريجى 
اب العرب. وعضو الأمانة العامة اهد وكليات التربية ورابطة خريجى المعهد العالى للتربية الف 

للتراث والثقا انية - العربية. له مجموعة دراسات 
وأبحاث منشورة فى مجلة "الحداثة” التى تعنى نقضايا التراث 
والثقافة الشعبية. شارك فى عدد من مؤتمرات عن الفنون الشعبية 
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كاك للزراماخ ع لضع أخذت جيوب حضرية من نوع 
جذب انتباه,الباحثين بنفس الشكل. وقد لاحظت ليندا ديج فى 


الغروض والإعلانات التليقزيونية فى الغالبية العظمى من الحالات. إلا 
أنه تبين واحد أو أكثر فى جميع الماثة وواحد نموذج التى حددها. 
ولم يستطع اتجام الثقافة الجماهيرية قى الفولكلور أن يقدم الميدانية لعمال الصلب المجريين وأسرهم فى شرق شيكاغو. 
تحديداً نظرياً شاملاً لموقفه, ولكنه أشار بدلاً من هذا إلى بعض انا؛ لاحظت تكيف الأساليب الشعبية الريفية القديمة التى 
الموضوعات التى تغرى بالبحث: ونلاحظ أن تفسيرات مارشال بوها معهم مع البيئة الحضرية الأمريكية التى يعيشون فيها. 
ماك لوهان 0ه«انا01.81 الواسعة الانتشار اسمعياً أداة لتجميع الجماعة السلالية الواحدة التى 
الشفاهية الراهنة: التى أزاحت ثقافة الأمس التى تقوم على أفرادها فى آماكن متفرقة. كما أنه لم يعد مجرد وسيلة 
الطباعة والتعليم ارتدت بنا إلى الثقافة القبلية القديمة, هذة ال وإنما كذلك للأداء. حيث تتناقل ربات الأسر الكبار من 
التفسيرات تثير بشدة اهتمام دارسى الفولكلور من أصحاب الثرثرة والفضائح والتحذيرات» مستخدمات فى ذلك كله 
الاتجاه الجماهيرى. ونذكر مِن الدراسات القليلة التى تمت فى و ة من التراث القصصى الشعبى. 
أدان بعض علماء الفولكلور الألمان. وخاصة هيرمان 
.- الذى كتب عن الثقافة الشعبية فى العالم الصناعى- 



















إطار هذا الاتجاه دراسة روجر أبرهامز: فى أعماق الأحراش؟ 
وهى تتعرض للتراث القنصى الزتجى فى إحدى مناطق ١‏ 

فيلادلفياء ودراسة تشارلز كايل: الأغانى الزنجية الحضرية؟ ث الرومانسى عن البقايا الأثرية: وضمن دراساته الفولكلورية 
وتدرس هذة المؤلفات بدقة أساليب تخول الأداء الشعبى إلى أداء الحياة الحديثة. ويؤكد باوزئجر أننا لم نعد نعتقد بعد أن 
جماهيرى فى استديوهات التسجيل فى شيكاغوء مع ملاحظةً - يج بالغنزورة رة نهاية ثقافة شعبية معينة, وإنما نحاول - 
أنها انتقائية قى موقفها النظرى: أى أنها تختار من الشواهد ناهذا أن نتتبع التعديلات و الفجائية التى تتعرض 
والبرافين ما يؤكد صحة متوققها النظرى ويدلل عليه. وهى كذلك فى البيئة الصناعية والحضرية (والكلمات 
تستعين بالمفاهيم السيكولوجية كنمو الطفل. والمفاهيم و إناوزتجن نفسه): 

السوسيولوجية الخاصة بسلوك الجماعات الصغيرة ومفاهيم علم وتلاحظ أن هذا النوع الجديد من الفولكلوريين يختلف عن علماء 
الموسيقى السلالى عن الموسيقى كتعبير اجتماعى. والمفاهيم اع فى مناهجهم وأهدافهم. وهى يتطرق بالدراسة إلى الآثار 
الأدبية عن التراث الشعبى كنوع من التعبير البليغ؛ ومفاهيم علم للسياحة: والجمعيات الاختيارية, ومنتجى الفنون 
الفولكلور عن الطراز الطبيعى أو الأنواع المميزة لأقاليم معينة. لصنوعات ذات النطاق المحدودء وحركة إحياء الأغانى الشعبية فى 
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المدن: والمسرخ الجمافيرى؛ والأدب الجماهيرى؛ وعادات المواسم 
والإجازات. وهم يحاولون تتبع عناصر الاستمرار بين ماض حى رسة الفكريّة. ويمكننا لذلك أن نقصر حديثنا على آراء ماكس 
وحاضر حتوى» وآثان عبارات السخرية: والرواسب والأشياء العتيقة كنموذج لباقى مفكرى المدرسة؛ وباعتباره أبرز وجوهها التى 
بشكل عام. وهم يرون كذلك أن الفن الشعبئ:الخالص المتوارث عن تراث علم الفولكلور. 
العصور الخوالى يمكن أن يصبح وسيلة لجذب السياح؛ فالتراث فسر موللر نشأة الأساطير بتلك الظافرة التى أسماها مرض 
الشعبى القديم ليس قديماً بالدرجة التى قد يبدو بها فى نظرناء ويقصد بذلك عملية الغموض التدريجية فى المعئى الاصلى 
والتراث الجديد قد يكون أقدم عهداً وأطول عمراً مما نتصور للوهلة ئها يمكن ان سيميه الآن تأ إذا:استحدينا مصطلحات غلم 
الأولى. المعاصر - تغير المعانى فى اللغة. ويدعى موللر منذ البداية أن 
(حسن الشامى؛ محمد الجوهرى) ان البدابى - وعلى الأخص أجداد الشعوب الهندوأوروبية - قد 
المدرسة.الميثواوجية: كانت الميثولوجيا - أو دراسة الأساطير * عن أفكاره بكلمات لها المعنى الحسى الخالص, فلم يكن قادراً 
تحتل المركز الرئيسى فى تفسير الأخوين جريم 0717777للفولكلور (أو التفكير المجرد لأنه لم يكن فى لغته إلا الكلمات الحسية. واتخذ 
الأدب الشعبى): اللذين يعتبران بحق مؤسسى الدراسة العلمية ت كل ظاهرة افجهلافن خضاتهه 
للفولكلور. ولقد كان مؤلف جاكوب جريم الذى خصصه لتنظيم وشرع إلا أن نفس الموضوع يمكن أن يتخذ اسماً له من 
الأساطير الألمانية إلى حد ما السبب الذى جعل مفهوم جريم العلمي أنْصِ أخرى. ومن جهة ثانية كان من الطبيعى أن تتخذ مختلف 
فى الادب الشعبى يعرف باسم ٠‏ جية” أو المدرسة عات والظواهر نفس الاسم بسبب التشابه فى الخصائص 
الميثولوجية", وهو الاسم الذى ثبت فى تاريخ علم الفولكلور. ية. ونتيجة لذلك يمكن القول بأن اللغة البداثية قد تضمنت 
ولقد كان لجريم كثير من الأتباع, ياتى فى مقدمتهم فيلهلم جداً من المترادفات والمتشابهات, فمثلاً قد تستخدم للدلالة على 
مانهاردت وشفارتز 56010512 وكون ««اناك1. والإنجليزى ماكس كلمات "المتلالثة"' أو "المشعة" أو "المحرقة" أو “البراقة". أو قد 
موللر »ااناا! «013 والفرنسى بكتييه 71©16, والروسى بوسلاييف إلى الإخشاب بكلمات:”المخشوشين” أو ”الأخضير" ومن جنهة 
؟عرداذنا8 وأفاناسييف '8190256/68: وميللر »1اذالا .0.5 ومما فإن كلمات "المتلالئة"..إلخ قد تستعمل لا للدلالة على الشمس 
لاشك فيه أنه كان لكل من هؤلاء موضوعاته العلمية الخاصة وآراؤة » ولكنها تستعمل كذلك للدلالة على القمر والنجوم والماء 
النظرية الأصيلة؛ إلى جانب الموقف العام المشترك بينهم. ونحن نركز 


ابالطبع على هذا الخط المشترك: الذى يمثل جوهر موقف هذه 
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ويرى موللر أن اختلاف المضطلحات وافتقارها إلى الاستقرار الشهير “عبادات الغابة والحقل' وحول نظرة الميثولوجيين من 
لابد أن ينتجأعنه بمرور الزمن اضطزاب فى الأفكار متناسية المعنى البحث عن الأساطير القديعة المفقودة إلى دراسة المعتقدات 
الأصلى للكلمات, مما يؤدى إلى ما يعرف بمرض اللغة محدثة بية المعاصرة, وتطوير صورة "الميثولوجيا الدنيا". ؤاقترب فى 
مفاهيم خيالية للظاهرة الطبيعية هى الأساطير. ويقول موللر إن كل ره لهذه الظواهر إلى حد ما من مبادئ المدرسة الأنثروبولوجية. 
ذلك يبدو'له واضحاً وضوح النهار: وبهذه الطريقة يتم استخراج [حسن الشامى, محمد الجوهرى) 

الأسطورة من الظواهر اللغوية. المدونات كمصدر للمادة الشعبية: المعروف أن حضارتنا العربية 
ت إلى آراء المدرسة الميثولوجية انتقادات عديدة. ونال تنفرد بميزة فريدة هى ثراؤها فى المدونات ثراء يفوق أى 


وقد وجهت 
القسط الأكبر من الهجوم بطبيعة الحال ماكس موللر. ومن أبرر نا بى. ولذلك يمكن أن نقول إن المدونات كمصدر 
ة تمثل مصدراً ثريا ورئيساً يفوق الوضع 


الانتقادات التى وجهت إليه تصوره الخاطئ عن مراحل الفكر 
الإنسنائق» وادعاؤه بناء على ذلك أن الأساطير قد ظهرت فى مرحلة زف فى أى حضارة أخرى. فالحضارة العربية تعرف كتب الطبقا. 
متأخرة من تطور الثقافة الإنسانية؛ وهو ادعاء لا يبرره أى دليل الأشخاص) التى تتناول جؤائب الحياة لآلاف الشخ 
علمى مقنع. كما أنه ليس صحيحاً كذلك تفسير ماكس موللر لنظرة الذين عاشوا على مسرح الحياة الإسلامية كما تعرف الكتب 
الإنسان البدائى إلى ظواهر الطبيعة. فمن الواضح أنه قد نظر إليها عية التى تغطى كافة جوانب المعرفة والتى أبرزت جوانب التراث 
بإمعان وواق . كما أنه فهمها جلياً. كما أن ظاهرة "مرض اللغةا فى فى عصرها (ابتداء من ضرب الرمل وأساليبه حتى طرق 
يمكن أن تكون أحد أسباب نشأة الأساطير» ولكنها لا يمكن أن تكون أظطبة الملوك, والقواعد الواجب اتباعها عند إيرام المعاهدات بين 
السبب الأؤحد كما زعم موللر. وفضلاً عن هذا نجد أن موللر حدل إلخ). وتعرف حضارتنا الموسوعات الطبية والنباتية؛ وكتب 
معظم الأشتاطير فى ذائرة ضيقة جداً من الظواهر الطبيعية فى ات الضخمة التى تفوقت على كل ما سبقها فى حديثها الفتى 
دائرة الظواهر المتصلة بالشمس ونشاطها. شب عن أكثر حضارات الأرض على أيامها. 

وأخذ العلم يكشف تدريجِياً عن نواحى الضعف والقصور في ك كلها مصادر غنية للمادة الفولكلورية, ولكننا مغ ذلك نعى كل 
النظرية الميثولوجية: وأخذت الان تتعدد وتزداد حدة؛ بلا أن المصدر المثالى للمادة الفولكظورية هو العمل الميدانى دائماً. 
بدأ أتباعها أنفسهم يهجرونها. ومن أبرز هؤلاء الألمانى فيلهلم ث ينبغى أن يسجل بنفسه كل غنصر وكل معلومة سوف 
مانهاردت الذى أورد نقداً مفصلاً لمناهج المدرسة الميثولوجية في ندمها ولكن تأتى بعد هذا المدونات - خاصة بالنسبة للثقافة 



















ادا 
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فولكلورية متخصصة,. وإنما هى مؤلفات فى شتى الموضوعات 
فيها المادة الفولكلورية بشكل عزضى ومن غير قصد. فالواعظ 
يؤلف كتاباً. والرحالة الذى يسجل ذكرياته وانطباعاته فى كتب, 
أنّى الذى يب » والصحفى...إلخ كل أولئك يشيرون 
تتاباتهم إلى بعض العادات التى شاهدوهاء وبعض المعتقدا 
اطير التى سمعوا بها. غير أنهم لا يشعرون بأى التزام تجاه 


العربية والثقافات الإسلامية المختلفة - لتلقى الْصوء التاريخي 
الكاشف على أبعاد تلك العناضر وعلى طبقاتها وأعماقها, وآحيائاً 
على انتشارها فى الماضى أو الحاضر. وعلى مزيد من التنويعات 
التى لا يستطيع البحث الإثتوجرافى أن يحيط بها جميعاً. 
بل إن أمر الاستعانة بالمادة الفولكلورية التى تحويها المدونات لم 
يعد اليوم ترفاً متروكاً أمره للباحث يأخذ به أو يدعه وإنما أصب 
ضرورة يحتمها تقدم مناهج البحث وأساليب التحليل فى 
الفولكلور. بل إن العالم الأمريكى ريتشارد دورسون يذهب إلى أن 
الاقتصار على المادة الميدانية وحدها هو أسلوب القرن التاسع عشرء 
أما اليوم فقد أصبح دارس الفولكلور ملتزماً بأن يدعم تقاريزة 
القائمة على الجمع الميدائى والملاحظة الشخصي المباشرة بالمصادو 
المطبوعة. فهذا الرجوع إلى المدونات يمكن الباحث الفولكلورى من أن 
يقارن بين الحوادث التاريخية الماضية والنماذج الثقافية المادي 
والشفاهية الموجودة فى العصر الحاضر. وهنا يواجه بمشكلة كيليً 
العثور على العنصر الفولكلورى وتحديد ن 
الحشد الهائل والمعقد من المدونات, خاصة فى ثقافة غنية بالمدوناتا 
كثقافتنا: العربية. 
فما هو المقصود بالمدونات هناء وهل كل مطبوع أو مخطوط هو 
مصدر للمادة الفولكلورية؟ من المؤكد أن أياً من هذه المدوناث لا 
يحمل فى عنوانه كلمة فولكلور أى تراث شعبى وليس من الضرورى 
أن يحمل لفظ عادات, أو معتقدات» أو أدب شعبى وغير ذلك. أى أن 
المدونات المقصودة هنا ليست دراسات فى علم الفولكلور, وليستا 




























هذه شلاقة وعسيرة. 
لو اهتدى التاجة ب 0 الببليوجزافيا الغربية للفولكلور 
'([التى نشرئاها مع زملاء 









منهاء ولكن تقدم العمل فى أإشلفة مادة الدوتات الرئيسية 
على بطاقات يمكن أن يقدم مساعدة أكبر فى سبيل تذليل 
الصعاب التى طرحنا طرفاً منها هنا 
إذا أردنا أن نشير إلى أنواع المدونات التى نقصدها هنا 
ف يفاجأ القارئ عند تحديدنا لأنواعها بأئها تضم طائفة عريضة 
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ولاشك أن مراكز التراث الشعبى فى الوطن العربى لديها ذخيرة 
الما رك 5 إلا ر كناك فمن الوسر تاها 
لناء قدي كتير منهاء ويكون الاعتمان في هده الجالة على 
جرافيا العربية القولكور التى أشير إليها 

وقد قام الجوهرى مع فريق بحث الفولكلور الكبير الذى أنجز مع 
عة من الباحثين فى إطار المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


من المصنفات ابتداء من الكتيبات (وأحياناً الملازم ذات الست 
صفحة) التى تضم المواويل والحكايات ات الأسلوب العامى والنكت» 
حتى الأعمال الرصينة دينية أم تاريخية أو طبية: كإحياء علوم الدين 
للغزالى, أو كتاب الخطط للمقريزى» أى الحاوى للرازى. فهذ 
المتباينة من المصنفات إن هى إلا مستودعات للمادة 
نستطيع أن نجد سبيلاً إلى تصنيفها. 

ومن الطبيعى أن يختلفبالتصنيف حسب وجهة النظر وا موقف 
المبدئى الذى ذه واضبع أى تصنيف: وقد قدم كاتب هذه السطور 
فى كتاب علم الفولكلور تصنيفاً للمدونات العربية حاول أ 
روح التصنيف العام للتراث العربى المدون: مع التركيز بطبيعة الحال 
على بعض الموضوعات وإغفال القليل الذى لا يتصل بموضوعنا 
بشكل كبير. وكانت خلاصة ذلك الجهد التصنيف التالى: 

١-الأعمال‏ الببليوجرافيا (كتب الكتب). 

؟-المؤلفات الموسوعية. 

؟-الكتابات ذات الطبيعة الدينية. 























عليه لموضوعات الدراسة قى علم الفولكلور) ويدون على رأس 
المصدر, واسم الموضوع العام والموضوع الفرعى. 
والمفروض أن ينجز هذا العمل باحثون متفرغون له تابعون لوحدة 
رشيف فى المركز الفولكلورى؛ ومن الميسور أن يضع لهم خطة 
» ويتابع اشراف على إنتاجها واحد أو أكثر من الأساتذة 
ن ثم تتجه بعد ذلك البطاقات المتجمعة إلى الأرشيف لكى 











4-- الكتب التاريخية. 
ب التاريخيا 
راف قفء يه مصنفة لكى تكون تحت أيدى الباحثين من 





*-الكتب الأدبية والأعمال الأدبية الشعبية. 
/ا-كتب العلوم الطبيعية العربية. 

-الكتب الاجتماعية والفكرية. 

4-كتب الرحلات. 

-الصحف بأنواعها. 


.اهما محفوظة لا تتداولها الأيدى والأخرى هى المتاحة لاستخدام 
احثين والدارسين). 

وهذه الوسيلة فى جمع المادة ليست محلاً لكثير من الجدل؛ من 
حساب المزايا والعيوب» فاستخذامها أمر واجب. وعلينا أن 
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| موسوعة الترث الشعبى جا البيلة العامة لقصورالثقافة‎ ١ 


















نخصص جانباً من مناقشاتنا لتآمل مشكلات التطبيق. والسب 
واضح وهو أن مادة المدونات أساسية فى الكشف عن جوانب من 
تراثنا الشعبى: وهى لا توجد إلا فى المدونات: وعلينا أن نجتهد 
لاستخراجها منهاء وتصنيفها وحفظها. (محمد الجوهرى) ببية وعقد المركز أربع ندوات تأسيسية حول جمع وتصنيف 
مراكن الفولكلور: ترتبط مراكز الفولكلور قى مصر والمنطقة إن ,الأدب الشعبئ (2-64 نوفضبن .)١1148‏ جمع وتوثيق 
العربية بتوعين من النشاطات الخاصة بالماثؤرات الشعبية الأولى' قِى والرقص الشعبى ١5-15(‏ ديسمير 1144). جمع 
المراكز االتخصصة فى جمع وحفظ ونشر المأثورات الشعبية. اسة العادات والتقاليد والمعارف الشعبية ١10-١1(‏ يناير 
والثانية: المراكز التى تدخل المأثورات الشعبية كاحد اهتماماتها. 15 ). دراسة الثقافة المادية والفنون والحزف الشعبية (-: 
أتى على رأس المراكز الملتخصصة فى الفولكلور مركز دراسات اير 19/6). وقد استائف المركز نشاطه بعد ذلك فى جمع 
الفنون الشعبية الذى تئسس بالقاهرة عام /1461, وكانت أول عملية اث الشعبى العربى وتوثيقه, وأصدر دورية عربية مميزة تحمل 
جمع ميدانى تمت يه عام 1104 ويحوى المركز مئات الأشرطة "المأثورات الشعبية". غين أن المركز تم إغلاقه عام ه0٠٠”,‏ 
والمواد: الضوتية والمصورة والأفلام التى تم تسجيلها من مختلف ثم توقفت الدورية عن الصدور. 
محافظات مصر منذ إنشائه حتى الآن. ومع صدور القرار الجمهورى رشئاك العديد من المراكز العلمية الأخرى التى تتعدد نشاطاتها 
بإنشاء المعهد الكالى كتين ال 2م تم ضم المركز الفولكلور كواحد من هذه النشاطات, مثل المركز القومى 
الاجتماعية والجنائية. وهو هيئة مستقلة علمية متخصصة: فى 
ل المأثورات الشعبية رث الاجتماعية والجنائية أنشئ عام ه10١‏ كمعهد للبحوث؛ ثم 
أيضاً “أطلس الفولكلور المصرى" الذى تأسس عام 1597 كواحدة من تنظيمه بقراز رئيس الجمهورية بقانون 5١‏ فى عام. 1505 
مؤسسات الهيئة المضرية العامة لقصور الثقافة, ويقوم على جمع لق عليه اسم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. ويقوم 


دولة قطن ييترن ”مركن :التراث الشبعيى لدو الخليجع 
, والتّئ ابد نشاطه فى منتضيفن الثمانينات بعقد سلشلة 
أت التخطيط لدراسة:التراث الشعبى لمنطقة الخليج والجزيرة 
















المأثورات الشعبية بأتواعها وفق دليل جمع ميدانى تشرف عليه لجنة از على النهوض بالبحوث العلمية التى تتناول المسائل الاجتماعية 
علمية من أساتذة الفولكلور الملتخصصين بغرض إنشاء أطالس ة بسائر مقومات المجتمع المضرى والمشاكل التى يعانى منها, 


متخصصةةفى عدة موضوعات كالخبز والموسيقى والآلات الزراعية 
وغيرماء وقد صر المركز أطلس لخر قى مُجلد ضخم عام 5١.5‏ . 
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بغرض وضع الأسس اللازمة لسياسات اجتماعية رشيدة. وقد 
ر المركز العديد من المشروعات الخاصة بالفولكلور كادلة العمل 
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الميدانى؛ وإعداد:أول ببليوجرافيا عربية لمصادر المادة الشعبية, 
وتأسيس مشروع أطلس الفولكلور. 
ومن بين المراكز المهتمة بالقولكلور أيضاً هناك 'مركز البحوشا 
والدراسات الاجتماعية" الذى أنشئئ عام 1997: وهى وحدة ذاظ 
طابع خاص أنشئُت بكلية الآداب - جامعة القاهرة: لها مجلس إدارا 
برئاسة عميد الكلية. ويهتم المركز ضمن اهتماماته الأخرى بن 
الدزاسات المتخصصة فى الفولكلور. وكان من أبرز أنشطته فى 5 
المجال مشروع "الترات والثقافة الشعبية والتغير الاجتماعى” الذ 
نشر من خلاله عشرات الدراسات فى مجال المأثورات الشعبيا 
ومشروع توثيق الإنتاج العربى فى علم الفولكلور, والذى صدر 
خلاله ببليوجرافييات الفولكلور العامة والمشروحة فى أزبعة مجلداا 
(انظر مادة: ببليوجرافيات الفولكلور). 
أما المركز القومى لتوثيق التراث الحضارى والطبيعى فقد أ 
عام تابعاً لوزارة الاتصالات ثم انضم لمكتبة الإسكندرية هل 
عام ؟200. ويضم العديد من الأقسام مثا 


يق. كما أصدر المزكز أول معجم للغة الحياة اليومية (/101). 

ين المراكز التى يدخل الفولكلور كواحد من اهتماماتها 
: 'المزكز القومى للمسرح والموسيقى والفتون الشعبية' وتقوم 
رة الفتون الشعبية بالمركز بتوثيق الحياة الثقافية: الفنية فَيمًا 








مؤخراً حيث أصدرت دورية غير منتظفة فى الفؤلكلور بعثوان 
الفرجة", كما اهتمت بنشر مجموعة دراسات متخصصة حول 



















؛ وتأتى أهميته فى مجال الفولكلور من خلال الأرشيف القومى 
الذى يضم نسخة من كل فيلم روائى وتسجيلى وزوائى قصير 






مثل: الوسيقى - الآثار 


اصة فى مجالات الحرف الشعبية 2 35 1( 
ا ع فى مجالات الحرف الشعبية والعابات والمعتقدات. وفى هذا 


از أيضاً هناك المركز القومى لثقافة الطفل الذى اهتم فى:جائب 
شاطه بإصدار بعض المطبوعات الخاصة بالحكايات الشعبية 
جرافيا متخصصة فى التراث الشعبى والطفل. (مصطفى جاد) 
مركب ثقافى: مجموع من العناصر الثقافية المترابطة أو المتكاملة. 
نْ التعريفات الأخرى تعريف "هوبل" بأثه 'نسق متكامل من 
التى تنتظم حول موضع اهتمام جوهرى:". وتعريف 
"أى مجموعة من العناصر الثقافية المتكاملة 


سبل علي الوتتاضل التسددة» 
متجانسا أ من المعلومات والصوز والأقلام التسجيلية الخاصة بالثراً 
الشعبى المصرى. ويستعين بمكئز القولكلور الذى قام بإنشائه 
الغرض (راجع هادة: مكنز الفولكور). ومن ثم فإن المركز قى طر 
التكوين أرشيف رقمى للفولكلور مساير للاتجاهات العالية 
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والمنمطة وظيفياً داخل إحدى الثقافات أو منطقة ثقافية . ويصقم 


ات "البدائية" أو التقليدية: وقد أوضح النقاد أن هذه 
“فيرسكوفيتس” المزكب الثقافى بأنه: اتجمعات العناصر التى تساهم 1 


إدنا إلى إغفال درجة التنوع وعدم الاتفاق القائم فعلاً 
مجتمع إتسانى, كما تقودنا إلى إهمال ملاحظة درجة المرونة, 
اع والتغير فى الأنساق الاجتماعية الثقافية. من أجل ذلك 
بعض الاتجاهات داخل نظرية الفعل على تأكيد مرونة 
المعايير والقيم وأن خلق الأنساق الاجتماعية المتجددة إنما 


أشار "ميرسكوفيتس" إلى أن مفهوم المركب الثقافى,أكثر تكاملا فى] 
النظرية الأنثروبولوجية الأمريكية عنه فى بعض المدارس الإثنولوجية 
الأوروبية, كمدرسة فيينا على سبيل المثال. 

وعلى حين يرى معظم علماء الإثنولوجيا اليوم أن الثقافة يآ 





رة مجموع القرارات والأفعال الفردية. وقد ظهرت محاولة فى 
نجد أن "جريبئر' حاول سلرل “ووه استدهة لمر وا و ل 
























نهج آخر فيقول: 'إننى أ ترك طاح اوالذاك الماك ور ارا 
- ولو أن المركب الثقافى يعد وحده مجموعة ثقافية إذ كاعم الإنشان) 
ها نحن التزمنا الدقة- أو عائلة ثقافية أو جاد (مواليد 1577): أستاذ علم الفولكلور بالمعهد 
نجد فى هذا التعريف أصداء للنظرة العضوية القديمة للثقافة». باللفنون الشعبية أكاديمية الفنون. دكتوراه من المعهد العالى 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) الشعبية (بإشراف مصرى فرنسى مشترك) فى مؤضوع: 
مرونة: من أهم الانتقادات التى وُجهت إلى المدرسة البنائية أكاذة الفولكلوزية باستخدام الماسب الآلى...دراسة تطبيقية 
الوظيفية البريطانية فى الأنثروبولوجيا وإلى مدرسة النسبية الثقانية العناصر الفولكلورية فى واخة سيوة, .)2٠٠١(‏ الماجستير 
أو أستيهاب: ب الحتمية الثقافية فى الولاييات المتحدة -إخفاقها ْيِف التَرامى لامي اللساطة للتطل فى السيرة 
جميعاً فى تفسير مرونة الاتجاهات والقيم ومعايير السنيلا ة كرمز للبطولة الجماعية", (1115). دبلوم المعهد العالى 
الاجتماعئ وتفاوتها: بين الأفراد: فكل م نعفهوم البناء الاجتماعى في] الشعبية: أكاديمية الفنون: (155.0). دبلوم المعهد العالى للنقد 
بريطانيا ومفهوم الثقافة الأمريكى كادا أن يتحولا إلى كيانان] ٠‏ (/1941): ليسانس الآداب, جامعة القاهرة, 
.متجسدة تعلو على القرد وتستمنبعده: وهئ:التى تحدد - على تخ ائق والمكتبات, (1540). 
أو آخر - سلوكه واتجاهاته أو قيمه. أى أن الاتجاهين يميلان إلىا 
افتاراض ويجودا دوجة عاليّة من التمائل والإجفاع العام تميلا 
438 








ل باخثاً بعركز دراسات القنون الشعبية بالقاهرة فى مجال 
وأرشفة المادة الفولكلورية ,.)2٠١٠١-١19545(‏ ثم شغل وظيفة 
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مدرس وسائل حفظ المادة بالمعهد العالى للقذون الث 
القد ن(.:.2.01-5). فناستاذ مساعد (1 


حى فئ مهرجان القاهرة الدولى السادس للمسرح التجريبى 
)١‏ تصني وفهرسة الدراسات والأبحاث المنشوزة بمجلة 









«الشعئيع) ضري مد برها عا 1ه لقي عام 030 
من الكتب التى نشوت + مكفق الفوتكلورٌ (1-:6): تطريتى ف ا1151-15)؛ مجلة الفنون الشعبية المصرية خلال ثلائين عناماً: 
أرشيف الفولكلور (0: + 
المأثور الشعبى والطفل: قائمة ببليوجراقية مشروحة (1414): ١‏ 
الهلولية وعبقرية الإبداع الشعبى (1151)؛ الفولكلور العريى: ب 
ودراسات (بالاشتراك) (1.؟) “1مجلدات"؛ الإنتاج الفكرى ‏ 
فى الفولكلور: قائمة ببليوجرافية (بالاشتراا) (..1). كما شار 


ة تحليلية لموضوعات مجلة الشعبية (1936)؛ دراسات 
ية فى الفولكلور المصرى خلال عام 15560 (1435)؛ صديق 
لل فى سيرة عنترة بن شداد (/151١)؛‏ دراسات عربية حول 
آل الفرجة الشعبية خلال نصف قرن (2007)؛ شارك فى إعداد 
الفيلمية (سى دى روم) للسيرة الهلالية التى تم إرسالها 





























ات الشعبية فى مصرء مر رشيح مصر لتوثيق السيرة الهلالية 
وضع استراتي ريق ات حضوا 1 و الج ما 
فى وضع على خريطة التراث العالمى؛ توثيق احتفالية الزوا 
التوثيق الحضارى والطبيعى (7-:1؟). : المى؛ توش ية الزواج 


وله عدد من الأبحات التى قدمت لمؤتمرات, نذكر منها؛ ت 
المادة الفولكلورية: محاولة لوضع خطة لتصنيف المادة الفوا 
الصوتية الموجودة بمركز دراسات الفنون الشعبية (1954١)؛‏ أرث 
الفولكلور العربى؛ دراسة تحليلية ورؤيا #رل) 
علم المعلومات فى توثيق عناضر الفؤلكلور (.-1)؛ الد .2 
الجغراقى لدراسات الفولكلور (10:3)؛ مكثز نصطلحات 
الفولكلور (7١50)؛‏ المعيد العالى للفنون:الشعبية والدور المشتر 
م افولكلور واحة سيوة والهوية الثقا 
كه الفارس المحارب فى مخطوطة عربية (1144)؛ درا 
أكاديمية فى القولكلور المصرى خلال 1 (يوتيو 1137)؛ الترا 
الشعبئ وسينما الأطقال (1551)؛ المور الشعبى والت 


.شارك فى عدد من مؤتمرات"الفولكلور ومؤتمرات التوئيق 
لوم المكتتبات والمعلومات. وشارك فى الإشراف على رسالة 
بمعهد الفنون الشعبية. وهو كذلك عضو الجمعية المصرية 
الشعبية: والجمعية المضرية للمكتبات والمعلومات 
اظَركه 





أخيراً شارك فى عدة بعثات ميدانية لجمع وتوثيق مواد 
رات الشعبية قى بعض المحافظات المصريّة: ظاهرة المولد 
رة فى الفتزة (-1544-155)؛ الستيرة الشعبية (سيف بن ذى 
ن) (1995-1951)؛ اللسحراتى (1997):؛ ظاهرة السبوع 
15)؛ عادات الزواج (الألعاب الشعبية - الألغاز) (ه59١)؛‏ 
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الاحتفالات الشعبية (1597)؛ التفاؤل والتشاؤم فى المعتقد الشعيق/ 
عد دست الراك اكات 0 
(00٠)!؛‏ مشغولات الخوص والعادات المرتبطة به (+- 
اليدوى (الحرير - السجاد) (١٠٠2)؛‏ فولكلور قنا (* 
عناصر الثقافة المادية بواحة سيؤة (ه.٠1-1.+")؛‏ بعثة ميداذ 


-.5): (المترجم له) 


يحوت مَنها: صورة القرس والفارس فى القن الشتفيى 

» روائع اللشربيات المخروطة فى مضر المملوكية. مسرح 
الظل المصرى الخيال البصرى فى ألف ليلة وليلة؛ نحو تصميم 
للزخارف الشعبية المصرية: القن الشعتّئ والشخصية 


بحثه التشكيلى فى مجال استلهام القيم الجمالية والرموز 
جيرية فى الفن الشعبى المصرى كمصدر رئيسى فى أعماله 
ِيَزية؛ وى فن النحت وفى التشكيل بالخامات المختلفة ومن 
ار والأكاسيد الطبيعية 
أفى تكؤيثات حيوائية آدمية مستوحاة من ملامح الفروسية 
بقنا عام 1593: رئيس اللجنة العليا لأظلس الفولكلور- اله اطير الشعبية؛ كما استخدم العناصر التشكيلية الرمزية 
العامة لقصور الثقافة من 1599-1951, رئيس مهرجان كأساس لزخرفة جدران كويرى الدقى بالجيزة ومشروعات 
الإسماعيلية الدولى التاسع للفنون التشكيلية: مؤسس ورثئي أشرى؟ أشرت "على عددا من رسائل'الما سير والدكتؤراة فى 
مركز التصميم الجرافيكى والنماذج وتطوير لمراكز التدريلا القنون والحرف الشعبية المضرية: أشرف على إقامة 45 
والتاميل على الحرف الشعبية والبيئية من ١544‏ حتى 1155, قا أ للحرف المصرية: الحضير- الكليم- النسيج- المرسم والتلى 
بدراسة ميدانية للفنون الشعبية المصرية من النوبة حتى الدلثا! ابقات للحرف الشعبية؛ ومعرض ومسابقات للفن الشعبى 
درس مخطوظات السحر والفلك والتنجيم الشعبى فى 3 أثى عام 1555-1954 : (المترجم له) 

المخطوطات بدار الكتب» أعد رسالة الماجستير عن الزخار هد الفواكلور: بدأت العملية التعليمية لعلم الفولكلور فى مصر 
الشعبية على العربات الخشبية فى مصرء أعد رسالة الدكتوراه سارها الأكاديمى من خلال معاهد وكليات اهتئت بفرع واحد 
جامعة نيويورك عن وضع مخطط ت لمحتوى الفن التشكيا من فروع العلم؛ إذ إن تاريخ حركة الفولكلور فى مصر 
الشعبى فى مصرء شارك فى العديد من المؤتمرات المعتية بِالن مل إنشاء أول كرسى للأدب الشعبى بقسم اللغة العربية بكلية 
الشعبى. ب - جامعة القاهرة والذى شغلة عبدالحميد يونس؛ كما تسجل 
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0000000 ات البحث الميدائى- البحث الميدانى,وأدواته- الأدب 

ح التخصصة أن أول أطروحة جامعيّة فى مجال الأدب 3 8 
الببليوجرافيات / أن آمك - العادات والتقاليد- المعتقدات والمعارف الشعبية- الثقافة 
فنون التشكيل الشعبى- الموسيقى الشعبية- الرقص والألعاب 


الشعبى أجيزت فى قسم اللغة العربية أعدتها سهيز القلماوى حول 
دلة وليلة: ثه أطروحتى عبدالحميد يوتس فى الماجستير حول 


ألف ليلة وليلة؛ ثم 





ة الا والدكتوراه حول السيرة الهلالية. ومن ثم فقد' حك سائل وكرق حفظ إلكاده الشد م ييا ررك رضههاد 
سيرة 0 الاكاديمية فى السير والحكايات الشعبية يولوجيا- الأبعاد الاجتماعية للفولكلور- السير والحكايات - 
ظيرظ المتيكافن ات دا 2 2 د 0 ثُ 
00 : خلال هذا القسم الذى كان الأسبق أكاديمياً فى مجال والتنمية- فنون التشكيل الشعبى- الدراما | 

من العم 


.وقد اتسعت قاغدة المهمة التعليمية للمعهد بإنشاء نظام 
ات الأربع )1١1١(‏ بحيث أصبح يقبل الحاصلين على الثانوية 
له أو ما يعادلها للحصول على بكالوريوس الفنون الشعبية. 
إلى جانب المعهد العالى للفنون الشعبية وقسم اللغة العربية 
القاهرة ظهر اهتمام من قبل المتخصصين فى علوم الاجتماع 
ببولوجيا- خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين- بعمل 
ب والأقسام التى تدرس علم الفولكلور, وربط الفولكلور 
يولوجيا فى تخصص واحد على نحو ما نجده فى شعبة 
يولوجيا والفولكلور فى قسم الاجتماع بكلية البنات بجامعة 
» وشعبة الأنثروبولوجيا والفولكلور فى قسم الاجتماع 
الآداب بجامعة حلوان. وعلى النهج نفسه ظهرت شعب جديدة 
بالفولكلور مباشرة وبخاصة فى كليات التربية الموسيقية 
ديه الفنية. وإلى جاتب هذا الاتجاه نجد العديد من الَقَاهِدَ 


دراسات الأدب الشعبى, ثم ظهرت دراسات أكاديمية متخصصة في 
مجالات أخرى فى غلم الفولكلور كدراسات العادات والتقاليد 
والمعتقدات من خلال أقسام الاجتماع فى كلية الآداب بجامعة 
القاهرة مع النصف الثانى من,عقد الستينات وهو هما يشير إلىا 
الاهتمام بتدريس علم الفولكلور فى فترة مبكرة٠‏ 
وفى مجال الفنون اهتم العديد من معاهد الفثون بمصر 

وبخاصة كلية التربية الفنية بجامعة حلوان - بتدريس الفنون الشعبيً 
1 ما يتصل منها بالحرف منذ عقد السبعينيات حتى الآن. دفي 





مطلع الثمانينيات أنشئ أول معهد متخصص فى الفولكلور فى مص 
والمنطقة العربية عام 1941 تحت اسم "المعهد العالى للفنون الشعبية 
من معاهد أكاديمية الفتون..ويهتم المعهد بتدريس مواد المأثوراينا 
الشعب دمة بكافة أشكالها. ويقبل الحاصلين على درجة الليسانس أل 
5 المعاهد المختلفة. ومدة الدراسة فيه عامان 
ن الكليات راجا ً ؛ 
5 8 رجة الدبلوم فى الفنون الشعبية؛ كما ات التى أدخلت مقررات الفولكلور فى برامجها الدراسية 
دراسيان يمنع الطالب بعد 0-0 0 ١‏ 
نح المعهد درجتى الماجستير وا إه. ويقوم ل قسام الآدا ٍ! 
يك فولكلور- نظريات الفولك/ والتطبيقية وكليات التربية النوعية. (مصطفى جاد) 
الدبلوم بتدريس المواد التالية مدخل لعلم الفولكلور- نظريات الفولكاون 
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المعايير (الاجتماعية) المعيار هو المشتوئى القياسى للسلوك فى 
جماعة معينة؛ وسو يتيح للفرد أن يحدد سلقاً نوع الحكم الذى 
سيصدره الآخرون على أفعاله: كما يزود الآخرين بمعايير (فحكات) 
الموافقة أو الرفضن: والحقيقة المهمة خول المعيار أنه يعاق وينتشر 
بواسطة جماعة معينة: وأنه يرتكز على قيم الجماعة كان أؤل ما لفت 
نظر الباحثين- الذين درسوا المعايير دراسة مقارنة- أن هناك بعض 
الأفعال التى قد تعد مذمومة فئ ثقافة معينة: تكون هى نفسها امحمودة 
فى ثقافة أخرى منختلفة. فالواجب المفرون على الفلاح الصينى فى 
عام المجاعة هو أن يشبع والديه الكباز فئ الشن: ولئ على حساب 
أطفاله الرضع حتى ولو هلكوا كن الجوع” أما 0 ا 
ل - حي أصر الشعبية- أصعبها كلها فى التناول وأشقها فى الدراسة 
الطانين فى السن وحيدين عل ال ل وي ورور حرجب ٠‏ لأنها خبيئة فى صدور الناس؛ وهى لا تلقن من الآخرين؛ ولكنها 
عند العبريين ا كان يتمين على الأخ الأصغر- 0 ا ل 
قفارت ان أكروت ال ل و01 فيها الخبال الفردى دوره ليعطيها طابعاً خاصاً: ومى مع تمكنها 
ع 0 ا و أعماق النفس الإنسانية موجودة فى كل مكان سواء عند الريفيين أو 
بكاترين أوف أراجون كان بمثابة زنى لأنها لي اع كما عند الذين بلغوا مرتبة عالية من العلم 
رللغطة لقال التايكة لا 01 افة: وصاروا يخضعون فى حياتهم وفكرهم للأسنلوب العلمى. 
م 0 ايد اوهذه الحقيقة الأخيرة جديدة نسبياً على البحث العلمى؛ حيث 
تجعل أى شئء صخيحاً أو تجعل أى شىء خاطنا” ١ 3 ٠‏ 
ويهتم علساء الفولكلوز المحدثون فى المقام الأول بالموضوعات. 
الأسناطلية الكامنة وراء:الأنساق المعيارية أكثر من اهتمافهم بتنوعها 
الظاهرى. من هذا ملاً أن كل التنظيمنات تتطلب من أفزاذها الولا”؛ 


هذا الولاء نفسه فيتم التعبير عنه بطرق مختلفة تتباين من ثقافة 
ن السلوك الحميد 





معين: ولكنه مذموم فى نسق آخر. (علياء شكرى) 

المعتقدات الشعبية: تتميز المعتقدات الشعبية ببعض الخصائص التى 
زها عن سائر الأنواع الشعبية الأخرى, فاللغة الشعبية تنطق وتكتب. 
ب وجود شريك ليتم معه حديث» ومجتمع يتفق على رموز هذه اللغة. 
ك.الزى الشعبى؛ أى.الحلى وأدوات الزيئة كلها تستمد قيمتها من 
ارها للناس وإعلانها. والعادات الشعبية لابد أن تمارس؛ فتظهر 
















لطبقات مغينة. هى الطبقات الدنيا أو الشعبية؛ على حين أن 
ات العليا أو حملة الثقافة الراقية يتميزون بتفكير منطق 
» أى أنه لا يعرف المعتقدات الشعبية. 
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ومن المعتقدات التى نصادقها فى كل الثقافات تلك الأفكاز 
والأحاسيس التى تحرك الناس إزاء الظواهر الطبيعية العادية 
والشاذة؛ كتصورات الناس عن الزلازل والبرق والخسوق 
والشهب...إلخ وكذلك تصورات الناس عن أسرار بعض الظواهر 
الفيزيقية والنفسية: كالأحلام والنوم والميلاد والمؤت ورؤية المستقبل 
بأنواعها ووسائلها المختلفة. وهناك شواهد عديدة على كثير من 
أوجه التناظر بين المعتقدات الدائرة حول الزوح وأشكالها؛ وحول 
لحياة أو مبدا الحياة وعن أمساكن تواجدها فى الجسم 
الإنسانى (كالرأس,؛ والجمجمة؛ والقلب؛ والقدمين, واليد؛ 
الجسد؛ والدم. واللعاب» وقلامة الأظافر, وخلاص الوليد 
فهذه الظواهر جميعاً مما يمكن أن نطلق عليه اسم 'النظائر 
الثقافية"؛ وأعنى بها ظواهر ثقافية متشابهة توجد فى مختلف 
أجزاء العالم, وهى لا ترجع كلها بالطبع إلى النمو المتوازى» أى 
التطور الاجتماعى المتفاثل أو المتشابه. وإنما ترجع كذلك إلى 
بعض العمليات الثقافية الأخرى كالتقارب والانتشار. كما نصادف 
الاعتقاد فى الأرواح. والشياطين: والقديسين: و"الفتش" عند معظم 
الشعوب تحت أسلماء مختلفة. ولكن جوهرقا وظبيعتها واخدة؛ أو 
شديدة التشابه: وكذلك الطلسم والحجاب...إلخ. كما يندرج تحت 
تلك الفئة العامة من المعتقدات المقاهيم والتعاليم المتعلقة بالتحاشى 
(كالتابو) ونقل القوة المقدسة عن طريق الملامسة؛ أو الارتباط أو 
غير ذلك. ويمكن أن نعثر على كثير من هذه النظائر فى ميدان 
الطب الشعبى. 
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سل الإنسان الشعبى إلى القوى العليا عن طريق الصلاة» 
يها بواسطة الأضاحى والقرابين ويتوسل إليها بالنذور 
والزيازة: ويستعين بها للحصول على البركة ولتحقيق أغراضه 
لعمليات الشحرية التى يفارسها.:ؤيعرف التراث السحرى آلاف 
والدعوات للعن القوى الشريرة أو استرضاء القوى الخيرة 
اثها علئ الشر. 
ذلك تستخدم الأحجار والنباتات والحيوانات والنجوم والأشكال 
والكلمات والتراتيل والأفعال فى هذا الصدد للتأثير- فوق 
وإخضاعها لإرادة الإنسان 





أما أكثر الغناصر الاعتقادية الشغبية انتشاراً سواء فى الماضى 
اضر. فى العالم القديم والجديد, عند الشعوب البدائية والمتقدمة, 
نبؤ بالمستقبل ومحاولة استطلاع الغيب (الكهانة, 
بؤ, والتفاؤل والتشاؤم... إلخ). (محمد الجوهرى) 
المقريزى (1481-1715م): هو تقى الدين أبوالعباس أحمد بن 
المقريزى ولد بالقاهرة وتوفى بها. بدأ حياته العملية كاتباً فى 
وان الإنشاء وتدرج فى المناصب الرسمية ختى تولى وظيفة 
تسب القاهرة والوجه البحرى ثم اختاره السلطان فرج بن برقوق 
َب للحاكم بدمشق: له العذيد من المؤلفات أهمها المواعظ والاعتبار 
الخطط والآثار أو "الخطط المقريزية". وهو مرجع مفيد فى 
رف على الأوضاع العامة والحياة الاجتفاعية فى مصر فى مطلع 
ن الخامس عشر الميلادى. وقدم فيه وصفاً شاملاً الظاهر 
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الاحتفالات الشعبية بالأعياد والمناسبات المختلفة مثّل ليلة رؤية هلال 
شهر رمضان والاحتفال بوقاء النيل والأعياد الدينية عند أقباط مصبر 
ومشاركة المسلمين فيها. كما حاول أن يقدم سجلاً وافياً لأيام شهور 
السنة القبطية التى ينتظم على أساسها العمل الزراعى فى مصر وما 
يجرى فيها من تحولات مناخية وتغير فى مياه النيل ووصف أدوات 
العمل وذكر لبعض الأمثال الشعبية المرتبطة بالشهور القبطية والتى. 
تحدد نوع العمل المطلوب فى ذلك الوقت. (عائشة شكر) 

مكانة المرأة فى التراث الشعبى: يذهب الأدب الشعبى إلى اعتبار 
المرأة أدنى مكانة من الرجل؛ فيجعل الأمر له دونها. والرأى الصائب 


إيزتب العرف جزاء شديداً على المرأة التى تهدر عرضها؛ فى 
لا نجد ذلك الجزاء بالنسبة للرجل دير النساء ولو كان متزوجاً: 
ذة النظرة تصويراً دقيقاً فأغانى الميلاد 
أفضيلة الذكر غلى الأنثى: وتجعل للرجل مهمة 
"وللمرةة ؤاجِب الطاعة: وغالإية'الشتخضيات الشريرة تساة 
لأ واساحرات' أو" حرَاباك البسوسٌ” وَلكُقهْلكان ذلك داتعا 
كال النازع؟ 

حين بدأ التازيخ المصرى الفرعونى كانت المرأة لم تزل تحتفظ 
ائة إن لم تكن مساوية للرجل فهى قريبة منه, بحي إن ديكوجيس 











لا يتأتى منها '"شاوروهم واخلفوا شورهم”؛ فأياً كانت المرأة فلا أمان بنأن وضع :المرأة الفرْعومية التشتريتعى كان أزَقى منة غند 
لها 'احذر من المرة السليطة ولا تأمن للمرة العاقلة" و:وآمن للحية ولا مان والإ: 1 لدان زازا موعن 


تآمن للمرة" و"إذا استحلفوا لك الرجال بات ناعس وإذا استحلفوا لك 
النساء بات صاحى”". 

وابن عروس ينظم بعض رأى العامة فى المرأة فيقول: 

كيد النسا كيد من كيدهن عدت هارب 


ال يقومون بالأعمال المنزلية بينما كانت النساء يخرجن إلى 
اق والحقول. والثابت أنه فى عهد الأسرات من الأولئ إلى 
ائسة كان للزوجة ذمة مالية منفصلة عن زوجها وأبئائها؛ وذلك 
نوعاً من التساوى بين المرأة والرجل. ولم يكن يباح للرجل 
أن يتزوج بأكشر من واحدة فى نفس الوقت, وكانت الثساء 
ع الأولاد حين يموت الأب بل لم يكن هناك امتياز للابن الأكبر, 










يتحزموا بالحنش حى . ويتعصبوا بالعقارب 

والمرأة عورة ينبغى سترها فالرجال حين يزوجون بناتهم 'يداروا 
عرضهم” أو "يلموه". وسواء فى الأمور الخاصة بالعائلة أو بالأولاد يبدو أن الطابع العام للأسرة فى تلك الفترة كان طابع 
أو بالمرأة ذاتها. يعطى العرف الشعبى الصدارة لرب البيت» فإذا ساواة. لكن ذلك الوضغ سرعان ما تغير فأصبحت المرأة شيئاً 
امات احتل مكانه أكبر الأبناء. وتلك عادة نجدها عند الفراعنة كما لع 
إيعدما كانت ترسم بصورة مساوية للرجل فى النقوش المتخلفة 
ذا العهد. صارت ترسم فى حجم أصغر منه؛ وتبدو راكعة أمام 





سنبين ذلك فيما بعد. وإذا أريد تحقير رجل فهو 'امرأة” ومن أحر 
الشتائم أن يلقب رجل باسم أمه. 
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زوجها بل.تبدو الأم أدتى مزتبة من الابن الأكبر الى يرئ ممسكاً زية الفرنسية الذى أصدره مركز التوثيق والمعلومات بجامعة 


0 العردية. والمكثر العربي لللقولة. ومكنز الفيصل وهو مكنن 
فالأمر إذأ أن التاريخ حين بدأ صفحاته فى مصر كانت المرأة شامل فى علوم الجضارة وعلوم الدين الإسلافى. ومكنز 








مساوية للرجل أو قريبة من ذلك ثم تجولت عن مكانها فأصبحت ية والثقافة والعلوم. والمكنز الموسع. ومكنز أليكسو: مكنز عربى 
عبداً وتابعاً. ومنذ ذلك التاريخ لم يتسن للمرأة المصرية أن تساوى اللغة. 
الرجل برغم ما فى تعاليم المسيحية والإسلام من ذود عنها بل زاد 
الضغط عليها فى عهد الإقطاعى, ولم تبرح اليوم ترزح تحت وطأة 
التراث التقليدى من عادات وأفكار وقيم أخلاقية تجعلها فى الذهن 
الشعبى, أدنى بكثير من مكانة الرجل. (رشدى صالح) 

مكنز الفواكلور: ارتبط مفهوم المكنز بالعديد من المراحل 
والتطورات فى علم المعلومات والمراجع الموسوعية, وقد بدأت فكرة 
المكنز مع بدايات معاجم المعانى فى التراث العربى والإسلامئ 
وأشهرها "المخصص” لابن سيده؛ وأفقه اللغة وسر العربية لأبى 
منصور الثعالبى ثم تطور المفهوم فى معاجم المترادفات والأضداد 
فى الثقافة الغرر بة. وخطط التصنيف العامة والمتخصصة وخطط 
رؤوس الموضوعات خلال القرن العشرين. ففى إلغرب كان أول مكنز بمفرداته. إلا أن هذه المفردات ينتظمها ترتيب يختلف عن 
لغوى هو مكنز بيتر مارك روجيه الذى نشر عام 1805 بعنوان مكنز ب المعاجم اللغوية الأخرى أو معاجم المفردات على وجه 
الكلمات والجمل الإنجليزية" ويتالف من قسمين. الأول خاص صوص. وقد ترجمت كلمة 176530005 الإنجليزية إلى العربية 
بالمعانى, والثانى مرتب هجائياً بالمفردات. وفى إطار المكائز العربية أشكال منها: قائمة مصطلحات (-/151), قائمة أبجدية للألفاظ 
هناك عدة مكانز عامة نذكر منها: المكثز الشامل للمصطلحات فى 6١)..مكنز‏ (ه151):.كما عربت الكلمة ب التيسورس (1945). 
مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومكنز مصطلحات علم اأكثر التعريفنات تداولاً وشهزة ين المتخصصين فى علم 
المكتبات والمعلومات. ومكنز الجامعة: مكنز ثلاثى اللغات: العربية, رمات لمفهوم المكنز 10653005 هو التعريف الذى اعتمدته 


(مكنز) هو المقابل العربى للمصطلح الأجنبى ذى 
اليونانى 5ه«ناه؟©7 اللاتينى 100500105 الذى يعنى 
ردع أو الكنز». ويرد معجم أكسفورد الموجز 0:]0,0 51017 
ال هذا المصطلح بمعنى "كنز أو مستودع المعرفة. كما هو 
ال بالنسبة للمعجم أو الموسوعة أو ما شابهها" إلى عام 1055. 
| هو أقدم تاريخ معروف لاستعمال المصطلح بمعنى قريب من 
اهرفى مجال استرجاع المعلومات. ويذهب معجم وبستر :516داء/لا 
بيكى إلى أن المكذز 'كتاب يشتمل على الكلمات أو المعلومات 
لة بمجال بعينه أو مجموعة من المفاهيم أو المعانى؛ وهو معجم 
رادفات على وجه الخصوص”. فالمكنز إذن هو الكنز اللغوى 
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المنظمة الدولية للتؤحيد القياسى موقم تلمقلمم 5 لقمه تامع اما 
01206 وَالْذّى يقني إلى آن “المكدر منَحَيث الوظيّفة مو 
وسيلة ضبط للمضطلحات: وتُسْتَخدَم للترجمة من اللغة الطبيعية 
للوثائق من قبل المكشفين أو المستقيدين إلى 'لغة نظاع” أكثر تقييدا 1 
(لغة توثيق, لغة معلومات). والمكئز من حيث البناء هو لغة مضبوطة 
وَدَكِنا تتكون من المضصطلخات المتصلة ببعضها البتعض دلالياً 
ومَرمياً وتغطى أحد حقول المعرفة'. 

يعرف لاحمو اتيم اللكذن انها عبار عن ”قائمة السنتنانية 
بالواصفات أو مصطلحات التكشيق فى نظام المعلومات» فهو الأداة 
التى يُعتمد عليه ا ملكشق فى الخصول على المصطلحات أن 
الواصفات المناسبة لوصف محتوى الوثائق: 'وَقَو أيضا الأداة التى 
يعتمذ ليها الباخة "أو المستفيد من النظام فى الاسترجاع. فالمكنز 
هو حلقة الوضل بين المكشف والباحث وهو الذى يوفر أقصئ درجة 
كفانة فى التخزين أو الاتنترجاع” المكنز إذن هو أذاة المكشنف. وهو ب التصنيف الموضوعى لها؛ وهئ ستة موضوعات رئيسية على 
أيضاً أداة الباحث. وكلاهما مستفيد منه: "فالملكشف يعتمد عليه فى التالن:.نوضوعات الفؤلكلون العامة المعتقدات والمقازف 
الصول غلى الواصقات المناسبة التى يستخدمها فى وصفم العادات والتقاليد:الآدب الشعبى-الفنؤن الشعبيقف- 
متمعؤيات: الوثائق. ويعتمد الباحث عليه أيضاً فى الحصول على النادية: وهذابالقدله يتح التقنييء اليد للموضدوعات كن 
الواصفات المناسية التى يستخدمها فى وصف حاجاته. وفى تلك ١‏ للخاض للاككر خصوصية: كما وتبن الوغدوكات العافة 
الت تتفق مع واصفات النظام. ومن ثم قالمكنز حلقة الوصل بن الخاصة فى كل قسم ترتيباً منطقياً. ويفيد هذا القسم فى التعرف 
المكشف والباحث؛ وهو عدا ال-0 يوم موضوعات العلم والعلاقات الموضوعية بين الأقسام والفروع. 
فتحى عبد الهادى تعريفاً شناملاً لفهوم الملكنز: “المكنز هو قائمة الثانى: القسم الرئيسى (الهجائى): ويشمل الواصفات 
بالواصفات وعلاقاتها التكافئية والهرمية والترابطية: ويكون ترتيبٍ إكلذرية الوجودة بالقسم المصنف فخبلاعن الوإضفات غير 


ض الواصفات وعلاقاتها بما يخدم بكفاية وفاعلية فى تحليل 
أوعية المعلومات واسترجاعها". 

| تستطيع .فى هذا الإطار أن نضع تعريفاً علمياًلمكنز الفولكلور, 
"قائمة بالواصفات المرتبطة بالتراث والمأثؤر الشعبى المصرى 
اقاتها التكافئية والهرمية والترابظية: ويكؤن ترتيب وعرض 
اصفات وعلاقاتها بما يخدم بكفاية وفا. 
ادة الفولكلورية: وتستخدم واصفات المكنز فى 
اصر الظواهر الفولكلورية بوسائطها المتعددة'. وقد أصدر مركز 
يق التراث الحضارى والطبيعى أول مكنز عربى متخصص فى 
يلكلور باسم "مكنز الفولكلؤر” لمؤلفه مصطفى جاد ويحوى تصنيفاً 
٠ 3‏ موضوع, وينقسم إلى مجلدين رئيسيين على للع 
. المجلد الأول: القسم المصئف: ويشمل الواصفات الفولكلورية 
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الملستخدمة. ورتب هذا القسم ت 
التوثيق من الحضول على الواضفة المناسبة للعتصرالذى يقوم 
بتوثيقه! إذ يشنمل جميع العلاقات التى تربط بين المصطلح ونظاائره , 
فى نفس القسم والأقسام الأخرى. 
ومن ثم فإن القسم الؤئيسئ (الهجائى) ضعف القستم اللصنفم 
تقريناً وحافبالعديد من الشروح والزمون لكل مصطلح: ويستخدم 
هذا المجلد بصفة رئيسية فى تويق وتكشيف المادة الفولكلورية, حيث 
يُمكن الكشف من الوصول إلى الواصفة المناسبة بسهولة؛ مهتدياً 
بالرمون الذالة. فالقسَم الرئيسئ إذن يستخدعه بشهولة كل من له 
غلاقة بالمجال أؤ:من:خارج الماجالء,إذ إن الترتيب اللهجائى هو 
الأسناس فى الوصول للمصطلح؛ وعند الوصول إليه يقدم المكنز 
جميع العلاقات التصنيفية والترابطية الخاصة به فضلاً عن أن هذا 
القسم يخبط العديد مين اللصقطانطات عكِلٌ المطتتخدمة إإن 
المصطلحات العلمية المستخدمة. 
وقد أقنام موكز توثيق التراة الحضتارئ والطبيعى بمشاركة 
اليونسكو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة مؤتمراً للخبراء 
العرب حول "دور التسجيل وقؤاعد: البيانات فى .الحفاظ على المعارفٍ 
التقليدية والفولكلور" (ه.::؟), والذى تم فية التوصصية بتطبيقا 
مشروع المكنز على المستوى العربئى: وجاز قئ المزحلة الحالية إعدانز 
قاعدة مغلومات الفولكلوز العربى. وخلال عام واحد من اجتماع 
الخبراء العرب أرسَلتبعظل الدول العربية برغبتهاافئ التدريب 
المباشا على استتهذاء!الكتؤء وف سورنا كانت البادرة التطبيقية 


نزقد شملت خمس عشرة محافظة لتوثيق الترات الشعبى 
. وفى المغرب العربى كان التفاعل مع تجربة المكنز قد اتخذ 
فكانت أول توصية للقاءات تونس الدولية 
حول التراث اللامادى هى تطبيق المكنز على المستوى العربى. 
دا أوصى مؤتمر الخيمة العربية فى احتفالية الجزائر عاصمة 
قاقة العربية 1١١1‏ بالبدء فى عمل موسوعة.التراث الشعبى 
ناداً إلى تصنيف مكنز الفولكلور. وفى المغرب وجهت 
ة الملك الحسن الثانى المحمدية الدعوة لمؤلف المكنز للقيام 
يب فرق عمل بحثية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية على 
ام المكنز. وعلى هذا النحو انتشر مصطلح 'مكنز القولكلور" 
المستوى العربى؛ وبدأ يدخل ضمن المناهج الدراسية والتطبيقات 
كلمية فى مراكز الأبحاث المتخصصة. (مصطفى جاد) 

اللمزيد انظر: حشمت قاسم. مدخل لدراسة التكشيف 
استخلاص؛ محمود أحمد أتيم (إشراف). الدليل العملى للتحليل 
ضوعى والتكشيف؛ محمد فتحى عبدالهادى. مكنز مصطلحات 
لم المكتبات والمعلومات؛ محمد فتحى عبدالهادى. المكائز 

اسيات والاتجاهات الحديثة والإسهامات العربية؛ مصطفى جاد» 
كَْرْ الفولكلور. 

ال ملاحظة المشاركة: لا حيلة للفولكلورى والأنثروبولوجى إلا أن 
ن ملاحظاً مدققاً شديد الانتياه إلى كل التفاصيل؛ وإلى كل ما 

عليه عينه, ليس الغريب منها فقط وإئما حتى الشىء المالوف 
اعتادت عيناه أن تقع عليه كل يوم. ومما يدعم هذه القدرة - 


أت سريعة وت 
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التى لا ندعى ولا يدعى أحد أنها "فظريا الأزان الكثير» 
والاجتهاد قى تدريب الذاكزة غلى الاحتفاظ بالتفاصيل: وتكرار 
الرجوع إلى الشىء الملاحظ أكثر من مرة لاستكمال ملاحظة بقية 
عناصر الشىء المدروس. كذلك مما يتساعد دارس الفولكلور على 
ملاحظة ما تقع عليه عينه ملاحظة جيدة أن يتمتع بحصيلة وافية فى 
مختلف مجالات الثقافة العامة (خاصة المادية منها). والثقافة اله 
(الرسمية منها أيضاً): والأدبية واللغوية.:.إلخ. فهذه كلها ليست 
عديمة الصلة بأى دراسة أو جمع يجزيه حول أى موضوع مهما بدا 
بعيداً عنها فى الظاهرء 

ومناك بعض النقاظ الخاصة التى أكدنا على مراعاتها عند القيام 
بالملاحظة فى مجتمع محلى. فمن المقيد عند قيّام الياحث بالملاحظة 
أن بحاول أن يعيش فى مكان تتركز فيه أنشطة القرية أو ذلك 
المجتمع المحلى (غلى طريق رئيسى مثلاً): أو فى مكان يمكنه منه أن 
يلاحظ الممارسة أو"الغادة المطلؤب دراستها دون كثين من الجهد. ولا 
تقتصر ملاحظة الباحث على المكان والزمان الذى تتم فيه العادة التى 
تنوى دراستها؛ بل يجب أن تمتد ملاخظته إلى ها يدوز ذاخل المسكن 
الذى ينل فيه. وفى'الطريق العام ذاخل القزية“وفى الحقول فى 
أثناء معارسة:الناس لعلمهم ولحياتهم اليومية. 

وفناك مستتو ثان من 'الملاحتظة فيه شىء من الإيجابية والتعمد 
من جانب الباحث: وهو استغلالازياراته الكثيرة المنتظمة لدور أسر 
معينة: فيمكته من خلال تلك الزيارات أن يقف على كثير من تفاصيل 
الحياة اليومية بنفسه دون حاجة إلى السؤال عن كل شىء. مؤجلا 
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الأسئلة إلى ما غمض عليه فهمه من الأشياء التى يلاحظها 
. وهذه الظريقة هى على أى حال من أفيد الوسائل لكى يقف 
احث بنفسه على وقائع الروتين اليومى لحياة الأسرة؛ والتى قد 
سى الإخبارى أو يتجاهل أن يقص عليه الكثير منها سواء عن 





قصد. إما بسيب خجله منها أو بسبب/إلفته الشديدة 
٠‏ فإذا لم يكن الباحث يعرفهاء وفاته أن يقصها الأخبارى عليه 


النقطة محجوية عنه. ولكن ملاحظا سوف 
بمادة غزيرة لسؤال الإخبارى عنها. 

وقد أشار أحد الباحثين المجنكين إلى طريقة|ثالثة 
ظة, عدا الطريقتين السابقتين, تتلخص فى قيام الباحث 
إعإرتيب فى السبير فى شنوارع المجتمع المحلى الذى :يتجمع 
ادة يجثه. ولتقل على سبيل لقال إنهريقوم بجولة فى 
أرع القرية بعد الفجر مياشرة (للاحظة الناس:وقت 
ج إلى العمل). ووقت الغسق (لملاحظة موكب العودة من 
) وهكذاء وبمكن (نزتتهدن الأوقات القن سين فيينا 





أحث فى شوارع القرية أو يخرج فيها إلى الحقول. ولكنه 


أى حال سوف يتزود منها بقسط كبير من الملاحظات 
ة التى لم تكن تتسنى له لو ظل قابعاً مكانه مقتصراً على 
رجهه إلى الإخباريين من أسئلة. 

يتمثل الشكل الرابع للملاحظة فى رؤية سلوك الناس وهم 
بف على الباحث فى مكان إقامته. وردود أفعالهم على ما يرونه 


يحوله من أشياء (كالات التصوير والتسجيل والأوراق وبعض 
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قطع الملايس. والمعدات الآخرى). وسلوكهم مع الباحث واستجابا ن؛ وتتوسل بأدوات معينة وترتبط يصيغ وعبارات بالذات؛ ولكنها 
لما يقدمه لهم من تحية أو هدايا...إلخ. درامية تعرض نفسها للملاحظة بكل جلاء. 

ومن المؤكد أن هذا التخطيط الغام لمستويات أو أنؤاع الملاحذا والملاحظة تستطيع أن تكمل غيرها من أساليب جمع المادة 
يمثل أوسع الإمكانيات التى يكن أن تتاح للباخث؛ ولكنه لا يغ اتها؛ فهى مقدمة ضرورية قبل استخدام الذليل: وهى مرافقة 


أنها جميعاً منتيسرة لكل باحث: إذ لآشك أنه سيكون من * أسئلة تطرح على الإخبارى وأ 


















المستحب - بل وربما المحظورء وبالتالى غير المفيد لنجاح البحث ال الإخبارى الاحظ ما حولى وحوله؛ وأستمد من ملاحظاتى زاداً 
أن يتجول الباحث كثيراً فى شوارع القرية؛ أو أن يستغل يا ومعيناً مباشراً لتوجيه المزيد من الأسئلة. كما أن الملاحظة 


منزله فى مشاهدة موكب أو ملاحظة.عودة الناس من الحقول كتير من التقاردن الك قد الب من يعض الإأخباريين 
بأنفسهم (أسلوب الاستكتاب)؛ وهى عنصر الضبط 
فيما يشرف عليه الباحث من بحوث طلابية. والملاحظة هى 
ن التى أتفحص بها الأشياء التى يمكن أن أقتنيها فى المتحف, 
لى عملية التسجيل والتوثيق التى يجب أن تتم على كل 


المغرب. وقد لا يستحب مشاركته فى ظروف أخرى ولكن تحديد ذا 
ستوف يتوقف بالدرجة الأولى على لباقة الباحث. وعلى حسن تقديرا 
الللائق وغير اللائق فى نظر ثقافة المجتمع المحلى الذى يدرسه. إل 
هناك عشرات القواعد والتعليمات التئ تنظم أسلوب الملاحظة. والثيا 
عرضنا لها تفصيلاً فى كتابنا المشار إليه: والموجود بعض متهأ 
وغيرها فى عشرات المزاجع الأخرى: ولكننا نود أن ننبه هنا إلى لب 
الموضوع: وهى أن الملاحظة هى الأسلوب الرئيسى والأساسى لجمع 
المادة الفولكلورية من الميّدان: وهى التى تزود الباحث بذخيرث 















يلكلورية. كذلك الملاحظة بالتسبة لفهم المادة التى تجمع من 
إن الملاحظة باختصار هى أذاة لاستكمال كل الظزق 
ابقة فى جمع المادة. ولكنها لا تغنى وحدهاء أو المفروض أن 





الأساسية من الخبرة؛ وتخلق لديه عمق الغالم اللتخصص. هى نفسها.بالوسائل والأدوات السابقة: فالملاحظة لا؛تلغى 
والملاحظة بهذا الشكل أدأة أساسية للباحث فى غلم الفولكلور أيآ ولا فى صريرة اليجوع إلى النوناك ولا تسكن 
كان تخصصه الفرعى داخل الغلم؛ ولكنها أكثر ما تكون قائدة وأشد ات المتاحف...إلخ. 


إنَ المادة الفولكلورية التى تحاول جمعها وتسجيلها؛ ونسعى 
إلى محاولة فهمها واستجلاء دلالاتها هى كما تغلم حياة 
بة. تتسم عناصرها بالتشابك الشديد والتداخل والتعقيذ لذلك 


ما تكون ضرورة لدارس الغادات الشعبية. فالعادات ممارزسات حية» 
لاايمكن أن تختزل فى نص أو تتمثل فى أداة معينة: ولكنها جماغ 
ذلك كله. تتجسد أمام الباحث فى سلوك حقيقة تصدر عن معتقل 
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بد قى دراسات الفولكلور الأوروبى: وقد بدأ استخدام المصطلح 
خى الثانى الأضيق على يد علماء الإثنولوجيا الأمريكيين الذين 
ه من المقهوم العام. 

ربِما'كان مفهوم المنطقة ١‏ 


يتعين علينا أن نسلك أكثر من سبيل لكى نتوصل إلى تحقيق هذا 
3 الصعب؛ فنبذل كل جهد لكى نقيد,من كل الوسائل والأساليب؟ 
المتاحة لجمع المادة من الميدان. (محمد الجوهرى) 

منطقة الالتجاء: منطقة الالتجاء هى المنظقة التى تهاجر 
الجماعات السلالية بسبب تعرضها لضغط من جانب جماعات أقري» 
ويرى وينيك أن منطقة الالتجا تعنى "المنطقة التى يهاجر إليها بعد 
التعرض للضغط من جانب قبائل أخرى". وغالباً ما تكون الثقافةً 
التى تحملها تلك الجماعات المهاجرة ذات طابع يم جداً. لذلك يمكرا 
وصفها أنها ثقافة أثرية؛ كما يمكن أن يطلق على منطقة الالتجاة 


ة هو أكثر أدوات البحث 
لؤجى شيوعا فى أمزيكا. وتبرز أهميته من خلال الوفرة الكبيرة 

بيقات: التى نورد مختارات منها '(كروبر): “المناطق الثقافية 
اع من الثقافة محد, ذأ 

























ات من القبائل المتجاورة جغرافياً والتى تتميز ب 
الثقافية المشتركة يجعلها تتميز غن مجموعات أخرى مماثلة", 





اسم منطقة آثار: ويشير الآب شعيدت إلى أن الثقافات التى تنتمي ارد) المنظقة الثقافية فى حقيقة الأمر بمضمون متميز 
إلى قذا النؤع المطرود سوف تحتتى” على أفضل نحو بالمناطق على المستوى القبلى على الأقل- السلوك المشترك لجميع أقزاد 






» (ميردوك): "المنطقة الثقافية هئ المنطقة التى تتضمن 
ات المتقاربة للشعوب المختلفة التى تعيش فى إقليم جغرافى 
أ:ؤنورد أخيراً هذا التعتريف الحذر (لهويل)؛ "فى المنطقة 
افية التى تتشابه الثقافات الموجودة بنها فى بعضن الجوائب 
نشية": ويقابل هذا الامتمام الأفريكى بتعريف مفهوم المنطقة 
اندرة فى التعريفات الأورور 

هذا بطبيعة الحال- إلى حد كبير- إلى استخداع مصطلع 
الثقافية فى أوروبا بمعنى غامض بعض الشىء. فكان 
فى أول الأمز كأساس تصذيفى لتنظيم المؤاد الثقافية فى 
المتاخف. مشتكلاً بذلك أساساً آخر لطريقة تنظيم المواد 
فى تتابعات تطورية (وقد أصبح يستخدم فيما بعد كرد فعل 


تطروقة: من الثقافات الأحنث الطارئة: وقد أكد شميدت على أن 
كثيراً ما تطهز علئ تلك الثقافات أعراض فقدان بعض عناصرها 
وتدخل فى عملية تدهور: وجدير بالذكر أن منطقتنا العر: قد شهدط 
على امتداد تاريخها فجرات - طوعية أو / ية ا لجماعات قيلي 
إلخ التجات إلى مثل هذه المناطق المنعزلة حماية 









افية: هى المنطقة الجغرافية التى يوجد فيها قدر معترلة 
من التشابه الثقافى. وينطوى هذا التعريفف علئ اختمالين: (أ] 
المنطقة الثقافية مفهوم تصنيفى وصقى. (ب) أن المنطقة الثقافية أدال] 
خاصة للتحليل التاريخىئ الثقافى. ويستخدم هذا المصطلح بالمعني 
العام الأول على نطاق واسع. ولا يشتخدم بالمعنى الثانى إلا بشكلا 
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إزاء هذه الطريقة). ويرى “بواس" أن هذا المفهوم قد بدا مع نظ 
الفهرسة الذى وضعه “باستيان” لمتحف الإثنولوجيا فى برا 
أواخر القرن التاسع عشر. وقد صك مانيون المصطلح ال 
"منطقة ثقافية* معءم عمساانا© فئ عام 1457 وذلك عندما 
سكان ايها الأصليين إلى عدد من المناطق الثقافية. 

"سابيو' وأويسلر" فيما بعد قوضعا الأسس النظرية لهذا المذ 
"الأمريكى”: وهو المفهوم الذى أصبح يمثل المقابل الأمريكى لله 
الدائرة الثقافية و6 1إنااانا»! عند مدرسة فييناء وقد مكنه 
والقيام بصفة خا 


الجماعات داخل المنطقة الثقافية لا تشترك فعلاً فى جميع 
خاصر الثقافية التى تميز هذه المنطقة. والرأى اليوم أن المنطقة 
افية مفهوم وصفى حِيد إلا أنه مفهوم تحليلى ردىء. ويرى "لوى' 
أن "مفهوم المنطقة الثقافية وسيلة للتصنيف وليس أساساً 

الآنه يشين أساساً إلى الطرن, 
غير أن هناك دائماً الحقيقة المحيرة وهى أن البعض يقصدون 
الثقافية منطقة معينة؛ على حين يعنى بها البعض الآخر 
0 3 معينة. فيقرر كروبر أن المناطق الثقافية "ليست بالطبع مناطق 
0 ) على الإطلاق” فى حين يؤكد الأب شميد. 5-0 
بتحليلات للانتشار الثقافى. ويجب فهم تطور هذا المفهوم فى + 0 يتكد الل شميدت أن الحك نهو 
الخلقية الإثنولوجية المعاصرة فى أمريكا الشمالية الاتجاه || ب 0 5 تى لولم 
لتطوزية؛ وق فة بالعمق الزمنى لثقافات | بيراً بالدرجة نفسها التى يبدو بهاء فإنه يكون من 
0 2 4 أفضل لو اتفق علماء الإثنولوجيا الأمريكيون مع زملائهم الأ, « 
الحمر التى كانت الموضوع الرئيسى للدراسات الإثنولى ا 0 ,مع زملائهم الأرروبيين 
غير أن المفهوم الأمريكى للمنطقة الثقافنة قد تعرّض النقد ب 00 دم اكاك 
هذا النقص الأخير على وجه الخضصوص. ويشير "كروير' إلى | لوجي والفركون) ابهة. (قاموس 
المنطقة ١‏ افية "إما أنها تكوينات جاهدة (ستاتيكية) أو تمثل لحفلا للتهارنت: انظ 1 

اردت» فيلهلم. 

فى سياق الزمن.. وكلما ازدادت 5 
0 المنهج الاجتماعى: يشترك المنهجان التاريذ 0 
20 خاطة الثة 0 التمنى- يشترك المنهجان التاريخى والاجتماعى فى 
1 0-0 0 مه ينظران إلى عنصر التراث الشعبى المدروس بمعزل عن حامله 
لرغم من صعوية الربط بينه وين تحصود وت ار حد ما. ولكننا يجب أن ندرك :أن الإنسان حامل هذا التراث 
























يعناضر 

















بالتاريخ زادت صعوية 





فى المفاهيم المنقحة للمنطقة الثقافية. وقد وجه بواس مزيداً من | 
مؤداه أن مفهوم المنطقة الثقافية الأمريكى مفهوم تعسفى ب 
عليه حيذاً مركب ثقافى مادى وحيناً آخر مركب ثقافى اجتماعى' 


هذه الظاهرة عبر الزمان وينشرها عبر 
فهو وراء الظاهرة المدروسة: ولا وجود ولا حياة لهذه الظاهرة 
رنه. ويصدق ذلك بشكل أخص على العادات» والمأثورات الشفاهية. 
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أ عوسوعة حترث لشم ١‏ اهينة اد لتصور ثقافة/ 








والمعتقدات المخلفة: والمعارف الشعبية التى لا يعكن أن د 
بعيذاً عن حاملها: وكان لاد من نظرة أخرى جديدة- تتمثل فى 
المنهجين الاجتماعى (السوسيولوجى) والسيكولوجى- تبرز لنا هذا 
الشعبٍ حامل التراث وتؤكد على دوزه؛ وتحدد هذا الدؤر بدقة. 

يهتم المنهج السريسورجمل أن ليله القراق الطنعا نيا 
البعد الاجتماعى لعناضر التراث موضتوع الدراسة فهذا الاتجاه لا 
انتشار أغنية شعبية معينة أو حكاية معينة, 





0 خ أو مدى 
ار مايهتم بجماعة الغناء أو الجماعة التى تروى فيها الحكاية. 
0 إلى أن الاهتمام بدراسة الارتباط الاجتماعى لعناصر 
التراث اللتشعبى فى ميدان الفولكلور أقدم من الدراسات 
السوسيولوجية الشعبية التى كانت قد بلغت حداً كبيراً من الارتقاء 
فى ألمانيا بالذات. وكل المييزة التى عاذت بها الدراسات المذكورة على 
علم الفولكلور أن اكت أكثر من ىوقت فشني لس سي 
فى الدراسة الفولكلورية. . والمؤكد هنا على أى حال أن البحث 
سرع لابجلاك عن ساقت سوا كان يتبع اتجاهأً 
تاريخياً أو جغرافياً تجاهل هذا السؤال الهام: فى أية جماعة محلية, 
وطبقات'اجتماعية: وأية مهن العنصر الشعبى المدروس؟ 
ولاشك أن تفكك الجماعات المحلية التى كانت تتمتع فى الماضى بقدر 
كبير من التماسك والعزلة, وكذلك إعادة تكوين وترتيب الطبقات 
الاجتماعية؛ قد بدأت تصبع ظاهرة عامة فى مجتمعنا النامى؛ بعد 
أن عرفتها أوزوينا على 'نطاق واسّع فى فترة التحول الاجتماعي 
الكبير ومازالت تعرقها- وإن كان بدرجة أخف- حتى اليوم. ومن 
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أن تدفعنا إلى زيادة الاهتمام بمشكلة البعد 
الشعبية بشتى عناضرها. (محمد الجوهرى) 
ا انظر: محمد الجوهرى. علم الفولكلور: الآسس النظرية 


المنهج التاريخي: يعتبر المنهج التارينخى أقدم مناهج دراسة 

ولكلور جميعاً. ويعرف بهذا الاسم, أو باسم: المنهج التاريخى 

» نظراً لارتباطه الوثيق بالدراسات الأدبية واللغوية فى مراحل 
ه الأؤلى. وينرجع الاعتماد عليه فى الواقع إلى المراحل 
لرومانسية الأولى من تاريخ دراسات الفولكلور فى أوروبا. وقد 
الإشارات الأولى فى هذا السبيل من أعمال هردر ,1608! 
أخوين جريم 061077 11/١‏ 1:00 وجميعهم من الألمان. وقد تكثفت 
تلك الجهود الرائدة فى ظل الصلة الوثيقة التى كانت تربط علم 
يلكلور الألمائى فى ذلك الوقت بعلم اللغة: وعلوم تاريخية أخرى 
تاريخ القانون). وكانت المأثورات الشعبية الأدبية هى أول 
اصر التراث الشعبى التى طبق الفولكلوريون الأوائل المنهج 
اريخى فى دراستها. ونذكر أنفسنا هنا باقتراب هذه المأثورات 
من المفهوم الإنجليزى (الأمريكى الآن) فولكلور, والمفهوم 


لرنسى (التراث الشعبى) 5عاتهانمه8 5لدهنافه1 
''وسيظل الاتجاه التاريخى فى دراسة التزاث الشعبى ركناً 


أشياً من أركان الدراسة الفولكلورية لا غناء عنه. ظالما أثه يعتمد- 
هو الحال فى علوم تاريخية أخرى- على الشواهد الأدبية 
الت ترجع إلى غصور غَابْْة: ويتحاول تفسَيْرَهًا :'فهذا 
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الاتجاه أساسى فى كل حالة تكون فيها حاجة إلى تغقت أصبل بعض 
عناصر التراث الثقافى الشعبى: من أجل توضيح معنى غامض أو 
مجهول لأحد عناصر التراث المتداولة فى الحاضرء وبيان علاقات 
التراث الشعبى التقليدى بالتحولات التاريخية التى طرأت على الثقافة 
الرسمية (أو القردية كما يضفها ريشارد فايس): وما من شك فى آن 
الغلو فى الاعتماد على المنهج التاريخى قد ينطوى على خطر الإغراق ايع على هده الفخاضل. بل 
فى التتبع لبعض المشكلات الفرعية التفصيلية مما يحجب عن ناظرى يتم فودياً أساسأ- أكثر استقلااً عن البيئة المكانية أو ظروف 
امت زثية اليياق الى المياة القيمية الماضبرة زوه تعد .| بمقهومها الجفرافى, ولكنه في مقابل هذا أكثر ارثباطاً 
من تنويعات وتديعدايه تعيدةرهنا كاك البرائنة داعس عاً السياق التاريخى الزمانى. ولذلك تحتل النظرة المكانية إلى 
حيويتها وتتحول إلى دراسة جافة تفتقر إلى جرارة الحياة: ل يعنيها أث الثقافى المكانة الأولى فى المفهوم المعاصر لدراسات التراث 
سوى التتبع الأثرى لمشكلات جزئية لا تتستطيع مهما حاولت أن تقدم بى (والأوروبية على وجه الخصوص). ومن ثم يمثل التسجيل 
0 لجغرافى للتراث الشعبى المعاصر الذى يحرص على ربط المعلومة 
ونذلك انشبه.زواد علم القولكلون إل ترود نت لاس لمكان, نقطة البداية التى تنطلق منها أية دراسة علمية لآية ظاهرة 
التاريخية- التى تسيعى إلى تحديد البعد الزمانى للظاهرة الشعبيً ظواهر الثقافة الشعبية. وينعقد إجماع الباحثين اليوم على أن 
المدروسة- بالنظرة الجغرافية, التى تعمد إلى تعيين البعد المكانى في انات أو المعلومات الفولكلورية التى لا يتحدد بجوارها اسم المكان 
النظر إلى الظاهرة المدروسة؛ بحيث تتكون لدينا صورة حية متحركاً 0 
لهذه الظاهرة.,(انظر كذلك: المنهج فى علم الفولكلور, لني له-.عن تاريخهاء ولكن لا يمكن الاستغناء عن تحديدهاً جغرافياً 
الجفرافى. المنهج الاجتماعى) (محمد الجوهرى) 0 
للمزيد انظر؛ محمد الجوهرى. علم الفولكلور» ج١‏ ا ا 
المنهع الجغرافى: انتبه رواد علم الفولكلون ‏ غرافية فى دراسة التراث الشعبى؛ كما هو الحال فى علوم 
3 الات أخرى كثيرة. فالخريطة الفولكلورية هى التى تمنح 
يعات المكانية صورة واضحة ومحددة: وتتيح لنا إدراك مدى 


التى تعمد إلى تعيين البعد المكانى لنفس الظاهرة. فمن خلال الجمع 
ن البعدين الزمنانى والمكانى فى النظر إلى الظاهرة المدروسة, 
ن لدينا صورة حية متحركة لهذه الظاهرة. ومن الثا 





ا 
ارتباط الجغراقى لعناصر التراث الشعبى, أى ارتباط هذه 
خاصر بظروف المنطقة والجماعة التى تسكن مكاناً معيناً؛ ذو تأثير 
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ولو أننا آزدنا أن نضرب مثلاً على ذلك بطقس الصلاة غلى اميت 
الجنازة) لقلنا إنه يتعين علينا فى البداية أن نتعقب تاريخياً 
أة هذه الشعيرة وتطورها (الضورة قبل ظهوز الأديان السماوية 
برى لتوديع الميت رسمياً أو دينياً- الوضع بعد ظهور أحد الأديان 
وية الكبرى- ثم فى العصور الوسطى...إلغ. حتى الوقت 
راهن): والتعرف على معناها الأصلى (من توديع رسمى للميت 
١‏ عن المودة له وتكريمه. إلى مجرد طقس يمارس اليوم من قلة 
يلة من المشتركين فى الجنازة مستمداً بقاءه من ضرورته الدينية 
لوسمية. خالعاً عن نفسه كل تعبير عن المودة والإعزاز الشخصى 


نلاحظ هنا أن المنهجين التاريخى والجفراقى يركزان- في المقام الأول 
على الثقافة الشعبية نفسها. بينما تتجه أنظار المنهجين الآخرين” 
وأعنى السوسيولوجى والسيكولوجى” مباشرة إلى خاملى هذه الثقافة 
الشعبية: هناك إذن أربعة اعتبارات أو أربع نظرات يجب أن تتعاون 
جميعها فى إظار منهج الدراسة الفولكلورية, وإن اختلفت درجة 
الامتزاج من حالة الأخرئ. بحيث إننا نصف إحدى الدراسات بأتها 
تاريخية أو اخرى بانها جغرافية وفكذاء ويمكننا القول- على سبيل 
الإيجاز- أن المنهج الفولكلورى يتكون من 

١-النظرة‏ التاريخية: أى تحديد البّعد الزمنى للعنصر الشعبي 





ومع ذلك ففإن هذا التطور الذى أشرنا إليه لم يقطع نفس 
؟-النظرة الجغرافية. (التى تستخدم أسسلؤب العرض بالخرائط] خطوات فى كل الدوائ أو الوحدات- الثقافية داخل الأمة التى 
إى البْعد المكانى للعنصر المدروس* إليها. ومن شأن خريطة العناصر الشعبية التى تعرض 
ة الاجتماعية. أى إبران البُعد الاجتماعى لحامل الترانع ف الراهن لهذ فى مختلف أرجاء المجتمع أن تحدد لنا 
---الشتعجى ». موضوع اسة. 
؛-النظرة السيكولوجية أى ا موقف:العقلى النقسى لحامل الثر" 
الشعبى: 
وايقو يتنج الدراسة الفولكلورية ينطوى غلك ار - 
يورك ابول كجستعة ليد لامر راغا انتوفي 


٠»سوردملا‎ 








بر بحي يتسج تا التباية على أساسس زه الشريطة أن 
المجتمع إلى مناطق- أو دوائر- ثقافية. 

وهنا تطرح علينا مشكلة البعد الاجتماغى نفسها (سنلاحظ فى 
مشكلة البعد الاجتماعى؛ أى الاختلاف فى 








التلفيق: أو موة لإدبوبارن )لاوا زا ورين مهد 0 
استعراضنا الاى تموزج نوف يثبت لنا يما لاايدع سجالً 
اروم الكادل المتوعب لأ لاطرة ان يتس ربنون آخذ كل 


الآبَعاد فى الاعتباز” 





ات الاجتماعية الأخرى). 
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ثم يلزمنا فى النهاية التعرف- من خلال النظرة السيكولوجية» ع التاريخى. 
على موقف الناس من هذه الشنعيرة: وما يرتبط بمفارستها فى 
نفوسهم من قم وإحساسات...إلغ. 

على هذا النحو تقريباً يجب أن نسعى إلى الهدف المنشود* 
وهو الفهم الشامل للظافرة المدروسة- من المسالك المختلفة, 
مع تاكيدنا مرة أخرى على أنه لا يحدث ولا يتعين على جميع 
الباحثين أن يسلكوا نفس الطريق بالتحديد. فلكل دراسة طابع 
مستقل متميز, يحتاج- ربما بسبب طبيعة الظاهرة نفسها أو 
بالنظر إلى ثقافة الباحث- إلى التاكيد على نظرة معينة. فهذا 
المثال الذى عرضنا له ليس على نفس الدرجة من الصلاحية 
للعرض بالخرائط حيث إنه ينطوى على مضمون وإحساس, 
أكثر مما ينطوى على أشكال أو صور متبايئة تتسم بها ظواهر 
أخرى. كما أن التباين فيه لاعتبارات اجتماعية ليس واضحاً 
وضوح التباين فى نماذج أخرى: بينما النظرتان التاريخية 
والسيكولوجية تحتلان هنا مكانة أساسية... وهكذا المهم هنا 

بقية المناهج فى . 


#المشهخ الجعزافى المحوج الاجتماعى: المتقج 
). (محمد الجوهرى) 
النهع المقارن: المنهج 00 اهو أ ع إثنولوجى أو الواكودى 














ب لويس إلى المطالبة بإلغاء مفهوم المنهج المقارن: حيث إن 
خل كجزء فى مناهج متباينة وأنها فى ذاتها ليست 
جا واضحاً محدداً: إلا أن الصحيح أن هذا المصطلح قد لعب- 
زال يلعب- دوراً عظيماً فى الحوار العلمى. 

وقد كان المنهج المقارن واحدأ من أقدم الأسلحة المنهجية التى 
خدمها التطوريون الأوائل: الذين استعانوا بهذا :المنهج فى 










ن كثيرون من دارسى الإثنولوجيا التخلى عن المتهج المقارن كرد 
إزاء المذهب التطورى. وكان الاعتراض الرئيسى عليه أن 
خاصر الثقافية التى تنتمى إلى كيانات ثقافية كلية تستمد منها 
يتها قد سلخت عن سياقها ووظنعت بشكل مشوه- على نحو أو 
- مع عناصر تشابهها تشابهاً سطحياً إلا أنها تختلف عنها فى 
ينها الحقيقى اختلافاً تاماً. (ولقد كان كبش الفداء هنا بصفة 
اصة كتاب "الغصن الذهبى'" للسير جيمس فريزر 5826). وقد 


اعتثازة حلى طول اليخيكاة 

فدراسة التراث الشعبى ليست معقدة العلاقات من حيث المادة 
فحسب, بل من ناحية المنهج أيضاً. لذلك يجب ألا يكون التحيز 
النظرى أو التأمل الفكرى هو الموجه والمحدد؛ بل التنوع الحى 
للظاهرة المدروسة؛ والخبرة الحية التى تتجلى فيها المعايشة الأصيلة 
اللواقع المدروس. ذلك هو جوهر دراسة الفولكلور. (انظر أيضاً 
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تع “بؤاس" فى ذلك كثيرون من مؤرخى الأنثروبولوجيا الثقافية 
الوظيفيين الأوائل؛ ومازال البعض ينحو نحوهم حتى الوقت الخاضر. 

ويقسم بعض العلماء الدراسات المقارنة إلى قسمين عامين: 
"أولهما مقارنات المجتمعات المرتبطة تاريخياً: والتى تقوم فيها 
عوامل التاريخ, واللغة والثقافة المشتركة بدور الضوابط التى تقاس 
عليها التغيرات موضوع الدراسة. وثانيهما: مقارنات بين مجتمعات 
غير مرتبطة تاريخياً والتى تكون فيها أوجه التشابه فى الشكل؛ 
والبناء والعملية الثقافية أساساً لتعينين الطرز أو العلاقات العلية بين 
مختلف جوانب الثقافة". وعلى هذا إن الإجراء الأخير يعد أكثر ما 
يكون إقتراباً من العلوم الطبيعية: على الرغم من أنه يمكننا إجراء 
تحليل للبناء والعملية فى كلتا الحالتين. 

وإذا أولينا أهداف المقارثات اهتماماً خاصاً, فإنه يجوز لنا أن 
نعيد تقسيم الصورة السابقة إلى فصل واضح بين أنواع المقارنات 
الشائعة. 

(1) مازال المنهج المقارن التاريغى يستخدم فى دراسة توزيع 
العناصر الثقافية وإعادة رسم صورة للتاريخ الثقافى. ويمكن أن تتم 
هذه المقارنات علئ نطاق محدود جداً (مثال ذلك: فى داخل ثقافة 
واحدة) أآى واس ع اجداً. (كما هو الحال فى المقارنة بين قارات مختلفة 
عند المدرسة الامانية لتاريخ الثقافة). ويغلب على دراسات الفولكلور 
الأوروبية الاهتمام بالمقارنات التاريخية المحدودة. وإن كانت تجرى 
فى بعض الأحيان مقارنات أوسع نطاقاً من ذلك: وهكذا يرى 
"يكيل" 1130/81 أنه "لا يمكن التوصل إلى قهم أعمق للثقافاث 
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الشعبية الأوروبية إلا عن طريق مقارنتها بالثقافات البدائية'. 

(ب) المنهج المقارن التقليدى يستخدم المقارنة والتصنيف» 
التعميم؛ ويسعى إلى وضع قوانين وقواعد عامة؛ كما يسعى إلى 
جراء دراسات مسحية لمدى تفاوت الظواهر الثقافية. ويمكننا هنا 
نستشهد بفان جنب الذى يرى أن المنهج المقارن ”يهتم بالوظائف 
لليكانيزمات" وأنه يتميز أساساً “بأنه يتوصل إلى مفاهيم مجردة 


عن الظروف الزمائية والمكانية". كما أنه يهدف علاوة على ذلك إلى 


المقارنة بين ظواهر من نفس /لفئة وذلك بغض النظر عن جوهرها 
1 
' ولما كان الدارسون الوظيفيون البنائيون من أتباع مدرسة 
ادكليف براون فى الأنثروبولوجيا الاجتماعية يسعون فى المرتبة 
ولى إلى الوصول إلى تعميمات فإن أخذهم بالمنهج المقارن يعد 
أ طبيعياً. ويعتقد رادكليف براون نفسه أن "الأنثروبولوجيا 
إجتما. ب أن تعتمد على الدراسات المقارئة المنهجية لمجتمعات 
ادة". وعلى الرغم من أن "آأكر كنيشت” اذاع606! :801 لم يكن 
يقين من السبل التى يجب أن يسلكها المنهج المقارن؛ فإنه يرى 
هذا المنهج سيعبر عن "الرغبة والحاجة المتزايدتين فى 
افية إلى استخلاض القواعد العامة والصفات 
تركة الكامنة وراء التنوع الظاهر والتفرد الموجود فى بعض 
زاهر الثقافية". 
اويمكننا أن نجد النظرة الإيجابية نفسها إلى المنهج المقارن فى 
ة "إريكسون” 15100 التى يقول فيها: "إن الإثنولوجيا هى علم 
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استخراج العلاقات, الذى يستخدم المقارنة كاداة هافة»ولا يمكن أن 
تستغنى الإثنولوجيا :عن المنهج المقارن”:وتإستطرد قائلاً 'إذا كان 
النقاد قد أوضحوا أنه يندرا أو يستحيل تماماً إثياتالتماثل الكامل 
عن طبريق مثل هذه المقارنات: فقد يكون مغهم كل الحق فى ذلك» 
ولكنها نقطة ضعف تعيب بعض العلوم الإنسانية الأخرى". 

ويوجد من بين الأنواع العديدة للمنهج المقارن ثلاثة منها تستخدم 
اليوم على نطاق واسع, هى: 

١-المقارنة‏ الإقليمية المركزة: فتقارت أشكال الظواهر الاجتماعية 
التى يهتم بها الباحث داخل حدود منطقة معينة. ومن شأن هذا أن 
يؤدى إلى التعرف على بعض الطرز الأساسية التى يمكن تصنيف 
هذه الأشكال طبقاً لها. وكان شابيرا. 618م1.5618أول من استخدم 
هذا المنهج. الذى يفترض وجود دراسات إقليمية مزكزة سلفاً؛ ولكنه 
يتجنب المشكلات الصعبة الخاصة باستخراج العينة وتعريف 
الوحدات الثابتة التى يمكن مقارنتها. 

٠-منهج‏ المقارنة المنضبطة: ويقوم الدازس هنا بمقارنة الظواهر 
والغمليات الثقافية عن طريق تحليل البناء الاجتماعى فى :الثقافات 
المختلفة. وقد كان هذا المنهج من اقتراح إيجان 5830 الذئ يرى 
"بعض المزايا فى الربط بين المفاهيم الأنثروبولوجية السليمة عن 
البناء والوظيفة من ناحية والمفاهيم الإثنولوجية عن العملية الثقافية 
والتاريخ من ناحية أخرى". والواقع أن كروبر كان سباقاً إلى تأكيد 
أهمية المنهج المقارن "الذى يراعى السياق البنائى والتاريخى 
للظواهر الثقافية المدروسة”". 
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؟-مقارنة التقاطع الثقافى اهدااد1055-6© أو "المقارنة الثقافية 
العامة" وهى تعميمات على المستوى العالمى تقوم على أساليب دقيقة 
اختيار العينة. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
المنهج النفسى: يبين لنا الاعتماد على المنهج الاجتماعى الذى 
تم بالبعد الاجتماعى لحملة التراث الشعبى موضوع الدراسة: أننا 
ث فى حقيقة الأمر خاصية أو جانباً معيناً من سلوك الإنسان, 
امل الثقافة. ولكن الاتجاه السيكولوجى يكرس كل اهتمامه لحامل 
الثقافة فقط: إذ يحرص على تحديد الموقف العقلى النفسى للإنسان 
الذى يوصف بأنه شعبى؛ فدراسة العناصر الشعنية هنا ليستغاية 
أخرى. وما من شك فى أن النظرة 
السيكولوجية يمكن أن تعود على دراسة الفولكلور بفوائد جمة, ولكن 
جب أن تحذر من أن المغالاة فى الاعتماد عليها والأخذ بها يمكن أن 
ل الفولكلور :أو دراسة التراث الشعبى - إلى سيكولوجيا. 
الفيصل فى بقاء الدراسة الفولكلورية محتفظة بطابعها الأصيل 
المتميز هو ارتباط الاعتبارات السيكولوجية فى دراسة ظاهرة شعبية 
'معينة باعتبارات تاريخية وجغرافية واجتماعية صالحة للتطبيق على 
المؤاد الشعبية فى مجموعها. (محمد الجوشرى) 
هوس: مارسيل (14178-.050) 1 ,11055 أستاذ فرنسى 
شهير بجامعة السوربون. وقد خلف موس صهره دوركايم فى زعامة 
المدرسة الدوركايمية فى علم الاجتماع: وأشرف على إخراج سلسلة 
جديدة من "الحوا ". ولم يؤثر موس على توجيه علم 
الاجتماع الفرنسى من خلال مؤلفاته- على أهميتها- بقدر ما أثر من 
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خلال دوره التنظيمى. وبرغم التزامه تراث دوركايم السوستيولوجى: 
إلا أنه لم يلتزم بالفصل الصارع الذى كان يصطنعه دوركايم بين 
علم الاجتماع وعلم النفس. وكان من أبرز إسهاماته التاكيد على 
مفهوم "الظاهرة الاجتماعية الكلية". قغلينا إذا أردنا أن نفهم أى 
ظاهرة اجتماعية حق فهمها أن نتناولها فى كليتهاء من جوانبها 
الاقتصادية, وا والأخلاقية, بل الجمالية. يعد كتابه 
الشهير "الهبة" (ترجمة طلعت عيسى إلى العربية) من الأعمال 
الرائدة فى مجالى الأنثرويولوجيا والقولكلور). (علياء شكرى) 
موضوع أساسى: الموضوع الأساسى هو فرض أشتاسبى ثى 
موقف قيمى فى ثقافة ما. ويعرفه أوبلر 6ام0 -صاحب المفهوم 
بأنه «افتراض أو موقف ضريخ أو متضمن يضبط- عادة- السلوك 
أو يحفز إلى النشاط؛ ويقر المجتمع.فذا الافتراض ضعناً أو يحبذه 
صراحة". ويعد مفهوم أوبلر هذا إحكاماً- وتعديلاً كاملاً- لنظرية 
بندكت فى النمط الثقافى. ويتضح فى هذا التغديل شيئان هما: -١‏ 
يقدم أوبلر مصطلحاً جديداً ليست له ارتباطات معنوية سابقة, بدلا 
من استعارة مفهوم من دراسة الفن, أو علم النفس أو القلسفة, ” 
خلف مفهوم الموضوعات الأساسية.المتعددة مفهوم بندكت عن النمط 
الواحد. ويشير أوبلر إلى أن مفهوفه يشرح ويفسر 'غملية التنميط, 
والارتباطات؛ والمواقف والتبريرات التى تصاحب- فى أى بيئة 
معينة- الأنشطة اللازمة للحفاظ على الكائن العضوى والمجتمع 
وأدائهها لوظيفتيهها". وهو يرئ أن هناك عذذاً محدوداً من 
الموضوعات الأساسية فى كل ثقافة وأنه: يجب البحث عن مفتاح 
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لوضوعات المسيظرة: وهذه الموضوعات, التى يمكن أن تكون 


يقة التى يصوغ بها الأفراد سلوكهم: واتجاهاتهم؛ وقيمهم, 












والبناء. والاتجاه الذى تسلكه ثقافة معينة فى طبيعة هذه 
رضوعات الأساسية والتعبيز عنها والعلاقات المتبادلة بينها. 
شع المؤضوعات الأساسية قى شكل “تعبيرات" قد تكتسب شكلاً 
أ أؤلا تكتسبه: وقد تكون أسناسية أو رمزية: "مادية" أو 
وقد أوضح كوهن الأهمية العامة لمقهوم 'الموضوع الأساسى", 
“إن المعترف به اليوم بصفةعامة أن ما يسميه أوبلر 
وضوعات الأساسية. وما يسميه بارسونز “مواقف القيمة". وما 
لينتون “النماذج المثالية' ليست مجرد سمات مهمة فحسب» 
سعات لا غناء عنها للأنساق الاجتماعية, وأن معظم السلوك 
اجتماعى يخضع لتوجيه وتأثير مثل هذا النسق القيمى المشترك إن 
يكن متسقاً معه تمام الاتساق؛ كما أنه من المسلم به أن مثل هذه 
اق القيمية من أوضع وأهم الطرق التى يمكن بها أو 
تم فغلً- على أساسها مقارئة المجتمعات بعضها ببعض”" 
ويفترض أوبلر أنه يمكن دراسة الثقافات باعتبارهًا مجموعات من 











ارضة أو متناقضة مع بعضها البعض: تساعدنا على فهم 


الاعتقادية. وهكذا يسلم هذا الاتجاه بأن الأنساق الثقافية 
الااتكون تامة الاتساق أو التماسك؛ كما تقدم لنا نموذجاً للتعامل 
التناقضات الداخلية فى أى ثقافة. (قاموس الإثنولوجيا 





الفولكلور) 
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ميردوك» جورج بيتر (1141-1451) 1070061.0!: أنثرويولوجى 
أمريكى تخصص فى إثنولوجية أمريكا الشمالية وميكرونيزياء وهو 
مؤسس (سجلات دائرة العلاقات الإنسانية) كموتلداء ممدسا! 
165 168ة التى تحاول تصنيف المواد الثقافية لجميع الشعوب 
طبقاً لمخطط واحد يعتمد على المراجع المتقاطعة (المقارنة) 6055 


وترجع شهرة ميد فى الأساس إلى نجاحَها الباهر فى نشر 
از الآنثروبولؤجية على نطاق واسع؛ والذفاع عن ضرورة التغيير 
!ح فى مجتمع الولايات المتحدة فى ضوء النتائج والأقكار 
خلص إليها المنظور الأنثروبولوجى والمنهج المقارن فى دراسة 
ات. ومن ميد بصفة خاصة فى.الدفاع عن الإصلاح 
5عه م616 . (علياء شكرى) بوى؛ وإعادة التفكير فى الأفكار المتوارثة فئ مجتمع الولايات 
ميدء مارجريت (191/4-15.1) 7130,01: اهتمت مارجريت ميد ة عن الأدوار وأنواع السلوك المرتبطة بالسن والنوع. أما 
منذ بداية اشتغالها بالأنثروبولوجيا اهتماماً خاصاً بدراسة موضوع الها الرئيسية بغض النظر عن مؤلفاتها الإثنوجرافية المبكرة 
الثقافة والشخصية. وقد أجرت ميد بعض الدراسات الإثنوجرافية "الذكر والأنثى, (2)1567: "حياة جديدة لكبار السن" 
المشهورة, منها؛ "مرحلة المراهقة فى ساموا” (1514) و 5) “الثقافة والالتزام” (191/0). (موسوعة علم الإنسان) 
الاجتماعية فى غينيا الجديدة” (1570). و"النوع والمزاج فى ثلاثة ميشلنج: جاى ١1661178‏ لإهل: أستاذ فولكلور متخصص فى 
مجتمعات بدائية' :197 . ومن النتائج الرئيسية التى خرجت بها من باسات الأمريكية بجامعة كاليفورنيا . حصل على درجتى 

















هذه الدراسة أن أنماط الشخصية تتحدد بالعوامل الثقافية وليس عن لاتير والبكتوزاة (0514 و15171) فى الحضارة الأمريكية من 
ظريق العوامل البيولوجية. وقد أوضحت ميد أن بعض الظواهر مثل ة بتسلفانيا. أصدر عديداً من الكتب والدراسات. ورأس وشارك 


مرحلة المراهقة فى نمو الشخصية: وأن السلوك والأدوار التى يقوم 
بها الرجال والنساء ليست نتاج العوامل البيولوجية أو الفطرية. بل 
إنها نتاج ممارسات معينة فى تربية الطفل تحددها الثقاف تخب زميلاً لجمعية الفولكلور الأمريكية /141: نشر ما يربو على 
اعترض كثير من الباحثين على إيمان ميد المتطرف بالنسبية الثقافية, انين مقالاً ودراسة ظهرت فى الكتب, والمجلات العلمية: مثها: 
وطعنوا فى دقة البيانات الإثنوجرافية التى جمعتها فى بحوثها نياة البرية الأمريكية فى الزمز والحكاية' (11/1)/ وكتاب “على 
الميدانية فى ساموا. وأراد "فريمان” أن يستغل ضعف بيانات مين رفى: الكشافة ويناء الشباب الأمريكى”" .)2٠١١(‏ يعمل منذ عام 
الإثنوجرافية فى الدفاع عن أثر العوامل البيولوجية فى تشكيل ٠‏ واحداً من المشرفين الرئيسيين على تحرير 'موسوعة 
السلوك والنظم الاجتماعية. راسات الأمريكية". (محمد الجوهرى) 


عذد من الجمعيات العلمية أهمها انتخابه رئيساً لجمعية الفولكلور 
أسات الإنساتية عام 1997, ثم تولى رئاسته أوائل 193814 





وقد 
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ميلزء مارجريت آن 21.8.0011/5: أستاذة بقسم لغات وثقافات 
الشرق الأدنى بجامعة ولاية أوهايو. حصلت على الدكتوراه (1117/4) 
من جامعة هارفارد فى تخصص علم الفولكلور العام والدراسات 
الإيرانية (إشراف مشترك هن تخصصان: علم :الأدب المقارن: ولغات 
وثقافات الشرق الآدنى. والأنثروبولوجيا الاجتماعية)؛ وكان موضوع 
الرسالة عن "القض الشفاهى فئ أقغانستان::الفرد فى التراث" 
بإشراف ألبرت لوزد. نشرت عدداً من الكتب والدراسات عن التراش 
الشعبى الأدبى فى منطقة جنوب آسيا عموماً. وفى أفغانستان 
خصوضاً. .نالع .ناذه ©115.186نته :اتقدء(محمد الجوهرى) 


حرف الثون 


ناومان, هائز (1886-1951) 9/80001800.11305: عالم فولكلور 
أئى بارز. اشتهر بنظرنته فى تفسير أصل مواد التراث الشعبى» 
عرضها فى كتابيه "ثقافة المجتمع البدائية' )15571١(‏ 
ائص علم الفولكلور الألمانى" (7؟11). ومؤدى نظرية ناومان 
التراث الثقافى النازل” (الشعبى) هو المواد الثقافية التى نشات 
لأّفى "الراق الأعلى' فى المجتمع: ثم انتقلت إلى "الراق الأدنى* 
أى الشعب- وتبناها. وقد لاقى مفهوم التراث الثقافى النازل قبولاً 
أ ولعجة تعرفن لحل مو اللمعدول الح 1 لكا ها 
أكلوريين يقول- فى معرض حديث عن أسبا إن العادات التى 








بة حيث مازالت سارية المفعول على حين تكون قدا استؤصلت 
من بين جماعات المستويات العليا” 
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وترتبط بهذه النظرة للعملية الثقافية 


5 ب إلى القدرة الإبداعية؛ وهى نظرية رفضها بشدة كثيرون من ١‏ 


علماء الإثنولوجيا والفولكلور. ولهذا يفترض هؤلاء الدارسون وجود 
ما أسماه فوستر 10516 بالعلاقات الدائرية التى يقسزها على | 
النحو التالى: ”..إننا هنا بصدد ظاهرة دائرية تتعرض فيها الثقافة 
الشعبية للإثراء والإخصاب من خلال الاتصال بعنتجات الراقات 
الاجتماعية الفكرية والعلمية. كما تقدم الثقافة الشعبية بصفةٌ 
مستمرة- وإن كان بدرجة أقل- مساهمات لهذه المجتمعات غير 
الشعبية". ويرى فوستن فيما يتعلق بالدين ونظام الحكم والتعليم 
والاقتصاد أن "الحركة تكون غالباً فى اتجاه واحد: من الداخل إلى 
الخارج ومن أعلى إلى أسفل"” . وهكذا يتردد فوستررفى أن يضفى 
على "الشعب" نفس القدرة البارزة التى تتمتع بها الدوائر العليا فى 
المجتمع على توصيل ثقافتها فى اتجاه 'رأسى'". 

إلا أن هناك من ناحية أخرى بعض علماء الفولكلور الأوروبيين 
الذين لا يقبلون فكرة تحديد نطاق العلاقة الدائرية على هذا النحى, 
فهم ينطلقون من نظرة إيجابية للصفة التلقائية للثقافة الشعبية 
اها مثلاً: دراسة إريكسون للقيادة عند الفلاحين فى البلاد 
الشمالية) قائلين بالتثيرات المتبادلة التى تتم فى "عملية إخصاب 
وتلاحم متبادل مستمر' والتيارات المتريدة التى تتقاطع أفقيا 
ورأسياً. بل إننا نجد فولفرام. 11/01:370 يتحدث عن "التراث البدانى 
الصاعد". ومؤدى الفكرة المعروضة هنا أن هناك عمليتين متساويتين» 
وقد يحدث أن تسيطر إحداهما على الأخرى ولكن هذا يتوقف على 
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رف والملابسات: ولا يجوز أن نعتبره خاصية ثابتة. وقد صاغ 
اريت 8 مصطالح تحول المدلول رأسياً للتعبير عن نقل القيم 
يا وهو الذى يوجد فعلاً ضمن مفهوم العلاقة الدائرية. (علياء 
تكرى) 

نايف النوايسة: (مواليد الكرك- المزار/ الأردن '1541). المؤهل 
الجامعية الأولى/ لغة عره ابها. فكان العمل: جامعة 
مركز دراسات الجنوب والتعليم المستمر: الخبرة العلمية؛ -١‏ 
محرراً فى وزارة الثقافة (/1940-1551). 
-رئيس شعبة التراث الأدبى بدائرة التراث فى مركز 
راسات الجِتّوب بجامعة مؤتة منذ سنة 19517 . 7-عضو رابطة 
اب الأردنيين. ؛-عضو الاتحاد العام للادباء والكتاب العرب. 
"عضو مؤسس لمنتدى إربد الثقافى. 7-عضو مؤسس للملتقى 
افى فى الكرك. /ا-عضو مؤسس لبيت الأنبناط (الهيئة العربية 
قافة والتواصل الحضارى). من مؤلفاته: مجموعة "أبوالمكارم” 
فال (1140)؛ مسرحية "الرياحين' (11557) مأخوذة عن 
امة الرياحين للامام السيوطى» مجموعة “الأولاد والغرباء” 
ان »)١1557(‏ "الطفل فى الحياة الشعبية الأرد, 
لأكذا). 
ومن مؤلفاته تحت الطبع: معجم أسماء الأدوات واللوازم فى 
راث العربى؛ قراءات فى التراث: مجموعة أبحاث ودراسات, 
المصور للواجهات التراثية المعمارية فى الأردن. وستصدره 








إدراسة) 
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كما شارك فى عدة مؤتمرات عربية بالبحؤث التالية: الجذر 
المشترك للتراث الشعبى العربى". (1119)؛ 'تأثيرات التراث على 
التتبية1 1943 "الصناعات التقليدية فى الأردن والبعد التنموى", 





زحقذا)ء المشاركة فى عشرات الأمسيات والندوات والأيام الثقافية ٠‏ 


في الأردن طوال السنة: الكتابة فئ الصحافة المحلية, وفى المجلات 
الاردنية والعربية. (المترجم له) 

نبيل أبونقول (مواليد حائز الدكتوراه اللبنانية فى 
الدراسات اللغوية والتراث: وماجستير فى العلوم التربوية. يعمل 
أستاذاً محاضراً فى الجامعة اللبنانية: كلية الأداب والعلوم 
الإنسانية. وكلية الإعلام. سبق له الاشتغال بالتدريس, كما أنه مدرب 
سابق للدبكة الفولكلورية اللبنانية فى الأندية والجمعيات. من أنشطته 
الثقافية: رئيس سابق لثادى كوكبا الثقافى الاجتماعى, مسئول فى 
منتدى حرمون الثقافى, ومنسق عام مؤتمر التراث الشعبى الحرمونى 
الأول لبنان 1995: وعضو محاضر فى مؤتمر التراث الشعبى. 
حركة الحوار الثقافى. من الأبحاث التى قدمها: البيت القروى 
اللبنانى تراث وألفاظ؛ الألقاب الشعبية اللبنانية, الحرف الشعبية 
اللبنانية: الدبكة اللبنانية واقع وتاريخ. (المترجم له) 

نبيلة إبراهيم (مواليد :)151٠‏ باحثة مصرية مرموقة فى مجال 
الأدب الشعبى والنقد الأدبى. تعمل أستاذة للأدب الشعبى بكلية 
الآداب جامعة القاهرة. حصلت على الماجستير من قسم اللغة العربية 
جول روميات المتنبى بإشراف أستاذتها سهير القلماوى. ثم على 
الدكتوراه من جامعة توينجن بئلانيا حول "سيرة الأميرة ذات الهمة 
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خذت من دراسة القص الشعبى مجالاً لربط الدراسات العالمية 
الدراسات العربية للآدب الشعبى. فحاولت فى مؤلفها "قصصنا 
الشعبى من الرومانسية إلى الواقعية” تطبيق منهج 'بروب” على 
القصص الشعبى العربى. وأوضحت فى دراستها الفرق المهم بين 
الحكايات الخرافية (الحواديت) وبين الحكايات الشعبية سواء من 

ث الوحدات الوظيفية أو المحتوى أو طبيعة الشخصيا. 


أشرفت على اوسائل علمية عديدة تهتم بدراسة الأدب الشعبى فى 
مختلف الأقطار العربية. من:أهم أعمالها ترجمة كتاب 'الحكاية 
الخرافية" لفردريش قفون ديرلاين (1570): و"الفؤلكلور فى العهد 
القديم' للسير جيمس فريزر (191/5). ومن مؤلفاتها "أشكال التعبير 
فى الآدب الشعبى” (157:7): وآسيرة الأميرة ذات الهمة' (1977)» 
وإقصصنا الشعبى من الرومانسية إلى الواقعية" (19157), 
و“الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق" (1910): ومازالت تسهم 
بدور كبير فى إثراء الدراسات العربية فى مجال الأدب الشعبى. 
(إبراهيم عبدالحافظ) 

نجوى عبدالصميد (مواليد 0١‏ شغلت وظائف التدريس 
الجامعى من معيد حتى أستاذ الأنثرويولوجيا والفولكلور بجامعة 
حلوان: ووكيل كلية الآداب بجامعة حلوان. من إنتاجها العلمى 
المتصل بميدان دراسة التراث الشعبى: دراسة أنثروبولوجية مقارنة 
الأنماط ١‏ الاجتماعية فى مجتمع محلى بدوى ومجتمع محلى 
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ريفى (1589)؛ أنماط رعاية الطفولة فى قرية مضرية كما تعكسها 
جداول استخدام الوقت فى الأسرة (1445)؛ دراسة تتبعية لملامح 
التغير فى قرية غرب أسوان - رؤى منهجية وواقعية للتغير (١٠١2)؛‏ 
نظام القرابة عند بعض الجماعات السكانية المتميزة فى منطقة 
2٠‏ الصناعات البيئية كمدخل للاستقرار الاقتصادى 
والاجتماعى - دراسة لقرية مصرية (05:-؟)؛ أتماط البداوة: محاولة 
لتصنيف بدو محافظة الفيوم (1544)؛ أبوالحسين الشاذلى: سلف 
قبائل العبابدة؛ بحث أنثروبولوجى (118١)؛‏ ثقافة النخيل فى مجتمع 
نوبى - دراسة فى الأنثروبولوجيا التطبيقية (؟٠٠")؛‏ طقوس الحمل 
والولادة - دراسة إثنوجرافية فى مد. بدولة الإمارات العربية 
المتحدة (؟١٠2)؛‏ الطب الشعبى لقبائل البشارية فى منطقة أسوان 
(١٠٠2)!؛‏ أطلس للصناعات البيئية» بحث ميدانى استطلاعى عن 
محافظة الفيوم (1549١)؛‏ الأبعاد التاريخية والثقافية للأسواق 
السياحية بمدينة أسؤان (0-٠2»)؛‏ الظاهرة الفنية.فى الفكر 
الأنشروبولوجى (١٠١٠)؛.محاضرات‏ فى البداوة - قراءات 
سوسيولوجية وأنثروبولوجية .)2٠٠١(‏ (المترجم لها) 

نجوى عبدالمنعم الشايب: تخرجت فى قسم الاجتماع, بنات عين 
شمس (1981) نالت درجة الماجستير عن موضوع "نسق: الخدمة 
الطبية فى المجتمع المحلى: دراسة أنثروبولوجية لقرية مصرية"' 
(1544). والدكتوراه عن موضوع: "ديناميات تغير التراث الشعبى 
فى المجتمع المصرى؛ دراسة لعادات. الطعام وآذاب المائدة: (1554). 
تدرجت فى السلك الأكاديمى من معيد حتى أستاذ مساعد. من 


أسوان (- 
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اثها المنشورة: بحت 'ثقافة الاستهلاك الغذائى لفقراء الريف” 
راسة لميكانيزمات التكيف (1١٠؟):‏ وبحث الثقافة التقليدية والعولة: 
أسةلتفين:قانوس ركضلان (5<2)وبحك “العذاة بين الرقى 
بية والصحة الغذائية" :)2٠١75(‏ وبحث 'ملامح التغير فى 
امات الشعبية": دراسة حالة لحمام مرجوش "الملاطيلى سابقاً". 
ترجم لها) 

النسبية الثقافية: هى الفكرة التى مؤداها أن الثقافات أو 
ظواهر الثقافية تعبر تعبيراً متميزاً عن الجماعات (الأمم) صاحبة 
ذه الثقافات أو الظواهر؛ وأنه- بالتالى- ليست هناك قيم شاملة 
ة. ومن التعريفات الأخرى يقول الأنثروبولوجى الأمريكى 
يرسكوفيتس: "تبنى الأحكام على الخبرة. ويفسر كل فرد هذه 
الك في ضوه بلشكته التعافية: مور م 















إلى الأشياء". وقد ا الفلسفة التعددية للنسبية الثقافية كرد 
إزاء النظريات التطورية القديمة ذات العامل الواحد؛ أو البعد 





وكذلك الوظيفيون (وقد 
إن الإنجليزى إدوارد وسترمارك أول الداعين إلى النسبية الثقافية). 
وقد ظهر أخيراً تغير جديد فى النظرة عند بعض 
الأنثروبولوجيين, فنجد ردفيك- مثلاً- يصر على أن النسبية الثقافية 
“مبدأ من مبادئ الحياد الأخلاقى؛ ولكنها ليست مبدأ من مبادئ 
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اللامبالاة الأخلاقية... ولا يمكن- انطلاقاً من قضية ن 
إثبات أنه يجب علينا أن نحترم أنساق القيم بجميع أنواعها . وقد 
يكون من الطريف الإشارة إلى أن مبدأ النسبية الثقاا 
إنجلترا باسم: 'النسبية الأخلاقية". (علياء شكرى) 
النشر: هو نشر المواد الثقافية. وقد كان مصطلح النشر أكثر 
شيوعاً مما هو عليه الآن فى الكتب الإثنولوجية الأنجلوساكسوتية 
القديمة: وقد استبذل الآن بمضطلح الانتشان الى يدل علق نفس 
الشىء, إلا أن هناك ميلاً معيناً إلى تسعية عفلية نشر الحكايات 
الشعبية باسم النشر بدلاً من الانتشار. وحتى فى أيامنا هذه نجد 
بعض الإثنولوجيين- مثل هودجن «110080- يستخدمون مصطلح 
نشر الثقافة المادية. 
النشر على البعد: هو عملية النقل (أو الانتشار الثقافى) التى تتم 
بين أماكن متباعدة دون أى همزة وصل. ويرى فون سيدوف 1/00 
500 أن انتقال تراث ثقافى من بلد إلى آخر 'ليس هجرة عبر 
حدود قرية إلى أخرى. أو من منطقة إلى أخرى... إلغ بواسطة 
سنكان الحدود المزدوجى اللغة كوسيلة ضمنية لهذه الهجرة. وهو 
الوضع الذى:اعتاد الدارسون تخيله عندما كانت هجرات التراث 
تقارن بتيار متدفق فى اتجاه معين. وإنما هى تتم- على عكس ذلك- 
عن طريق القفزء أو على نحو ما يحدث عندما تحمل الريح بذرة لتلقى 
بها فى أرض بعيدة عن موطنها الأصلى؛ حيث تنمو وتتحول إلى 
نبات وتنتشر بذوره فيما بعد فى البيئة القريبة وربعا شردت فى يوم 
من الأيام إلى أماكن جديدة؛ قد تكون بعيدة كل البعد". ولاشك طبعا 
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افية يعرف فى 








أن فون سيدوف كان واعياً كل الؤعى بأن جميع أنواع الانتشار 



















النشر على البعد هو: 'تعبير عن حقيقة تاريخية وجغرافية إذا 
الوحظت فى سياق البحث الذى يؤرخ لنواحى تشابه معينة'. على 
التفسير على البعد يقوم على أساس منطق وهو كاساض 
يرء يفترض وجود علاقة تاريخية بين نواحى تشابه منتشرة 
ارا مكانياً واسعاً". 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

النظائر الثقافية: هى عبارة عن ظواهر ثقافة متشابهة توجد فى 
ختلف أجزاء العالم. وتعد النظائر الثقافية عادة نتيجة واحدة من 
أنواع من العمليات الثقافية هى التقارب, والانتشارء والنمق 
ازى» إلا أنه من الجائز أيضاً أن تتعاون تلك العمليات فى خلق 
الظاهرة الثقافية فى بقاع مختلفة. وهكذا يجب فى بعض 
لات اعتبار أحد الأشكال الثقافية المعينة حضيلة هذه الغمليات 

















انتشارية والتاريخية من ناحية مع المدرسة التطورية أو المدرسة 
رظيفية من ناحية أخرى. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

النظرة الرومانسية إلى الفولكلور المصرى: الفكرة الرئيسية عند 
بق الرومانسيين هى الدعوة إلى تخليد عناصر التراث الشعبى 
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الفنية والمادية فى المقام الأؤل. مثل؛ الحرف والصناعات الشعبية, 
والأزياء الث وبعض قطع الأثاث وغيرها ورفع المستوى المعيشى 
للصناع القائمين عليهاء وفتح مجالات التسويق أمامهم فى الداخل 
والخارج؛ بأحياء الحرفيين الشعبية وتنظيقها وإظهارها بالمظهر 
زيارتهاء تمامأ كما يستطيع 
السائحون الذين يزورون روما أن يدخلوا الأزقة الضيقة فى الأحياء 
التاريخية ويستمتعوا فيها بعبق التاريخ”: 

والعناية بالتراث تتجسد لدى الذكتور عبدالرازق صدقى- أحد 
ممثلى هذا الاتجاه- أول ما تتجسد فى العناية بالحرف والصناعات 
الشعبية (فلا نجد له موقفاً محدداً من فتون الأدب الشعبى مثلاً؛ أو 
من العادات أو المعتقدات الشعبية!!). فالقضية الرئيسية عندة هى 
"... أن لبلادنا تراثاً فنياً عريقاً, بل إئها من أعرق البلاد فى فنونها 
الشعبية, وعلينا جميعاً أن ندرك ونحس بأهمية المحافظة على هذا 
التراث الفنى,.بدلاً من المفاخرة بالماضى فقط. علينا أن نفاخر 
بماضيئا وأن نجعل فى حاضرنا ما نستطيع أن نقاخر به.. وعلينا 
أن نقاوم الأفكار الخاطئة التى تدعو إلى التخلى عن هذا التراث 
الشعبئ:العظيم بحجة التقدم العصرى؛ وكثيراً ما يستخدم البعض 
حجة التقدم التكنولوجى؛ وكأن الاهتمام بالفن يتعارض مع التقدم 
التكنولوجى. والعكس فى رأيى هو الصحيح, 
تكنولوجى حقيقى بغير الروح الإنسانية؛ المتذوقة للقن والجمال, 
والمحافظة على التراث الشعبى ليست تعويقاً للتقدم كما يقولون, 
ولكنها حافز إلى هذا التقدم المنشود. وبوسع الدولة أن تتقدم وتكون 























إذ لا يوجد تقدم 
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لة عصرية مع المحافظة على حضارتها وفنونها وتراثها. إذ إننا 
النهاية لا نريد دولة متقدمة بلا روح. وبوسعنا- بل يجب علينا- 
انجمع بين الاثنتين. قدولة مثل أمريكاء رغم أن تاريخها الحضارى 
نعرف جميعاً قريب وقليل, ومع هذا فهم يتلهفون هناك ويحاولون 
باذ على كل ما تصل إليه أيديهم من فنونهم أو فنون غيرهم 
يمة. وفى بعض الأحيان ينسبون فنون غيرهم لهم. وهم يعتبرون 
تقدماً وليس تأخراً أو تعلقاً بالماضئ؛ كما يقول بعضنا هنا على 
شعبنا العريقة” 

ولذلك يدعو ههذا الفريق من الرومانسيين إلى العناية أولاً بأحياء 
فين وأصحاب الصناعات الشعبية عن طريق ترميمها وتنظيفها 
كتها للزوار (من السائحين الأجانب أساساً). وفى هذا يقول 
... فى روما تستطيع أن تدخل الأحياء التاريخيا 
ايعة؛ وأن تسير فى الأزقة وهى نظيفة تماماً؛ وتمثل مورداً ضخماً 
|هوارد السياحة فى إيطاليا. أما هنا ففى الأحياء الحرفية 
ة. سواء ما كان فى المتولى؛ أو الخيامية؛ أو الدرب الأحمر... 
فلا تستطيع أن تسير فيها. فهى أحياء مهملة تماماً. وواجب. 
إلة والمهتمين بتراثنا الشعبى أن يعيدوا هذه الأحياء إلى صورتها 
بغير تجديد. بل لنقل ترميم القديم منها؛ وتنظيفها لكى تكون 
نة للزبارة؛ بل والعمل والإنتاج من جديد". 








امرة أخرى: ” 








فنانين والصناع الشعبيين؛ وذلك بالقضاء 
دور الوسطاء لينلا يتطون لتقي سوى الغتات عم 
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:ولك لغياب خطط التسويق الاقتصادى لهذه الصناعات 
يبيعونها بأغلى الأسعار ويستاثرون لأنفسهم بالأرباح الطائلة. وقى ة. يضاف إلى ذلك زوال الاستخدامات لبعض هذه الفنون. 


هذا يقول النكتورة صدقى: :إن منتجات: هذه الأحياء من سلع مثلاً.'شغل “الطاقية" 
ومصنوعات شعبية- تؤخذ منها لتباع فى صالات هيلتون وشبراتون, كقطاء للرأس فى 
وبعضها أيضاً يباع فى الخارج بأسعان خيالية. 0 الوقت الحاضر. وهذا يدعونا إلى أن نوجه فنْ صنع 'الطاقية" إلى 
الارتفاع فى سعر البيع على المنتج الشعبى. آبداء إنه يذهب جديدة واستيخدانات جديدة: كالمفارش مثلاً. ويدخل فى ذلك 

سهلاً إلى جيوب الوسطاء: لماذا لاتباع هذه السلع والمصنوعات ضاً صناعة "الشيلان", تلك الضناعة'التى كانت مزدهرة, والآن فإن 
الشعبية فى أماكن إنتاجها لكى يشعر 03 كارن تستخمدم وفق أحدث اليب الوضة ١‏ وكتعددت 
عليه من فائدة. تساعده على أن ينتج المزيد» أو يحسن من ٠‏ لإستْحدامات'الخاصة بالشال ليرجة أنه أصبح مناسباً الآن أن 


سلعته التى تعود غليه بالفائدة المعقولة: إننا مهما حاولنا أن ندعو الأصولالشعبية لهذه الصناعة. وكذلك الجلابيب؛ فإنها مازالت 
إلى إحياء فذه الصناعات أو تذعيمها؛ فإنها قى النهاية ستؤخذ على با عزيراً عبد التناكسي الأجانب: ليها ١‏ 


أنها تعبير عن ارتباط عاطفى بالماضى. ولكن علينا أن تأخذها من نَاعاتنَا الشفبية وطرق ووستائل اساتخدا مها". 

وجية نظر اقتصادية أيضاً. فالربح يساعد الصانع الشعبى على أن 1 يرد المكتور صدقي فى حديثة تهمة التدخل فى تسليم النتجات 
يضيف ويستمر: وفت هذه الأخياء الحرقية سيعيد الحياة إليها من لشعبية من جائب أحد غير مبدعيها ومنتجيها الأصليين. فيقول: "أنا 
جديد. ويدر دخلاً كبيراً من العملات الصعبة على بلادنا' بل أؤمن بفكرة التطوير المضطنع للفنون الشعبية. وإنما يجب أن 
ويساعدنا نحن على أن نقتنى هذه االسلع فى بيوتنا بدلاً من التعلق هذه الفنون بعفويتها. وأن تتطور عن طريق رعايتها وتسويق 
بكل ما هو أجنبى فقط". جاتها. ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان هناك تخطيط اقتصادى 


أؤلا يقتضئز الام علق تطوير هذهبالأحياء الحرفية داخل المدن؛ فُتصَانِيات هذة الفتون يدخل تمن 'المخطيظ اقوس الشتامل 
ع مراكز سياحية تجارية: بل إنه يتسع ويتطور ليشمل فى 55 


النهاية "تطوير" الحرف والصناعات الشعبية على مستوى القرية ما سَبيل هذا التطوير ووساض تحقيق هنذه الرعاية وتقديمنها 
يضاً. “والأمر غير:فقصور على هذه الأحياء الحرفية وحدهاء وإتما يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تتم عن الطريق الرسمى والشعبى 


يجب أن يتغداة إلى القزية. 00 0 على السواء. حيث تعمل الوزارات والهيئات الرسمية المتصلة بهذا 
تخصضت وأبدعت فيها القرية المصرية قى أن 



























أن نؤجد استخدامات جديدة 


؛ حيث أصبح يقل الآن استخدام 'الطاق 














نبحث دائماً فى 
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+7 موسوعة الترث الشمبى جا اليئة العام لقصوراثقافة | 











الميدان بالتنسيق فيما بينها على رعاية هذه الفنونٌ والتخطيط لها . 
أما على الصعيد الشعبى فيرون أنه يجب الاهتمام يتآسي 
الجمعيات الشعبية: أى الهيئات التطوعية التى تصل بجهد الرعاية 
والمساعدة إلى المستويات العريضة من الوحدات الاجتماعية. وهو 
يرى أن بؤرة هذا النشاط الرسمئ والشعبى تتمثل فى: رعاية هذه 
الفنون ودعمهاء ورسم الخطط الكفيلة بالتسويق الاقتصادى المنظم. 
غير أن هذا الدعم الاقتصادى للفنون الشعبية ليس فى رأيهم هو 
السبيل الوحيد لرعايتها والعناية بها, ولكنهم يدعون إلى إحياء 
مواكب الحرفيين أو الكرنفالات التى كان يقيمها أصحاب الحرف فى 
المناسبات المختلفة. مازلنا نجد بُقايا لمواكب بعض فثات الحرفيين, 
وأصحاب الصنائع المختلفة (ليس الث فقط) تقام فى بعض 
الموالد الكبرى, كمولد الحسين بالقاهرة ومولد السيد البدوى بطنطا 
وغيرهما. وقد سجلئنا بالوصف والصورة جائباً من بعض هذه 
الموالد. وهكذا يتعجب الدكتور عبدالرازق صدقى من اختفاء مواكب 
الحرفيين من بلادنا: ".. فإذا كنا قد تركناها بحجة التقدم وخوفاً من 
اتهامنا بالتخلف. فإن أوروبا الآن تحتقل كثيراً بهذه المواكب ومعظم 
المهرجانات فى أوروبا تعتبر امتدادًا لمواكب الحرفيين عندنا حتى ولو 
سموها كرنفالاً. أما تحن فقد-تركناهاء لماذا لا نعيدها ثانيةة. 























تلك صورة موجزة عن تصور هذا الفريق من الرومانسيين الذين 
يرون فى حركة الفولكلور وسيلة لإحياء الفنون الشعبية وعناصر 
التراث الشعبى المادية وتطويرها والعناية بتسويقها والعمل على 
استمرارها وتجددها... إلخ. وهم كما رأينا لا ينخذون كل الفنون فى 
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اعتبارهم: تاهيك عن عناضر التراث الشعبى الأخرى. فنظرتهم إلى 
ن نظرة جرّئية: مرتبطة بدعم روخ رومانسية معيثة: وهم لا 
من الدراسة العلمية» التى تبدأ بالتسجيل والتصئيف 
التحليل نقطة انطلاق لكل جهد 'تنموى” أو "تطويرى” بعد ذلك» إنما 
أساس هو التطوير والصيانة والحفظ. 
ولا سبيل هنا للجدل العلمى مع أضبحاب هذا الفريق» لان النظرة 
الكلية عندهم تختلف كل الاختلاف عن نظرة أصحاب هذا العلم؛ وهم 
ك يختلفون مغنا فى كل الخطوات وفى كل التفاصيل: ولكن 
يجب .أن نذكرها للتاريخ وإنصافاً لكل صاحب حق: إن 
ذه الحركة الرومانسية فى علم الفولكلور جزء أسناسى وعام قى 
اريخ هذا العلم فى كل بلاد الأرض التى تطور فيها هذا العلم: لابد 
نبعض رواده أو مؤسسيه أو مشجعيه الذين مدوا يد العون فى 
إحلة من مراحلة تطورة: إلى الباحثين الأؤائل كانؤا من أَضَنِحَاب 
ذا الاتجاه, تحدوهم إلى ذلك الرغبة فى “الحفاظ على تراث بلادهم 
ظيم؛ وتطويره وتهذيبه؛ وإتاحته للناس؛ وضمان استمراره:.. 
؟. وبعض هذا الميل نجده لايزال مستمراً حتى'الآن: ليس عندنا 
#ولعن:في ليلقت الأوروبية الأمريكية وفى بلاد الكتلة الشرقية 
ابقأ) وفئ كثير من بلاد العالم الثالث. حيث تتحول خركة إحياء 
تراث الشعبى وتطوييره إلى حركة تجا 
الدور الكبير التزويج تجارياً لهذه المنتجات الشعبية» أو يكون 
كيز الأساسى فيها على عنصر الترويح كالمبالغات التى نجدها 
الاهتفام بالكزنفالات فى بعضن البلاد الغربية: 


















اوالئغة ؤنشيطةايلعت 
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إن الحركة الرومانسية فى تاريخ الفولكلور المصرى؛ شأنها شأن 
نظائرها فى كل بلاد العالم, أعطت ولاشك دقعة لنمو هذا العلم, 


وقدمت بعض التيسيرات للباحثين الأوائل» وفتحت أمامهم بعض _ 


الأبواب المغلقة, وبعض الآذان التى كانت صماء عن سماع دعوتهم 
ولكنها , والدراسات العلمية للتراث الشعبئ, لاتشيران أبداً فى 
طريق واحد. (محمد الجوهرى) 

نظرية إعادة إنتاج التراث الشعبى: موضوع إعادة إنتاج التراث 
من الموضوعات التى أخذت تشغل اهتمام علماء الفولكلور- على 
مستوى العالم كله - منذ البدايات الأولى لثورة الاتصالات 
الإلكترونية؛ وما تنذر به من إحداث تغيير كمى ونوعى فى شبكة 
العلاقات الإنسانية قاطبة. وتعددت الاجتهادات لبلورة مفهوم إعادة 
الإنتاج, وتدقيقه؛ وإلقاء الضوء على مكوناته, وتأمل جوائبه المنهجية, 
أو بالأخرى المشكلات التى يمكن أن تثيرها دراسته على الصعيد 
المنهجى. والرؤية المبدئية هنا لمفنهوم إعادة تُضْمّن عملية إعادة 
الإنتاج: عمليات التواتر أو التناقل: وعمليات الاستعادة. وعمليات 
الإضافة (بالاستعارة أو بالإبداع). 

ولست أغالى عندما أقول إن زواد علم الفولكلون - على الصعيد 
العالمى - قد شغلتهم كثيراً بعض قضايا إعادة إنتاج التراث الشعبى 
شأئهم فى ذلك شأن زملائهم علماء الأنثروبولوجيا الذين شغلتهم 
وأرقتهم مشكلة إعادة إنتاج الثقافة الإنسانية. فطرح بعض هؤلاء 
الرواد فى حقل علم الفولكلور أسئلة من قبيل: أين يتكون أو يتخلق 
التراث.. فى قمة البناء:الاجتماعى:.أم عند السفح؛ أم أنه يتخلق 
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اهمة كل جماعة وكل مستوئ؟ وبافتراض تخلقه فى قمة البناء 
الاجتماعى, قهل "ينل" إلى الطبقات الأدنى؛ والعكس بالعكس؛ هل 
"تراث الطبقات الأدنى إلى أعلى؟ وبافشتراضن إسهام كل 
اعة فى "تصنيع' التراث. هل تتم بينها عمليات مبادلة؛ وما هى 
اعدها. ومعاييرها, وآثارها؟.. إلخ, 

تلك كلها بعض الأسئلة التى يطرحها ويجتهد للإجابة علبها 
نظور السوسيولوجى (منظور علم الاجتماع) فى علم الفولكلور, 
الذى يركز اهتمامه على الشعب صانع التراث. 

وقد قدم الأستاذ أحمد رشدى صالح- قبل نصف قرن- صياغة 
ضية إعادة إنتاج التراث الشعبى. ففى سياق حديثه عن تهديد 
التنمية, والتحديث, والتصنيع, والتحضر: ووشائل الاتتصال 
الجماهيرى وغيرها للتراث الشعبى: المتداول فى أغلب البلاد الثامية, 
: بأن التغير لا يمكن أن يقضي 
على الترا اث الشعبي. فهذا التراث بما يتمتع به من مروئة وقدرة على 
إعاذة التكيف مع كل ظرف إنسانى جديد: يستطيع أن يحفظ ويبقى 
على بعض عناصره ويحقق لها الاستمرار. وفى مقابل ذلك يستطيع- 
بقضل قانون نشوء البدائل - أن يخلق عناصر جديدة؛ ويبدع تراثاً 
يدا فى كل يوم وفى كل مجال. لنقرأ كلماته الصافية: 

"إن التراث الشعبى يتعرض ضمن جرانب الحياة التقليدية اوطأة 
التبديلات والتعديلات الناتجة من تبنى أساليب الحياة الحايثة. 

والناشئة من التوسع فى الاستخدامات التكنولوجية الحديثة, والمتأثرة 
أعظم التاثر بتفيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: وفقاً 
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لضرورات التخضر. والتحديث. ويزيد من وطأة هذة العوامل. 
ويضاعف من انتشار تأثيرهاء. ذلك الاستخدام القوى الدائب لما 


تقدمه المعرفة العلمية الحديثة وتطبيقاتها. قى مجال وشائل الاتصال . 





الجماهيرية. لقد أصبحت الكرة الأرضية كلها بمثابة 'القره 
الصغيرة' فى مواجهة التقدم فى الاستخدامات التكنيكية المطبقة فى 
وسائل الإذاعة والتليفزيون, 
نة إلى تأثير وسائل الاتصال الجماهيرية الحديثة على سلوك 
الناس, وأثرها ١‏ اة الحديثة. فإن عوامل 
المخالطة البشرية المتمثلة فى الهجرة والاستيطان والسياحة أصبحت 
فى مقدمة دواعى التغبير الناشطة بالنسبة لمختلف الثقافات. 

وفى مواجهة عوامل التغيير نزى أن مادة المأثورات الشعبية. 
يحكمها قانونان أساسيان. هما: قانون الاستمرار وقانون نشوء 
البدائل. 

أما قانون الاستمران فيعنى لنا أن:الإبدا ع الشعبئ يظل يودع 
ماثوره,الدارج خلاصة تجاربه. وذخائر قوله: وفنه. وضوابط سلوكه 
وأخلاقه |ومعتقداته. ويظل يوظف هذا المأثور لكفاية حاجة تكون قائمة 
فى حياته. ويظل يذيعه ويتناقله ويردده: وقا 
بيئة إلى بيئة: ومن جيل إلى جيل. يصدق هذا .النظر على المأثور 
الشعبى فى سائر عصوره: ومراحل تاريخه, ما.مصى منها وما يأتى 
فى المستقبل. 

وأما قانون نشوء البدائل فى المأثورات الشعبية إلثا أن 
استمرارية هذا الإبداع الشعبى تمائل استمرارية الحياة ذاتها - 











ايد فى تبنى أساليب !| 
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جزئيات تموت: وجزئيات تولد, وقيها نماذج تفقد وظائفها 
الالتها وة ٠‏ ونماذج أخرى تكتسب وظائف جديدة؛ أو دلائل 
ايدة: وفيها أنماط تتحول: وأنماط تتجمد. وفيها مأثورات ينكمش 
اارها وماثورات تقيم وتحل محل مأثورات أخرى, وفيها هاثورات 
اجر وتستقر فى مواطن استعمال جديدة. 
إإن.هذا البسيل منالمد والجزر: ومن التشووء والاختفناء» ومن 
تقرار.والهجرة: ومن التوليد والتجمد, ومن الاشتقاق والانطواء, 
السيل المتدفق يطرح قانون البدائل مواكباً وملاحقاً لقانون 
تمرار فىيمادة المأثور الشعبى. بل إنه يطرح خاصية المأثور 
بى بعامة على أن يتلاءم مع ظروف الحياة التى يدرج فيها, 
إك فى حياة أهلهاء وبالرغم عن أننا نسلم بأن عوامل التغيير 
تأتى نتيجة لتطبيق الحياة الحديثة, ونتيجة للمخالطات الثقافية 
بشرية هى عوامل بالغة التاثير والنفوذ على مادة التراث الشعبى 
أشكاله إلا أننا نرى - من الجائب الآخر - أن هذه المأثورات 
بة تملك من عناصر المرونة والخصوية والقدرة على الملاءمة مما 
جعلنا نرفض جانباً ذلك الظن القائل بأن الحداثة ستقضى 
الضرورة على سائر جوانب المأثور الشعبى: وسائر أنواعه؛ وستلغى 
ائفه. وتلفى المبرر لوجوده”. 
نخرج من هذه المقدمة السريعة بأن موضوع إعادة الإنتاج 
نايف قلب,ميذان بزاسة تفسن التراث: النات الاسّتمران: 
جاهات هجرة العناصر الشعبية؛ وآليات الاستعارة والتبنى: 
اليات الرفض والصد والنفور» وعمليات التحوير والتجديد 
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التراث الرسمى والتراث الشعبى على ,السنواء؛ ويتطلبٌ ذلك النظز 
إلى التراث من منظور دينامى. فالتراث كيان متغير وغير ثابت (أو 
جامد). وله طابع إعادة الإنتاج وإعادة التوظيف بشكل دائم لا 








رقف. ويؤمن كل باحث منصق أن تراثنا يتظئمن جوانب.دافعة 
اللتغير. كما يتضمن جواتب أخرى معوقة للتغير ولهذا يجتهد 
المشروع لرصد العلاقة بين التراث والتغير من خلال التعرف على 
العوامل والآليات المواتية للتغير.فى التراث من ناحية, والآليات 
والعوامل المعوقة للتغير فى التراث من ناحية أخرى. 

وإذا اتفقنا على أن التراث هو المخزؤن الثقافى المتوارث عبر 
الأجبال, وأنه يمثل الأرضية المؤثرة فى تصورات الناس وسلوكهم, 
ومن ثم يكون حاملاً للقيم وتجارب الشعوب فى التغير. ويفكن القول 











- مع قليل من التجاوز - إن التراث فى المجتمعات التقليدية يقوم 
بدور الأيديولوجيات السياسية فى المجتمغات الصناعية المتقدمة. كما 
يمثل التراث ساحة للصراع الدائر بين قوى التغيير (باسم الحداثة) 
والقوى المضادة التغيير (باسم الدفاع عن الموروث). 

وقد اتخذ محمد الجوهرى فى معالجته للنظرية مدخلاً له الرؤية 
السوسيولوجية لعناصر.التواث, فبدأ بتأمل حركة التراث على 
خريطة المجتمع بوصفها عاملاً من عوامل قوته واستمزاره. فقد 





طبعاً فى مقابل الفئات التى تكون - بحكم تكؤينها وظروفها - أميل 
إلى التجديد. والنظر إلى التراث الشعبى فى بعده الريفى الحضرى, 
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لكت تعر را 
أو العمليات الاجتماعية: أو المستجدات ال 
اقل ومَؤثر فى عملية إعادة إنتاج التزاث: وَتَحضنا 'النظري 
اع الباحثين الغيورين على التراث لكل من موضوعات: 
الجماهيرى وعلاقته بالتراث؛ والتجنيد الإجبارى 
إعادة إنتاج التراث: ووسائل الاتصال الجماهيرئ التى تعيد إنتاج 
التراث: وتهتم النظرية بالدزاسة الدقيقة لعمليات هجر بعض 
الجماعات والفئات الاجتماعية لبعض عناصر التراث وتخليها عنها, 





برى التى تسهم بدور 

























وثمة موضوع لم يستآثر بما هو جدير به من الانتباه؛ ألا 
وهو دور مجموعات التراث الشعبى فى عملية إعادة إنتاج 
التراث. وقدم الجؤهرى فى عرضه المفصل للنظرية ب 
النماذج والتطبيقات لعملية إغادة إنتاج التراث الشعبى فى 
مجالات الحياة الشعبية: كصناعة قطع الأثاث الشعبى؛ 
واستلهام الفنون الشعبية فى إبداع فن 'جديد بوصّفها شكلاً 
من أشكال إادة الإنتاج: (محمد الجوهرى) 

للمزيد انظر: محمد الجوهرى؛ النظرية فى علم الفولكلور 
(7١٠؟):‏ وعلم الفولكلور: ج١1‏ (010؟). 
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نظرية إعادة البناء التاريخى: يرحب بعض الدارسين باستخدام 
مواد التراث والحياة الشعبية فى إعادة بناء الفترات التاريخية 
الغابرة: والتى لا توجد عنها إلا شواهد ضبئيلة متفرقة. وقد جذب 
هذا المنهج - الذى يمكن تسميته إعادة البناء التاريخئ - الأخوين 
جريم 0151077, وخصوصاً جاكوب. الذى حاول فى مؤلفه الموسبوعى 
"المبشولوجيا التيوتوثية" إعادة بناء "مجمع الآلهة' الجزمانية القديعة 
الذى انكمش الآن وأصبح أشباحاً وعفاريت ,با الخيال 
الشعبى: وجذبت آراء جاكوب جريم علماء فولكلون القرن التاسع 
عشر البريطائيين بشدة, 

وأبدى جميع الدارسين فى العهد الفيكتورى؛ وذلك نظراً 
لارتباطهم بمبدأ الرواسب. اهتماماً بالت التاريخية للفولكلور, 
وخاصة جورج لورانس جوم الذى تتبع هذه المسالة بكل حماس فى 
سلسلة من الكتب بلغت ذروتها. فى كتابه المعنون "الفولكلور كعلم 
تاريخى" (15:4). وكان جوم يعتقد بإمكانية الفصل بين راقات 
زمنية من التراث الشعبى التى ترسبت عن الأجناس المختلفة التى 
غزت وسكنت نفس الموقع بصفة,متعاقبة جنساً بعد آخر. وفيما يتعلق 
بإنجلترا يميز جوم بين ما قبل الآرى والآرى الذى ينتمى.الآن للتراث 
الشعبى فى القرية. وهكذا يعيد جوم بناء صورة النظع الثقافية 
للجماعات العنصرية الأصلية. 

وكان الفولكلوريون اليابانيون- الذين عملوا فى عزلة فكرية 
ومكانية- قد قرأوا أعمال الفولكلوريين البريطانيين وتأثروا كثيرا 
بكتابات جوم. وقد أسست مدرسة الفولكلور اليابائى المعاصرة 
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الكائهناالواسيعة المركزة علنافتزاضات نظرية إعادة البناء 

أن تعيد - بإيجاز > بناء صورة الديانة 
اليابانية الأنيمية :811150 القديمة.قمن خلال ملاحظتهم لأعياد 
الحصاد. والطقوس الزراعية, والسحر المنزلى. وعادات الدقن 
الزواج؛ والقصص المتعلق بالآلهة التى انحطت وفقدت مكانتها 
يدية القديمة, وحاولت تفسير الالتحامات التاريخية التى كونتها 
ان اللاحقتان وهما البوذية المستوردة والشنتوية وهى الديانة 


وكان على أُضَحاب مذهب إعادة بناء الصورة التاريخية: فى 
الجتهم للتراث القصصى الشفاهى؛ أن يواجهوا مشاكل تخير 
الكثير من الباحثين خلاف الفولكلوريين» ونقصد بهذا درجة الثقة 
فى المضمون التاريخى والإثنولوجى للتراث القصصى. ولقد أشار 
أندرو لانج فى تعليق كان له تأثير مدمر على كتاب جوم "الفولكلور 
إلى وجود أسطورة كويرى لندن التاريخية, 
رأسطورة الشخص الذى حلم بالكنزء واللتين استخدمهما جوم 
لتأيبد قضيته حول أهمية كويرى لندن فى العصور القديمة؛ إلى 
جود هذه القصة فى أماكن آخرى عديدة. واشتد أوار المعركة 
الدائزة حول تاريخية التراث الشقناهى بين علماء الآثار» 
الأنثروبولوجياء والتاريخ القديم؛ ومؤرخى إفريقيا وبولينيزيا 
ودارسى الملاحم البطولية الأيسلندية» ودارسى التوراة» بل وحيثما 



























ويرفقن المتشككون -مثل الإنجليزى لورد زاجلان مدلهه1؛ 
والآنشروبولوجئ الأمريكى رويرت لوى - كل أنواع:التراث التاريخى 
بدعوى أنها أسطورية وخرافية أو تافهة: غير أن هناك آخرين - مثل 
هكتور ونوا تشادويك - يرون بعض بذورالحقيقة التاريخية فى كل 
الملاحم الشعبية الضخمة. ويكمن حل هذه المشكلة الشائكة فى تحليل 
كل عمل قصصئ علئ حدة طبقاً لبعض المعايير المحددة ومنها: هل 
أقام حاملو التراث إقامة متصلة فى نفس المكان؛ بحيث يمكن أن 
تدعم بعض المعالم الواضحة خط القصة الأساسى؟ هل تضفى 
الثقافة على المؤرخين الشفاهيين مكانة محددة معترفا بها؟ وهل يدعم 
التراث القبلى أى أنواع أخرى من الشواهد - كالشواهد اللغوية 
والإثنولوجية, والوثائق - أو التراث الخارجى؟ فلو أمكن الإجابة على 
هذه الأسئلة بالإيجاب لازداد اختمال الثقة التاريخية فى المادة 
موضوع التخثة 

(حسن الشامئ: محمد الجوهرى) 

النظرية الأنثرويواوجية: بدأ إدزاك قحور نظرية الهجرة منذ زمن 
بعية, إن تزتبٍ على نمو السياسة الاننتعمارية لإنجلترا والولايات 
المتحدة وغيرهما من"الدول ١‏ اكم كمييات أضخم 
وأضخم من المادة الصالحة للدراسة المقارنة. وقام علماء الجغرافيا 
والإثنوجرافيا واللغويات والفولكلور بدراسة البلاد البعيدة والقريبة, 
ودراسة الشعوب التى تعيش فيهاء سواء فى اقتصادياتها أو أساليب 
حياتها أو عاذاتها أو لغتها وإنتاجها الإبداعى: ولم يكن من الممكن 
تقتصر الدراسة على أورويا وبلاد الشنزق الآدنئ القريية - آسيا 


الصغزى والوسطى. وكان من الضرورى أن يضم ميدان التحقيق 
العلمئ شعوباً أخرى من أنحاء العالم. وفنا يمكن لعلماء اللغة 
ودارسى الآدب الشعبى مرة أخرى أن يقابلوا بين الوقائع المتشابهة 
والمتفقة إذ إنه لم يعد من المعكن تفسير هذه الوقائع عن طريق نظرية 
"تتؤارث الثقافة عن أصل واحد مشترك' كما فنعلت المدرسة 
الميثولوجية: ولا عن طريق نظرية 'المؤثرات:الثقافية والاستعارات" كما 
قعل أتباع بنفى: 
وهكذا يتكشف الحجاب كل عام على شواهد من الحياة فى 
أفريقيا وأمريكا. الجنوبية وأستراليا وشرق وجنوب آسيا وعلى جزر 
جميع المحيطات..ويمكن - من ناحية - تبين أوجه الشبه بينها وبين 
لغة حيياة الشعوب الأوروبية. ولكن لا يمكن - من ناحية أخرى - 
تفسيرها آبداً بروابط ثقافية تربط بين تلك الشعوب والأوروبيين. 
وكان من الضرورى البحث عن تفسيرات جديدة. وهنا تظهر نظرية 
علمية جديدة اتخذت من تاريخ العلم اسم "المدرسة الأنثروبولوجية' 
غير الدقيق. ولابد أن نعتبر الباحث الإنجليزى تايلؤر ©0الا1: وتابعه 
الباحث الاسكتلندى أندرولائج 08ه] :8 مؤسسى هذه المدرسة. 
وعلى أساس الكمية الوقيرة من المواد التى جفعها عن أساليب 
الحياة والأقكار والعمل الإبداعى لشعوب العالم المتباعدة: انتهى 
تايلور إلى أن الشعوب تكشف عن تشابه كبير فى أساليب حياتها 
وعاداتها وإبداعها للتصورات الدينية والشعرية. ووجد تايلور تفسيراً 
لهذا فى الوحدة الجوهرية للطبيعة البشرية: وفى العقل والتفكير 
البشرىء ووخدة مختلف ممنارات التطور.فى الثقافة الإنسانية. 


أخذ 








د اا 





وبالإضافة إلى ذلك اكتشف عديداً من أوجه الاتففاق بين تلظاهر 
حضارة:الشعوب البدائية وعناضر معينة فى أفكار الشتعوب 
المتحضرة:؛ وخاصة بين الطبقات الثقافية المتخلفة فى هذه الأخيرة: 

وقد قال تايلور بفكرة توارث الشعوب امتحضزة للرواسب الدينية 
والثقافية. وساز بشكل حاسم ضد نظزية "المدرسة الميثولوجية التى 
زعمت أن فى المراخل الأولى للثقافة نظماً دينية أكثر تطوراً (هى 
الأساطير). وأوضح تايلور أن الإنسان فى المراحل البدائية قد وضع 
فحسب المقاهيم الديثية المبدئينة التى قامت على أساس ما يسمى 
بالروجية أو الانيمزم, بمعنى إضفاء صنفة الروحية على الظواهر 
الطبيعية المحيّظة بالإنسان. وفى صراع تايلور مع قضايا المدرسة 
الميثولوجية وعمله على كشف الافكار الروحية بين الشعوب التى فى 
مرحلة ثقافية دنيا؛ وفى تفسيره للرواسب المتضمنة فى ثقافة 
الشعوب المتحضرة؛ وجد تايلور رفيقاً متحمساً هو أندرو لائج 
صاحب المؤلفات العديدة القيمة عن الميثولوجيا. 

ولما كانت مشكلة تشابه الموضوعات القصصية بين مختلف الأمم 
فقد اتخذت نظرية تايلور ولائج الأنثروبولوجية اسم نظرية 
التوالد الذاتى للموضوعات. وتبدو النظرية الأنثروبولوجية 
بمقارئتها بالنظريتين 'الميثولوجية” و'الهجرة' - خطوة كبيرة 
الأمام. وهى بذلك قد وسعت ميدان الملاحظة وتغلبت على قصور 
القول بالقرابة العنصرية, والعلاقة التاريخية المباشرة: 

ومهما يكن مدئ التقدم الذى'قادت 











اقد 
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إليه النظرية الآنثروبولوجية 
فإن نقط الضعف فيها واضحة لناء فالاعتقاد بوحدة العقل البشرى» 
















ووحدة قوانين تطور الثقافة البشرية. والجوهر الروحى المنقرد 
للمعتقدات الديّتية, ووجود “رواسب" ثقافية فى حياة الشعوب 
الملتحضرة وفى إبداعاتها؛ كل“ذلك يبدو كمبداً عام جدأً مجرد من 
الآسنس المادية. ما الذى يحكم انتظاع التطور'البشرى؟ فى أى شنىء 
يتشكل - ماديا - هذا الانتظام؟ وما ابع مراحل النمو 
إية تايلور ولانج. ويرى 






افى للإانسان؟ هذا ما لم تفسره 
الماركسيون فى نقدهم لهذه النظرية أنه لا يمكن تفسير معظم 





اللاحظات المقمرة التى قدمها مكلو “الدرسة الأتْكروْبا لوجي" 
"الروحية' بوضوح. إلا حين تقوم على أساس ثابت من نظرية 
هاركس المادية عن التكوينات الاجتماعية - الاقتصادية؛ مثل الحتمية 
'فى مسار التاريخ الإنسانى؛ منذ أقدم العتصور حتى الغصر 
الحاضر. 

وسرعان ما وجدت النظرية الأنثروبولوجية الإنجليزية استجابة 
لها فى بلاد أوروبية أخرى. ففى ألمانيا كان لها تأثير واضح فى 
مؤلفات 'فيلهلم مانهاردت”: وفى فرنسا كانت نظرية تؤالد الحكايات 
الأجوزيف بيدييه' تعمل تحت تأثير المدرسة الأنثروبولوجية ... إلخغ 
ذلك من الأمظة. 





(حسن الشامئ. محمد الجوهرى) 

النظرية البنائية والأدب الشعبى: تمثل المدرسة البنائية أبرز 
التطورات المنهجية التى ظهرت على مسرح العلوم الاجتماعية 
واللغؤية وعلم الفولكلور خلال النصف الثانى من القرن العشرين. 


'ويذلنا التتبع التاريخى لظهور"هذه'المدرسة الفكرية التى حاؤلت أن 
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تطوى أسلوياً جديداً ونهجاً مستحدثاً فئ النظر إلى الترات الشعبي 
على وجه الخصومن- إن جذورها الأولى تمتد إلى علم إللخة فى 
أوروبا. ولكنها مع ذلك لم تنحصرفيه. بل تشعيت إلى بعض العلوم 
الاجتماعية التى أحس علماؤها احتمالات الإفاذة من هذا الذ 
الجديد فى رؤية موضوع دراستهم من منظور جديد "أكثر علمية ٠‏ 
' وكانت الأنثروبولوجيا (الاجتماعية والثقافية على السواء) وكذلك 
الفولكلور من أبرز العلوم الاجتماعية التى حاوات تبنى أساليب 
البحث البنائية. 
أما فى ميدان علم الفولكلور على وجه التحديد فتمثل البنائية أكثر 
النظريات,التى ظهرت إبان الستينيات تأثيراً وأكثرها جميعاً جذبا 
للاهتمام. وكان أصحاب التحليل البنائى قد استطاعوا تطوير يعض 
آرائهم قبل الستينيات بكثير. نذكر منهم على سبيل المثال العالم 
الأمانى "أندريه يوليس وعااول .ة فى كتابه الأشكال البسيطة 
(.157). ويمثل هذا الكتاب محاولة لتحديد الأشكال الأولية 
الاساسية للتعبير الشعبى والأديى. كما يدخل ضمن هذه الفئة اللورد 
راجلان 110810 بكتابه الذى أثار كثيراً من الجدل والنقاش؛ 
والموسوم البطل (1950). وقد حدد فى هذا الكتاب تحديداً محكما 
الثمط العام لأحداث حكايات الأبطال الكلاسيكية والأسطورية. ثم 
جات دراسة العالم الروسى فلاديميين يروب «0ه2 (1154- 
) لتفوق هذه المحاولات وغيرها من محاولات التشريح البنائى. 
وقد قام عالم الفولكلور الأمريكى المعاصبر ألان نتدس .4 
05 بتطبيق هذا الاتجاه فى التحليل البنائى على مجموعة من 
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الحكايات الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية فى كتابه 'مورفولوجية 
الحكايات الشعبية عند هنود أمريكا الشمالية" (1174). كذلك قام 
بعض علماء الفولكلور الشبان الآخرين من جيل ذندس بصياغة 
بعض النماذج البنائية الخاضة قى الرسائل العلمية وفى المقالات. 
ولكن دورسون يؤكد دون مواربة أن بروب هو دون شك الأب 
الشرعى لهذه الحركة الجديدة. فقد "كان بروب قد 'قدم مشتروعه هذا 
عامداً ليحل محل تصنيف أنتى أر: 
الحكايات القتغبية فى صو شتخضيات الحكاية ب على كك مأ فغلٌ 
آرنى - أمر مضلل. ذلك أن نفس الفعل يمكن أن يأتيه فى حكايات 
مختلفة: غول؛ أو تنين: أو شيطان؛ أو مارد: أو دب؛ ولكن الفعل يظل 
امع ذلك هو نفسه يتكرر ويعقبٍ الحدث الآخرافى تسلسل يشكل 
اتفطأ محدداً؛ على الأقل كما يحدث ذلك فى مجموعة 'الشكايات 
الخرافية الروسية التى وردت ضمن مجموعة أفاناسيف 41818560 
التى حللها بروب. ويسمى بروبٍ ثنيات الحدث 51015 86160 'التى 
تملؤفا الشخصيات العامة الواسعة الانتشار اسم البطل 'والشرير" 








٠‏ إذ رأى بروب أن تتصنيف 














| وقد عدد بروب إحدى وثلاثين وظيفة من هذا النوع؛ كما 
ايشكل ترتيبها المتتابع مورفولوجية الحكاية الخرافية: وأمكن تحديد 
ان كل حكاية روسية من المجموعة داخل هذا الإطار الهيكلى 
العام. 

وقد كان مؤلف بزوب المشار إليّه بمثابة نقظة تحول حاسمة - وإن 
اعت متأخرة بعض الشتئء - فى دراسات الفولكلقر على مستوى 
التعالم. وكما سعد ستيث تومبسون 5.100100508 وغيره من 
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الأمريكيين بتصنيف آرنى لدى ظهوره فى أمريكا - بعد بنع سنوات 
إذ خلق شيئاً من النظام فى قوضى 


كذلك سعد ألان دندس وغيره من 


ان صدوره فى قثلدا. 191١‏ 7 
الحكايات الشعبية الأورويي 






الدارسين أكبر السعادة بترجمة دراسة بروب ,التى تأخرت حتى عام 
ولاشك أن هذه النقلة من أسلوب التنميط على أساس المضمون 
إلى التنميط على أساس البناء, كان يناسب المزاج العلمى السائد فى 
الخمسينيات والستينيات. فقد كانت الأنماط (الطرز) 71565 والموت 
15 تعكس أهراء الجمع الميدانى العشوائى الذى كان سائداً من 
قبل. فلم تكن تربط تلك الأنماط والموتيفات ببعضها البعض أى علاقة 
جوهرية. ثم جاء بروب وشيد نموذجاً وكشف لنا عن الخطة التى فسرت 
بناء جميع إلحكايات الشعبية الروسية. 








وقد جعل هذا الإنجاز يروب يستاشر بمحبة وتقدير علماء 
الفولكلور الشبان - خاصة الأنجلوساكسونيين - الذين تعجبهم دقة 
تعميمات العلوم الاجتماعية واستنادها إلى قدر كاف من ١‏ 
وكما أدرك دندس فقد تغيرت المؤضة السائدة فى عالم الفكر إبان 
الثلاثينيات والأربعينيات مِن الجزء إلى الكل؛ أو من الذرات الدقيقة 
إلى التصور الواحد الشامل المتكامل. وفى تلك الفترة أخذ الرواد 
يتكلمون عن فكرة النمط فى الثقافة, وعن حركة النقد الجديدة التى 
تنظر إلى العمل الفنى ككل؛ وعن علم النقس الجشطالتى )لقا4© 6 
'روهاهاءبروط, وعن الأبنية اللغوية. 

وإذا استطاع التحليل البنائى أن ينجح فى حالة ما فإنه قادر 
على النجاح فى حالات أخرى. فقد فسر لنا الحكاية الخرافية 
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الروسية؛ ثم فسر بعدها حكايات هنود أمريكا الشمالية: وعلى ذلك 
أدعى أصحاب التحليل البنائى أنه قادر على كشف وتوضيح أرصدة 
أخرى من الحكايا اع أخرئ امن الآدب الشعبى: كالخرافات» 
والحكايات الساخرة» والألغاز. وبذلك يستطيع هذا المنهج أن يكشف 
عن السياق الاجتماعى والبناء اللغوى, كما يوضح :النص الفؤلكلورى 
ويتنبا بالسلوك الناشئ عن عملية 
التثقيف, ويربط بين الأنواع الأدبية الشعبية المختلفة؛ ويزيد 
الدراسات الوظيفية والسيكولوجية دقة وصقلاً. تلك كانت بعض 
الآمال الطموحة التى تكونت عند أصحاب هذا الاتجاه البنائى فى 
الفولكلور, 1 7 

وإلى جانب هذا الاتجاه قدم عالم الأنثروبولوجيا الفرنسى كلود 
ليقى شتراوس منهجأ آخر من مناهج التحليل البنائى للنخصوص 
الفولكلورية قائمًا على النظرية اللغوية. وإليه يرجع الفضل الأكبر فى 
محاولة إفادة الأنثروبولوجيا بشكل مركز من منجزات البنائية فى 
علم اللغة, لأن هذه المنجزات هى الكفيلة فى رأيه بتدعيم الطابع 
العلمى للأنثروبولوجيا وتأكيده. 


ويقازن ريتشارد دورسون 20,800 .2 











.ين الاتجاهين 
الأساسيين فى التحليل البنائى للأنواع الأدبية الشعبية فيقول: 
أنلاخظ أن نسق ليغى شتراوس يعتمد على تصنيف وترتيب الملامح 
القصصية فى الأسطورة على نحو معين بحيث تكشف عن البذاء 
الكامن وراء تلك الملامح؛ بينما يتتبع نسق بزوب خط القصة نفسه: 
وتمثل هاتان النظرتان أبرز أنواع التحليل البنائى» ويقترح دندس أن 
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نطلق عليهما مصطلحى: المنهج النفوذجى ع13ةد5ع5:201© والمنهج 
التركيبى اماه 5:0 (اشتقاقاً من مصطلح 590188 أى بناء 
الجملة, وهو ترتيب كلمات الجملة فى أشكالها وعلاقاتها الكديعة: 
وذلك على أساس أن ليفى شتتراوس يسع إلى التوصل إلئ المثال أو 
النموذج ع0 أى الإطار التضورى الكامن وراء الأسطورة» 
على حين يضع بروب:بناء:الحكاية (أى ترتيب أجزائها فى أشكالها 
وعلاقاتها الصحيحة) فى المحل الأول من اعتبازه. وتسعى هذه 
الأساليب الإنائية وغيرها .إلى تخفيض الأنواع الفولكلورية إلى نماذج 
وصيغ عامة". (محمد الجوهرى) 

النظرية التاريخية الجغرافية؛ يحاول دارسو الفولكلؤى المقارن 
باستخدام ما يعرف باسم 'المنهج التازيخى الجغرافى” (الفنلندى) 
ا خ أغنية شعبية أو 











إعادة بناء تاريخ حكاية شعبية مركبة؛ وأ 
أى عنضر آخر من عناص التراث الشغبئ. ولقد تم تطوير هذا 
المنهج من أجل مقاومة التعميمات الطائشة المتعلقة ب 
الحكاية الشعبية, وذلك عن طريق الدراسة المدققة غير المد 
حكاية على حدة. وتسمى تقئية الب 
ولكنها: ممع ذلك تركز على مسلمات نظرية معينة: أدت إلى ظهور 
الكثير من الجدل النظرى حول هذا الموضوع. 

وعلى النرغم منن أن المنهج,الفنلندى يترفض اتخان متواقف 
دوجماطيقية (قطعية), فقد اختار احتمالاً بعينه من بين عدة 
احتمالات لتفسير نشوء وانتشار الحكايات الشفاهية, إن تقرر قضايا 
هذه المدرسة أن الحكاية التى توجد لها مئات الزوايات الشفاهية لابد 
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أنها قد نشأت فى زمان ومكان محددين عن طريق عملية اختراع 
إرادية واعية. ويتزتبٍ على هذا أنه لابد وأن تكون هذه الحكاية قد 
ارتحلت من مكان الاختراع فى شكل دوائر تتسع باطراد. ويتاثر 
هذا الانتشار للقصة.الشعبية "اللذى يشبّة الموجات الآخذة فى 
الاتساع' بدروب التجارة والسفر؛ وربما أيضاً بالتاثير الثانوى 
اللنصوص المخطوطة والمطبوعة؛ ولكن الانتشار يحدث فوق رقعة 
جغراقية تتسع باستمرار. 

وعلى ذلك فإن المنهج الفتلندى يزفض النظريات الشناملة فى 
تفسير نشأة المواد الثقافية مثل نظرية:الأصول المتعددة 5زوع0ءهازام 
أو الاختراع المستقل للحكايات المركبة؛ والنظريات التى تجعل الأحلام 
مصدراً للقضة الشعبية, والنظريات الطقوسية 180081 والنظريات 
التى ترجع نشأة تلك المواد إلى ملاحظة الظواهر الكونية أو نظريات 
العقلية المتوحشة أو النظريات القائلة بأن أصول الحكاية تكمن فى 
التعبير عن الخيالات الطفولية المكبوتة. كذلك ترفض المدرسة الفنلندية 
النظريات ضد الانتشارية:التى تؤكد أن القضص الشعبية لاايمكنها 
أن تتخطى الحدود اللغوية والثقافية. 
ويفرض المنهج الفنلندى على الباحث فى التراث الشعبى المقارن 
بعض الالتزامات الشاقة. فبعد اختياز الحكاية معءنة1١‏ أو 
الأسطورة ‏ 5886 أو قصة الحيوان أو الأغنية القصصية كموضوع 
للبحث. وفى بالضرورة واحدة من مات الروايات قاهقائة/1 
الموجودة منهاء بعد ذلك يجب على الباحث جمع نصوص هذه 
الروايات من التجميعات المطبوعة؛ وأرشيفات الفولكلور: والكتب 
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المختلفة. ويقوم الباحث بتحليل الحبكة الآساسية إلى وحدات أو 
عناصر أساسية, وإعداد جداول النسب المئوية لعدد مرات ظهور كل 
عنس غلى هذة في منطقة منعينةوإعداد خرائط حبين التوزيع 
الجغرافى لهذه العناصر. كذلك يقوم بتقييم التسجيلات الأدبية 
المبكرة:ثم تحديد أقدم اعناصر القضة: ويستهدى فى الوصول إلى 
حكمه ببعض مبادئ التنوع التى :تتم نتيجَة ععلية النقل الشفافى 
مثل التركيذ مونووة جره والإحكام والإبدال ‏ ودناناناؤانا: 
فشفرة الحلاقة مثلاً: التى تظهر فى "قصة الهروب المسحور', كواحد 
من الأشياء التى تنمو حتى تضل إلى حجم ضخم يسد طريق الغول 
فى مطاردته لليطل -تمثل شكلاً حديثً متطوراً من الأشياء السحرية 
لهر فى مرخلة لاحقة على الحضاة أو فرع الشجرة. وبذلك تمثل 
حالة من حالات الإبدال. وفى نهباية مطاف البحث المرهق يقدم 
الباحث نتائجه الموثقة ت . وهى الطراز المنشئ عإلا)]نا 
الذى انبثقت عنه فى صورته الأصلية كل روايات القصة أو الأغنية 
القصصية ونقطة البدء الجغرافية له ودروب ارتحاله التاريخية 

ومازالت المدرسة الفنلندية تمثل حتئ اليوم القوة السائدة فى علم 
الفولكلور: إلا أن قضاياها النظرية وطرقها فى البحث قد توقفت 
ومازالت تتعرض لهجوم متزايد؛ كما أن مؤيديها قد تخلوا عن بعض 
قضاياها؛ فنجد عالما فذاً من علماء الجيل السابق مباشرةء هو 
الشتسلاوى" البرك فنيسلسكى (1871-1939) كاواععي لا متعطلة 
يؤكد بإصرار أن الضياغات الأدبية لقصة من القصص قد أثرت 
تأثيواً شديداً على تداول هذه القصة: لدرجة تجعل أية محاولة لتتبع 
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انتشارها الشفاهى أمراً عقيماً لا جدوى منه. ويعتقد عالم الفولكلور 
السويندى البارز كارل فون سيدوف -1878) «و0ترة م0/ا 1ع 
(1952؛ يعتقد أن العوامل التاريخية والثقافية المحلية قد صاغت 
القصة العالمية إلى طرن فرعية 5«الإانانا5, أو طرز طبيعية /أ© 
#6مزا؛ كما يسميها لها تاريخها الخاص المستقل عن القصة 
الأصلية. ولقد كان يرى أن الشكل المنشئ «0:7]-7/] الافتراضى 
الذى لا يمكنه إقامة الآدلة عليه ليس فى ذاته سوى حكاية شعبية, 
ويعترض أبرز علماء الفولكلور الاسكندنافي المعاصرين مثل 
رايدار كريستيائسس 0111507567 1801081 النرويجى؛ ولاوريتس 
بودكر 800165 5اثاناها الدائساركى, على عدم المرونة والطبيعة 
الميكانيكية للدراسات المونوجرافية التى أخرجتها المدرسة الفنلندية, 
ومؤدى هذه الانتقادات أن المنهج الفنلئدى يخفض القصص المدروسة 
إلى تجريدات إحصائية؛ وملخصات ورموز» وجداول» وخرائط 
متجاهلا العناصنر الجمالية والأسلوبية والجانب البشرى المتعلق 
بالراوى. وعلاؤة على هذا فإن المتطلبات الشاقة للمنهج الفئلندى تبدو 
غير متناسبة مع ما يخلص إليه من نتائج, كما أن مهمة جمع 
الروايات المعروفة لطراز معين؛ تعتبر مستحيلة التحقيق من الناحية 
العملية". 
ولا يكتفى نقاد المنهج بالإشارة إلى ضالة النتائج فحسب, وإثما 
إلى المجال المحدود لتطبيقها أيضا. فمعظم الدراسات ال مونوجرافية 
التى تتبع إجراءات هذا المنهج تركز على معالجة القصة الشعبية 
المركبة: أما القصة البسيطة ذات الموتيفة الواحدة فتقاوم هذا النوع 
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من التحليل. ومع ذلك فقد أجرى بتلر واج اعناة/ا1 1انا8 دراسة 
على هذا النوع من الحكايات. ولقد استخدمت بعض دراسات الأغنية 
القصصية الاتجاه التارينخى -الجغرافئ' إلا أنها تقتصر قى 
الأغانى القصصية التى تختارها للدراسة:على تلك الأغانى ذات 
البثاء القصصى المحكم والمقاطع 5130285 التى تتميز بالتكرار 
التصاعدى. 

وكرد قعل على بعض هذه الانتقادات قام الفولكلوزيون الفنلنديون 
بتقنين وتنظيم الإجراءات التى يجب أن يبدأ بها - كحد أدنى - أى 
نى تجميع كل الشواههالمتاحة ثم تنظيمها فى 
ويعتبر مفهوم الرواية. ]1/8180 أحد مظاهر 
التقدم فى علم الفولكلور, الذى استطاعت المدرسة الفنلندية أن تدرك 
قيمته. فقد كان القولكلوربون الأوائل يستخدمون أقرت النصوص إلى 
أيديهم لتوضيح مناقشاتهم, دون أن يدركوا أن كل نص ما هو إلا 
رواية أسيرة نقطة زمنية ومكانية معينة وإنها تتعرض التغير: المستمر 
بمرور الزمان واختلاف المكان. 

ومكذا يتضع أن دارس الفولكلور المقارن الذى يتبع المدرسة 
الفنلندية قد:استطاع أن يحول الاهتمام من التركيز على المسائل 
الفلسفية الميتافيزيقية المتعلقة بالمعنى, إلى مسائل إمبيريقية متصلة 
بالواقع. وإذا كان سعيه وزاء الطران المنشئ «0110) قد اضطدم 
بالتحديد: فإنه قد نجع فى تحديد الطرز المعتادة. وليس لأحد أن 
يشكوامن أن هنذا النوع من القولكلوريَين ليس أكاديفياً: ويمكن 
وصف الدراسة المونوجرافية الفنلندية بأتها نوع من الشروح 








باحث مدقق. 





وخدات مترايظة ,كد 
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والتعليقات المقارثة التى تتصف بالإسهاب والاستقصاء والإرهاق. 
ولكنها تتجاهل بعض المسائل التى تهم الدارسين إلى أبعد الحدود. 
فاعتبارات الأسلوب والقيمة,الفنية: والعمليات الغامضة:الخاصة 
بالإبداع والتعديل؛ والخاصة بتأثيرات الثقافة القومية, والسياق 
الاجتماعى: والعبقرية الفردية. وملخصات الحدث,. لا تجد لها مكاناً 
وسط جداول النسب المثوية. وقد شغلت هذه المسائل تأملات جماعات 
أخرى من علماء الفولكلور. (حسين الشامى؛ محمد الجوهرى) 

نظرية التحليل النفسى: تعتبر نظرية التحليل النفسى - التى 
تخلد اسم سيجموند فرويد- أكثر نظريات الفولكلور الجارية اعتماداً 
على الحدس, وهى كذلك النظرية التى يمقتها الفولكلوريون 
المحافظون أكثر من غيرها. وتستبدل تفسيرات التحليل النفسى 
للأساطير والحكايات الشعبية رمزية ظواهر الأجرام السماوية التى 
كانت سائدة فى القرن التاسع عشر برمزية جنسية. فهناك علاقة 
تاريخية مباشزة بين علماء الميثولوجيا الالمان المنتمين إلى المدرسة 
السماوية (5010»اك والقولكلوريين النمساويين الذين يتبعون طريقة 
التحليل النفسى. والذين استعادوا منهج أسلافهم واكتفوا 
الرموز فقط. 

فالحكايات الشعبية والأساطير الخرافية التى كانت قد فسرت من 
قبل بأتها تصور معركة سماوية؛ والصراع بين الشمس والليل؛ 
والعاصفة الرعدية وسماء الصبح طيقأ لتفسيرات المدرسة الميثولوجية 
الشمسية. أصبحت تفسر الآن بأنها تصف المعاناة الشهوانية للذكر 
والأنثى. وأصبح البطل الشمسى السابق - ومن أمثاله أخيلوس» 
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وقد انكب تلاميذ فرويد بشراهة على هذه المهمة المتعلقة بفك رموز 
المعانى الكامنة للعادات, والمعتقدات, والطقوس؛ والقصص والألعاب 
الشعبية. وتفصح جميع ضروب المواد الشعبية - وليست الأساطير 
والحكايات فحسب - عن مضمونها المستتر لعالم القولكلور الذى 
يستخدم التحليل النفسى, فلعبة الاستغماية عند الأطفال تعيد تمثيل 
الآلام النفسية التى ترجع إلى مرحلة الطفولة والناشئة عن فصل 
الطفل عن أمه التى يكون متعلقا بها. وتخف حدة الصدمة نتيجة 
إعادة تمثيل الواقغة. ونجد فى عملية التبادل الطقوسية للشتائم نوعاً 
غريباً من أساليب تمضية الوقت بين شباب الزنوج. ومن خلالها تتاح 
للهجاء فرصة التعبير اللفظى عن رغباته المكبوتة فى الزنى بالمحارم, 
والجنسية المثلية والاستعراء. 

ويعد الكتاب المختصر الذى كتبه جيرشون ليجمان - وهو 
حجة فى الأدب الشعبى المكشوف - بعنوان «الأساس المنطقى 
للنكتة الفاحشة: تحليل للفكاهة الجنسية»» أبرز الدراسات 
الحديثة لجانب كبير من التراث الشعبى من وجهة النظر 
الفرويدية. ويصرح ليجمان فى كتابه هذا بأنه مدين للفصل 
الثالث من مؤلف فرويد «الدعابة وعلاقتها باللاشعور»؛.وعنوان 
ذلك الفضل «الدعابة العدائية والفاحشة». ويمضى فى تخليل 
النكت المتعلقة بالزنى؛ والزواج؛ والخيانة الزوجية والمآزق 
الجنسية التى يقع فيها الرجال والنساء. وذلك حتى يتسنئ له 
كشف مضموتها المستتر من مشاعر للعدوان والخوف 
والكراهية. 


وتيسيوس, وبرسيوس, وهرقليس- يفسر بانه ذكر الرجل. وأصبح 
الليل الذى يحتوى الأشياء يفسر بأنه رحم المرأة. وقد قام فروم 
0 بفهرسة الرموز الفرويدية: فالعصى, والأشجار, والمظلات, 
والسكاكين: والأقلام» والمطارق: والطاثرات.. ترمز لعضو الذكورة, 
وعلى نفس المنوال تمثل الكهوف: والزجاجات, والصناديق, والأبواب, 
وعلب المجوهزات: والحدائق والأزهار ... عضو الأنوثة. وتعثل الأحلام 
أو الحكايات التى تدور حول الرقصن؛ والركوب؛ والتسلق؛ والطيران 
الاستمتاع الجنسى: ويرمز تساقط الشعر لغملية الخصى: ‏ 

وقد وجد فرويد فى ألسطورة أوديب مثالاً ممتازاً للرواية 
الاسطورية الخرافية: التى تزيح الستار عن الرغبات والدوافع 
الغامضة المكبوتة عند الأطفال الذين نموا وأصبحوا بالغين, 
فالطفل الذكر يعشق أمه جنسياً. ويحلم بقتل أبيه. وفى أوديب 
ركس تشبع رغباته على نحو مفجع. هذا هو النموذج الذى بنيت 
على منواله كل التشعبات اللاحقة المتعلقة بدراسة التحليل 
النفسى للتراث الشعبى: إلا أن الثموذج فى الواقع - على نحو 
ما أشار أبراهام - واضح ومبسط أكثر من اللازم. فالرغبات 
الطفولية لا يتم البوح بها عادة بهذه الطريقة المكشوفة, فالأنا 
الأعلى يقوم بتنصيب رقيب لتصفية الرغبات الوحشية للغريزة 
الشهوائية الجنسية: والتى تظهر فى الأحلام والأساطير 
الخرافية فى ثوب رمزى. ومهمة عالم الفولكلور النفسى التحليلى 
أ الحجب التى يقيمها الرقيب وأن يتقهم المحتوى 
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هذا ويسهم كتاب الأساس المنطقى للنكتة الفاحشة < بصرف 
النظر تماماً عن تفسيراته الفرويدية - فى تقدم البحث الفولكلورى 
الأنه يعترف بالنكتة - وبخاصة النكتة المكشوفة - بصفتها النوع 
الفولكلورى القصصى الرئيسى فى المجتمع المعاصر. والحقيقة أنه 
ليست لدينا - كما لاحظ ليجمان - أى تجميعات دقيقة للنكت 
المجموعة شفوياً بأى لغة من اللغات. وهو نفسه لم يؤرد نصوصه - 
التى تعد بالمئات - حرفياً. ولكن ملخصاته تفى بالغزض الذى توخاه 
من دراسته: وهى استكشاف القؤانين الثقافية الاجتماعية للسلوك 
الجنسى وخرقها فى الواقع وفى الخيال الفكاهى, وليس استكشاف 
أسلوب القصن الفردى. 

ومهما يكن من شأن فإن تحليلات النكتة هى الأمر الذى يحتل 
الأهمية الكبرى؛ وتقدم هذه التحليلات القارئ لعالم ملىء بالمخاوف 
الأوديبية, وحالات الحصر ومشاعر العداء. وإذا كانت ,النكتة 
المكشوفة تبدو للسامع أو القارئ الذئ لا.يشك فى فحواها اعتداء 
هيناً على المحرمات (التابو) الشرجية والجنسية فى سبيل ما تحدثه 
من أثر كوميدى, فإنها إذا ما فكت رموزها تتحول إلى عرض لدوافع 
الجنسية المثلية: ومخاوف الخصنى الرهيبةوالعتجز الجنسى؛ 
وكزاهية النساءء. فكل راو للنكات له نكاته الجيدة المفضلة التى تعرى 
أسراره الخاصة (أو أسرارها -إذا كانت الراوية امرأة). ويورد 
ليجمان نكتة رية البيت المتوسطة العمر غير السعيدة قى زواجها 
والتى تدعى أنها الاتعرف نكاتاً. ثم تذكر نكتة عن الزوج الذى يشكو 
من أن زوجته تبقى على المنزل فى حالة من الفوضى: لدرجة أنه لا 
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تطيع أن يتبول حتى فى الحوض بسبب امتلائه بالأواتى 
المغسولة. فهذه النكتة تعبير عن حياتها هى؛ فهى ليست نكتة فى 
واقع الأمر وإنما الحقيقة المرة عن زواج فاشلء بل إنها رمز للعجز 
الجنسى للذكر. والرجال بصفة رئيسية هم الذين يقصون النكات 
التى تسخر من النساء فى غيبتهن. 

قطع كارل يونج علاقاته الفكرية مع فرويد عام 1117: وأسس 
رسته الخاصة فى علم النفس التحليلى فى سويسراء فقد رفض 
إنج وأتباعه اسم التحليل النفسئ ورمزيئته الجن جمعوا 
ل ل 0 ومهما يكن 
أن فإن أتباع فرويد وأتباع يونِج يشتركون فى الكثير من 
وجهة نظر علم الفولكلور. إذ تنظر كلتا المجموعتين إلى التراث 
الشغبى كجزء لا يتجزأ من ميدان دراستهما العلمى. ويضم برنامج 
الدراسة بمعهد يونج فى زيوريخ مادة دراسية عن التمرين على 
التفسير النفسى التحليلى للحكايات الخرافية. ويفسر كل من فرويد 
ويونج الأساطير والحكايات الخرافية بمنهج الرمزية. وقد تصور يونج 
أن هناك شخصيات ومواقف وهمية تمثل الجانبٍ المظلم من 
الشخضية فى الأساطير الخراقية والحكايات الشعبية: كما هو الحال 
فى الأحلام والخيالات. 

ويدعى أدريك” آن دارس الفولكلور يستطيع تحديد هذه العوامل 
اللاشعورية؛ وقد ضرب بعض الأمثلة على ذلك. ففى قصص الهنود 
الحمر من قبائل البويبلى هااعناط تظهر الساحرات اللائى يقدمن 
المساعدة كأمر عادى, إلا أنهن لا يظهرن على الإطلاق فى ثقافة 
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بنظرية الفعل, والإثنوميثودولوجياء والأنثروبولوجيا المعرفية. 
(موسوعة علم الإنسان) 

نظرية الثقاقة الشعبية: يمكننا بسهولة أن نطلق على وجهة نظر 
أصحاب دراسات الحياة الشعبية اسم مدرسة الثقافة الشعبية 01 
لةنااانت -: وهى إحدى الصفات المحببة التى يشيع استخدامها فى 
كتاياتهم. وهم فى الوقت الراهن طابعاً وعظياً نصحياً أكثر 
منه نظريًا تجريديًاء وإثنوجرافياً أكثر منه فلسفيًا.. وشغلهم الشاغل 
ومطلبهم الأساسى هو توسيع دائرة اهتمامات دارس الفولكلور 
بحيث تشمل المنتجات الشعبية المادية» ومجموع الحياة الشعبية بكل 
عناصرها. 


الساحرات عادة. ولذلك فإن الساحرة تفسر على 
من خلق الخيال الجمعى؛ ويمثل الجانب الخير 
فيها - الذى يبدئفى الحكاياتم - متنفسا عاطفيا لشعب مكبوت. 
ففى الحكاية المعروفة عن الخياط الشجاع» الذى قتل ست ذبابات 
وأوهم نفسه بأنه قتل ستة (من العمالقة؟) بضربة واحدة, يرتفع 
البطل إلى مستوى البطل المنتضر, الذى يهزم المخاطر التى ترد من 
اللاشعور والمرموز لها بالغيلان: والوحوش, ويفوز بالأميرة - وهى 
العنصر الأنثوى فيه ونه -وذلك فى حل ناجح لعقد شخصيته. 
وكثيراً ما يستشهد يونج بالتراث الشعبى فى كتاباته. وقد تناول 
أعماله ظاهرة حديثة زات دلالات فولكلورية, ألا 





فى واحد من آخر / 
ومى ظاهرة الأشياء الطائرة التى لم يمكن التحقق من ماميتها 
ويشعر يونج بأنه يمكن تفسير رؤية هذه الأشياء من خلال التوافق 
بين الحصارات ون »1ه الاجتماعية العميقة وأمانينا التخيلية 
الواعية بالفضاء الخارجى. فالناس اليوم؛ وخصوصاً الأمريكيين» 


وهم يشتركون جميعاً فى هذا الرأى سواء عبر عنه أيورفيرت بيت 
16 101611 فى ويلز - مؤسس ورئيس تحرير مجلة جويرين 
(6061 الكلمة الويلزية للشعب) لدراسة الحياة الشعبية: أو عبر عنها 
دون يودر 1/0006 2000 فى أمريكا وهو الآخر مؤسس ورئيس 
تحرير مجلة "الحياة الشعبية فى بنسلفانيا". وهناك علاوة على هذه 
الدوريات دراسات عديدة لعلماء أفراد تتناول مختلف موضوعات الحياة 
الشعبية كوصف البيئة المادية الذى غالباً ما يكون مصحوبأ بالصور 
والرسوم التخطيطية والتوضيحية وإعادة رسم الصورة التاريخية, 
والتحليلات التوزيعية لمختلف عناصر التراث الشعبى. 
وقد حدد هنرى جلاسى فى كتابه أنماط الثقافة الشعبية فى 
شرقى الولايات المتحدة بعض الخطوط العريضة لدحض الاتهامات 
التى توجه إلى دارس الحياة الشعبية واصفة إياه بأنه ليس سوى 








يسعون نحو التخرر من سجونهم الأرضية: ويعتقدون أن أناسا 
ا يريدون الطيران إلينا. وتختلف استجابات الفولكلوريئ 
والأنثرويولوجيين المحافظين لنظرية علم النفس التحليلى, فتتراوح بين 
الرفض المتقزز إلى القبول الجزئى المتحفظ إلى حالات متفرقة تقبلها 
جملة وتفصيلاً. (حسن الشامى, محمد الجوهرى) 
نظرية التفامل: نظرية اجتماعية ترى أن السلوك الفردى يجب 
وصفه و/ أو تفسيره فى ضوء التفاعل المتبادل بين الأشخاص 
المشتركين فى تشكيل الأحداث الاجتماعية. ويرتبط هذا المنظور 
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+4 موسوعةاترث لثمب جا(لينة اد لتمورتتتفة! 








دارس العاديات القديم يحمل اسماً جديذاً. ويقول جلاسى: إنك تجد 
أن أقضل دارس للثقاقة الشعبية هو باحث ميدانى ومقكر نظرى فى 
نفس الوقت. ولابد أن تتضمن أى دراسة حديثة للثقافة المادية 

انية وتصنيفهاء وتوضيح 










واستخداماتها؛ وكذلك الجوائب الوظيفية والسيكولوجية. ويقترح 
جلاسى أن نتجاوز مناقنشة تاريخ الشىء المدروس والكلام عن 
توزيعه: لندرس دوره الغاطفى والثقافى فى حياة صائعيه 
ا 

ومن الأسئلة النظرية الشائكة التى تعرض لها جلاسى بالذكر 
خلال دراسته ذات المادة التوثيقية والتوضيحية الوفيرة: طبيعة الذوق 
الجمالى الشعبى؛ وعلاقة الفنون الشعبية بالفنون الشائعة بين 
الجماهير, وتحديد المناطق التى تنقسم إليها الثقافة الشعبية (وتمثل 








هذه النقطة بالذات المحور الأساسى لدراسته)؛ والتفاعل بين حركة 
الأفكار والأشياء. والإشباعات التى تحققها الثقافة المادية فى عالم 





تسيطر عليه التكنولوجيا الجماهيرية, وتكون أسلوب أمريكى فى 
الحياة الشعبية. وهو يؤكد على الجانب الجغرافى على حساب 
الجانب التاريخى: ويبحث عن أوجه الاختلاف بين الأماكن المختلفة 





بدلاً من التماس التجانس الزمنى عبر التاريخ. (حسن الشامى؛ 
محمد الجوهرى) 

نظرية دراسة الصيغ الشفاهية: استجاب دارسو القولكلور ذوو 
الاتجاهات الأدبية بحماس متزايد لنظرية الصيغ الشفاهية 0:80 
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وده عندادهمه؟ فى التعبير الشعبى. وترى هذه النظرية 
القصاص وأداءه العنصرين اللذين يمثلان مفتاح فهم تكوين وبناء 
كل من الملحمة ع1م6. والموال الققصخصى: وقصص المغامرات الخيالية 
800006 والحكاية الشعبية. 





وقد كان أبرز دعاة تلك النظرية ثلاثة من أساتذة فارفارد 
المجتهدين هم ميلمان بارى '551ه! 8111:080 (الذى عاجلته منيته قبل 
الأوان فى عام:1570): وقد كان متنخصصا فى الدراسات 
الكلاسيكية, ثم ألبرت لورد 1.050 4/0614 ودافيد بينوم -لا8ا 20010 
7 وكلاهما؛ متخصص فى الدراسات السلافية. وقد لخص لؤرد 
عرض أهداف بارى ونتائج دراسته لمؤتمر علماء الفولكلور فى عبارة 
قال فيها: لقد كانت أكثر العوامل إفادة لثا فى دراستنا للملاحم 
الشفاهية بقصد تمييزها عن الملاحم المذونة, كانت: )١(‏ الصيغ 
الشفاهية, التى تتضمن دراسة لخط الحكاية. ثم (؟) طريقة تكوين 
الإطار التى تتضمن دراسة طريقة ربط خط بآخر من خطوط الملحمة. 
وأخيراً (؟) الموضوع الأساسى 7766 الذى يتضمن دراسة لبناء 
القصيدة ككل. 
ويؤكد لورد أن هذا المنهج فى تخليل“الستيغ الشفاهية ينكن أن 

يطبق على الأشكال الأخرى من المادة الفولكلورية. كالحكايات 
الشعيية؛ والمواويل القصصية. وقد عرض لورد فى كتابه مغنى 
الحكايات (197) دراشة مطولة كاملة لملاحم هوميروس كنتاج 
للتكوين الشفاهى للطريقة والمنهج الذى استمر فيما بعد عند الشغراء 
الملحميين الشعبيين اليوغوسلاف. ويناقش هذا العمل بالتفصيل 
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مفهومى الصيغ الشفاهية والموضوع الأساسى: والعملية الدينامية 
للشعر البطولى الشفاهى التى يمكن ملاحظتهاء وذلك بهدف توضيح 
الوحدة النوعية المتميزة للملاحم الشعبية فنذ العصور الكلاسيكية 
وحتى العصور الحديثة. 

وتمس النظرية التى ت عن عمليات التسجيل الشديد التدقيق 
وعن التحليل الدقيق للقصائ البطولية اليوغسلافية, شكل وأسلوب 
الأدب الشفاهى بعامة. فالمغنى الشعبى أو قاض الحكاية يضطر - 
بسبب مقتضيات النقل الشفاهى - إلى الاعتماد على رصيد من 
العبارات الوصفية أو الصيغ وعلى مجموعة من الابنية العروضية أو 
الحدثية 15001م:5 كنوع من السند أو التدعيم لذاكرته, ولكى يتمكن 
من ارتجال كل أداء جديد. 

وقد طبقت تلك النظرية بشكل نافع على مجموعة المواويل 
القصصية الشعبية الإنجليزية والاسكتلندية الشهيرة فى الدراسة 
التى نشرها جيمس جونز 0065 197065 عام 111, فمغنى الموال 
القصصى يستخدم الأشياء الماكوفة كما يستخدم منشد الملحمة 
الصيغ الشفاهية, لكى يتمكن من أن يؤلف لا أن ينقل عن غيره 
فحسب. وقد دافع ألبرت فريدمان 40011018087 فى رأى 
معارض عن الاستظهار (الحفظ عن ظهر قلب) قئ مقابل الارتجال؛ 
مؤيداً رأيه هذا بالإشارة إلى التشابه الشديد بين الروايات المختلفة 
الجموعة تشايلد 1114© من المواويل القصصية. وبينما قدم جونز 
ادعاءات مبالفًا فيها؛ عن وجوذ تكوين الصيغ الشفاهية فى الموال 





القصصى. نجد أديسون ريتشموند 0004 اء1/.5.81 يقدم ادعاء 
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أكثر تواضعاً - وبالتالى أكثر إقناعاً - فى الدراسة التى أجراها عن 
المؤاويل القصصية النرويجية. 
نظرية الصيغ الشفاهية أعداداً متزايدة من المؤمنين 
بها فى مختلف ميادين دراسة الفولكلور. فطبقها علماء الفولكلور 
ودارسو الأدبٍ على الشعر الملحمى الأنجلوساكسبوئئ؛ وكذلك على 
قصص المغاهرات الخيالية التى ترجع إلى العضور الوسطى؛ وعلى 
البيلينا [0ذالاا الروسية؛ والمواعظ الزئجية الإحيائية. وطبقها لورد 
نفسه - ليؤيد وجهة نظره - على الحكايات فى مستعمرة أنجولا فى 
غرب أفريقيا:"وذلك فى المقدمة التى كتبها لمجموعة أومبوندو -«الا 
اهنا التى جمعها ميرلير (1962) 05ت وذلءع81؛ وقد لس 
فى الحكايات الأنجولية نفس أساليب التكوين الشفاهى المعتمدة على 
تكرار الوحدات الموضوعية, كموضوع التكرار نفسه. أو الحيرة 
المخيفة؛ وهى نفس الأساليب التى اكتشفها فى الملاحم الث 
اليوغسلافية وملاحم هوميروس. ومن المؤكد أن المستقيل اله 
سيشهد نماذج أخرى للاستعانة بأساليب نظزية الصيغ الشفاهية 
واعتماد الرواة على مجموعات من الموضوعات. (حسن الشامى: 
محمد الجوهرى) 
نظرية العمر والمنطقة 5ذ5»«ادمررا! 3:©2-هع4: نظرية طورها 
ويسلر 11/155166 وتم قبولها بشكل موسع من مدرسة التاريخ 
الثقافى. ويرى ويسلر أن الانتشار غالبا ما يبدأ بمعدل مؤحد: ومن 
ثم فإن السمات الأوسع انتشاراً تعد هى السمات الأقدم (ويشمل 
ذلك عناصر الثقافة المادية والملامح الثقافية العامة). ويمكننا تحليل 


.١ وقد‎ 
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أنماط التوزيع من التعرف على مراكز الاختراع والا: ار الثقافى. 
وعلى خلاف بواس فإن نظرية ويسلر تعترف بالارتباطات الوظيفية 
بين السمات الثقافية بل تنظر إلى كل سمة بوصفها متغيرا مستقلا. 
(موسوعة علم الإنسان) ؛: 

نظرية العوالم الفولكلورية: ريتشارد دورسون هو صاحب نظرية 
العوالم الفولكلورية التى تقول بالفصل بين التزاث الشعبى للعالم 
القديم والتراث الشعبى للعالم الجديد لأغراض التحليل والدراسة. 
والاعتبار الأساسى الذى تبنى عليه هذه النظرية هو الواقع التاريخى 
الاستعمار الأمريكتين على يد القوى البحزية الأورونية: وعلى رأسها 
أسبانياء وفرنسا؛ وإنجلترا؛ والبرتغال, فى التاريخ الحديث: وقد 
أضاف استجلاب الرقيق الزنوج الأفريقيين بالجملة على يد 
المستعمرين الأوروبيين عنصراً سلالياً جديداً إلى الخليط السكانى 
المتنوع فعلاً. ثم اختلط الأوروبيون والافريقيون بالهنود الحمر - وهم 
السكان الأصليون للقارة - بذرجات من التفاعل اختلفت من ولاية 
إلى أخرى. ثم حدث فى القرذ التاسع عشر والعشرين؛ ويعد أن 
استقرت المستعمرات وتحوات إلى جمهوريات مستقلة؛ حدث أن 
تدفقت على البلاد موجات من المهاجرين القادمين من الجزر 
البريطانية: وشمال وشرق أوروباء وآسيا لتملأ الأماكن التى مازالت 
شاغرة وتشغل المناطق المفتوحة فى نصف الكرة الغربى. 

ومن الواضح أننا لا نستطيع أن نتكلم عن التراث القومى للعالم 
القديم باستقراره النسبى, وأصالته: ورسوخه بنفس الطريقة التى 
نتكلم بها عن التراث المختلط لبلاد العالم الجديد. (هذا وتندرج 
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أستراليا تحت هذه الفئة مع الأمريكتين, فهى الأخرى قارة مستعمرة 
ذات تراث خاص بالسكان الأصليين وآخر خاص بالمستوطنين). وقد 
أثارت هذه النظرية السؤال عما إذا كان من الممكن أصلاً الكلام عن 
تراث شعبى أمريكى؛ أو تراث شعبى خاص بالولايات المتحدة. وعلى 
الرغم من أن قدراً وفيراً من التراث الشعبى فى الأمريكتين قد جمع 
ونشر بالفعل: إلا أنه لم يدرس بعد الدراسة الواجبة فى ضوء ظروفه 
وأوضاعه الخاصة. 
وترى نظرية العوالم الثقافية أن التراث الشعبى لكل بلد من بلاد 

العالم الجديد يجب أن يخضع للتحليل فى ضوء مقوماته التاريخية 
والعنصرية الشّلالية. فقد يكون العنصر الأفريقى مرتفعاً فى بلد من 
البلاد. بيئما يسود العنصر الهندى الأحمر فى بلد آخر, والعنصر 
الألمانى المستوطن فى بلد ثالث وهكذا. والواجب المنوط,بدارس 
الفولكلور فى العالم الجديد هو أن يدرس بعناية وتدقيق عمليات. 

التوفيق؛ والتكيف, والتثقف من الخارج., والإبقاء 0وأامعا 21 
والتوافق 0028100«هعءة, وإعادة الإحياء: والانحسار -120005 

0 والاختفاء التى تحدد شكل المنتج الشعبى فى نهاية الأمر. 
كل من هذه البلاد تتعايش أنواع عدة متباينة من التراث: وليس تراثا 
واحداً متجانساً. ونجد بعض دارسى الفولكلور فى أمريكا الجنوبية 
- نوى الخلفية الثقافية الأسبانية أو البرتغالية - لا يتناولون 
بالمناقشة سوى الحكايات المستوردة ذات الأصول الأسبانية أو 
البرتغالية: مغفلين الحكايات ذات الأصول الزنجية والهندية الحمراء 
الأصلية. (حسن الشامى: محمد الجوهرى) 
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نظرية المقارنة الثقافية. عادت نظرية المقارنة الثقافية فى علم 
الفولكلور إلى الظهور من جديد فى ستينيات القرن ,”١‏ ولكنها 
مسلحة هذه المرة بشكل رهيب بجميع الأسلحة القوية المتالقة التى 
استمدتها من العلوم الاجتماعية المختلفة. وبعد أن نشبر آلان لوماكس 
عدداً من المقالات والدراسات الأولية والتمهيدية حول مشروع القياس 
الغنائى امه زن:0 61105 81110101© الذى كان يقوم به. نشر قى 1104 
كتابه أسلوب الأغنية الشعبية والثقافة تحت إشراف هيئة مهيبة هى 
الاتحاد الأمريكى لتقدم العلوم. 

ويقصد لوماكس بمصطلع القياس الغنائى ظريقة معينة للقياس 
تهدف إلى تصوير أسلوب الاداء تصويراً حياً دقيقاً من واقع 
التسجيلات الصوتية. ولكنه أراد أن يوسع من نطاق دراساته بحيث 
تشمل بعض الفئون الت بية الأخرى المعروفة قى الثقافات المختلفة, 
كالرقص. وسيستعان فى هذه الحالة بطريقة القياس الحركى كت 
و0611 لتقييم أسلوب الأداء. وقد تصور لوماكس علماً 
للجماليات الاجتما يمكن أن يوصل إلى تحديد علاقات كلية 

















ناحية, والبئاء الاجتماعى والنمط الثقافى من نا 
الأغانى الشعبية هى أول المؤشرات الثقافية الت تصدى لدراستهاء 
وذلك بسبب توفر حصيلة وفيرة من تسجيلات الأغانى الشعبية على 
نطاق العالم كله. فالشعوب فى جميع الثقافات تغنى الأغانى 
الشعبية, ونلاحظ أن تلك الأغانى الشعبية تعكس الثقافات المختلفة 
بسبب ما تضمه من صور الإطناب المختلفة الداخلة فى تركيبها . اما 
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الحكايات الشعبية فيمكن أن تكون أكثر انحرافاً عن المعايير الثقافية 
التى تعيش فى ظلها بسبب قلة عنصر الإطناب فيها. وقد كانت هذه 
المغايير - أو أساليبٍ الحياة المختلفة - هى مطلب البحث الذى كان 
شه الؤقاكسن :فى وراشلاته 

وقد اعتقد لوماكس أنه استطاع عن طريق قياس خصائص الأغنية 
الشعبية أن يتوصل إلى بعض العلاقات التى تربط بينها وبين أجزاء 
الفقافة الأخرى: كالعلاقات بين الننشين: ومستوئ الإنتاجية 
الاقتصادية: ونظام القوى المحركة. وهكذا حاول لوماكس أن يربط بين 
المحافظة الشدّيدة والقسوة الهائلة التى يحافظ بها أحد المجتمعات 
الأفريقية على عقة البنات. ا و 
الذكور للاغانى والأناشيد الدينية. وهو الأداء الذى يرى فيه تعبيراً عن 
الهستيريا الجنسية التى تستشعرها نساء ذلك المجتمع. ويرى أن هذا 
الأسلوب الموسيقى فى الأداء والكبت وتقييد الحرية الجنسية يصاحبان 
ثقافات الشرق الأقصى المعقدة نسبياً والتى تعتمد فى حياتها على 
الرعى. أما على العكس من ذلك فى المجتمعات التى تعتمد غلى زراعة 
الحدائق وعلى فلاحة الأرض: حيث تعمل المرأة مع الرجل جنباً إلى 
جنب: وحيث تتميز العلاقات الجنسية بقدر أكبر من الحرية: يبدو 
الأسلوب الغنائى فى الأصوات العريضة الهادئة (المرتخية): 

ويحشد لوماكس عديداً من الأمثلة المشابهة من ثقافات 








وسط ما يورده من جداول ورسوم توضيحية. والمعروف أن مجتمعات 
الأقزام الأفريقيين التى تعيش على الصيد تحتل أدنى مكانة فى 
ترتيب الشعوب من:حيث الرفاهية الاقتصادية, ولكنها تحتل أعلى 
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مكانة من حيث التالف بين الغناء والرقص. ولا شك آن هذه الميزة 
تعكس اشتراكهم على قدم المساواة فى السلع المادية والضغوط 
العاطفية. 
وبدلاً من التعميمات الثقافية المقارنة القائمة على فكرة تماثل 
الخط التطورى الذى تقطعه المجتمعات المختلفة وهى التعميمات التى 
كانت سائدة فى القرن التاسع عشرء نجد لوماكس يعترف يوجود 
قدر من التعدد الثقافى (أى وجود ثقافات متباينة تخضع كل منها 
فى تطورها لقوانين وتعميمات متباينة بالتالى). ويسلم كذلك بالفهوم 
الأنثروبولوجى المحورى الذى تقوم عليه فكرة التعدد الثقافى» وهو أن 
كل ثقافة تنطوى على أنواع التناغم الداخلى الخاصة بها وعلى 
الأسلوب التعبيرى الخاص بها. وقد استعان ببعض أدوات القياس 
العلمى الدقيقة فى تحديد سنة أقاليم (ثقافية) عالمية كبرى تتسم كل 
منها بأسلوب عام إجمالى خاص بها. وهذه الأقاليم الستة قابلة 
للتقسيم بدورها إلى وحدات إقليمية أصغر. وهو يأمل فى النهاية أن 
يؤدى الاعتراف بهذه الأساليب إلى زيادة قدرتنا على تفهمها وعلى 
المحافظة عليهاء وذلك من خلال التغذية الثقافية بواسطة وسائل 
الاتصال الجماهيرى: للمحافظة عليها من الآثار المدمرة المصاحبة 
للتصنيع وانتشار الآلة. 
ولاشك أن عمل لوماكس هذا يعكس فى كل جوانبه الأسلوب 
الأكاديمى المعاصر كل المعاصرة. فهو يمثل حصيلة جهد فريق من 
المتخصصين فى العلوم السلوكية هى: اللغويات: وعلم الحركة, 
والإثنولوجياء وعلم النفس. والتاريخ السلالى؛ وعلم الموسيقى' 








538 





والاقتصاد. وعلم الاجتماع. وقد أنفقت على هذا المشروع العلمى 

خاء الهيثات الحكومية والأهلية المختلفة. وقد تم وضع برامج 
معالجة هذه المادة بواسطة الحاسب الإلكتزونى: الذى يمثل الحكم 
التهائي فى المعرفة. كما اعتمد على الجداول الإحصائية فى كل 
مرحلة من مراحله. وهو يتكلم عن التنبؤ؛ ويستخدم عبارات أنساق 
الاتصال والتعبير وصفوف البيانات وما إلى ذلك من المضطلحات 
المعقدة. كذلك يعتمد على الشواهد الإمبيريقية المسجلة على الشرائط 
وعلى الأفلام السينمائية التى جمعت من الميدان. وهو يجسد فعلاً 
عقيدة العلوم الاجتماعية؛ وهى أن الباحثين القديرين يستطيعون 
بقوانين السلوك الإنسانى. (حسن الشامى؛ محمد الجوهرى) 

نظرية الهجرة: نظرية فى التاريخ الثقافى ترتبط بالأنثروبولوجيين 
البريظانيين: سميث 5:10 وبيرى '7©59, وريفرز 21٠868‏ الذين 
حاولوا تفسير الفروق الثقافية والتطور الثقافى فى ضوء عمليات 
الهجرة والانتشار. وقد ضعف الاهتمام بالهجرة والانتشار فى 
ثلاثينيات القرن العشرين بسبب ظهور الوظيفية والنظرية الوظيفية 
1 . 

















(موسوعة علم الإنسان) 

نكوص التراث: نكوص التراث هو توقف النشاط الثقافى لتجديد 
التراث. وهذه الكلمة من صياغة فارانياك .086ع18ه/9: (قارن مادة. 
خضارة تقليدية). (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 

انمط أساستئ: هو النمظ الثقافى الأساسئ الذى يميز ثقاقة 
باكملها. وكان كروبر هو الذى أدخل هذا المفهوم. يقول: "إن ما أعنيه 
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بأتماط أساسية هو على وجه التحديد تلك الأنماظ:التى ليست 
مقصورة على قسم واحد فقط من أقسام الثقافة: و!' وإنما تنتشرايوعاً 
0 . وهى لذلك تميز الثقافة وتدل عليها فى 
مجموعها . ولعله غنى عن:البيان أنه لابد أن تكون هناك مثل هذه 
الأنماط الثقافية البارزة أو مجموعات الأنماط. وأنه من المهم تعريفها 
والاهتمام بدراستها'. 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
الثمط الثقافى: النمط الثقافى هو تنظيم العناصر أو المركبات 
الثقا فى وحدة متكاملة. ويمكننا- طبقاً لطبيعة مبدأ التكامل- أن 
نميز بين النمط الثقافى على اعتبار أنه يشير إلى الاتجاهات السائدة 
فى نسق قيمى معين» . وبين التشكيل (الجشطالت) على اعتبار أنه 
(أو الملامح المميزة) 01[16! لثقافة معينة 





يشير إلى صورة 
ولنوعيتها. ومكذا يعرف هوبيل [6ا106! النمط الثقافى بأته تشكل 
تقئينى (معيارى) من أشكال السلوك يحدد إجماع أفراد المجتمع'. 
فى حين يعد "التشكيل الثقافى" الترتيب المميز للعناصر الثقافية 
الذى يعطى الثقافة طابعها الخاص 5نا00010”. 

وعلى الرغم من أن بواس لع يستخدم هذا المصطلح إلا بشكل 
متفرق» فقد كانت روث بندكت هى التى استخدمته عن عمد, وذلك فى 
كتابها الشهير "أنماط الثقافة" (4؟19). وتعتقد بندكت أن: "الكل- 
كما يؤكد العلم الحديث فى كثير من الميادين- ليس مجرد مجموع 
أجزائه. ولكنه نتاج ترتيب متميز والعلاقات المتبادلة بين الأجزاء التى 
خلقت كلاً جديداً". وهذه هى النظرة التشكيلية التى يمكن أن يدعيها 
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جميع 'النمطيين”. وتعطينا عبارتها التالية جوهر نظريتها فى النمط 
افى: "الثقافة كالفرد عبارة عن نمط ثابت إلى حد ما من الفكر 
والسلوك. وتولد داخل كل ثقافة أهداف مميزة لها 'لا يشاركها فيها 
بالضرورة آنواع أخرى من المجتمعات'". 

هذا وقد خضع مفهوم بندكت عن نمط القيمة لمزيد من الإحكام 
على يد علماء أنثروبولوجيا أمريكيين آخرين؛ مثل لنتون وكلاكهون. 
فيعرف لنتون النمط الثقافى بأنه: 'معيار للسلوك". ويتكلم عن 
الأنماط الثقافية الواقعية وأنماط الصور: 
ويقسم كلاكهون الأفعال الثقاة 
بجزاءات" (أو مُثالية ومنظمة) و'أنماط سلوكية". وتتكون الأولى من 
المعايير» والثانية من السلوك الفعلى. وقد أدخل ديفيرو #«ناه67٠6‏ 12 
فكرة النمط الأعلى «790167-]6منا5 المميز لمنطقة ثقافية كاملة, أى 
النمط الثقافى الإقليمى. ويبدو أن الاتجاه العام هو تحليل النمط 
الثقافى كما تراه بندكت إلى سلاسل كاملة من الموضوعات الرئيسية, 
والمعايير» والقيم والأدوار 01©5؛ على أن هناك فى الوقت نفسه ميلاً 
إلى دراسة أنماط الثقافة على أساس "الشخصية القومية", الأمر 
الذى يعد مزيداً من الإحكام لآراء بندكت. 

وكما أشرنا من قبل فإن مفهوم كروبر عن نمط الثقافة يختلف 
عن هذا تمام الاختلاف. ويعد أكثر اقتراباً من تعريفنا أعلاه. فهو 
مرتكز على البناء والوظيفة. وإن كان يسمح فى نفس الوقت بتفسير 
كيفى (سيكولوجى) فى المقام الثانى على الأقل. ويسلم كروبر بوجود 
أربعة أنواع من الأنماط الثقافية هى: ١-النمط‏ العام: أى الأجزاء 








لافتراضية للثقافية. 
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الختلفة من الثقافة التى تمي جميع الثقافات. >-التمطل التسيقى:!أى 
النسق أو مركب المادة الثقافية الذى أثبت نفعه كنسق: ومن ثم يعيل 
إلى التماسك والدوام كوء ؟-نمط الثقافة الكلى: أو النعط 
الأساسى وهو أساس للثقافة فى مجموعها. ؛-نمط الأسلوب: ويعنى 
المنهج أو الطريقة التى يتم بها تحقيق هذف ثقاقى شعورى. (من هذا 
مثلاً أن أسلوينا فى التعامل التنجارى يتضمن النظام المصضرفى 
والائتمائي): 
هذا وقد بذل جونك ونا جهداً لوصف النمط الكلى للثقافة 
الغربية الحديثة. وهو يرى .أن النقطة الرئيسية فى هذا النمظ الثقافي 
هى: القبول الاعتيادى للتكنولوجيا الحديثة والاعتماد عليها؛ وم 
يترتب على ذلك من التباين الضخم بين الشعوب والمتصالح, والحراك 
وسرعة التغيرالمتزايدين باستمرار والمصتحوبين بغفلية ولاشخصية 
السلوك والتغيرات السريعة فى المصالح وتنوع المثيرات العصبية: 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
نمط جامد (آى ثابت) عررامن:»)؟: صورة عن شخص أو جماعة 
زو وجة انحو هذا الشنخلن أو تلك الجتساعة ليشت قائمة على 
الملاحظة والخبرة, وإنما تنهض على أفكار مدركة سلفاً. ويتم تحليل 
هزه الأنناط الجامدة فى الغالب كجزء من النسق الرمزى للعلاقات 
الاجتماعية: نظراً لآن كليهما يعكس التقسيمات الاجتماعية ويعمل 
على استمرارها. وتعد الأنماظ الجامدة السلبية لخصائص أو سمات 
جماعة أوافئة منعينة حرم مهما فئتكوين مختلف أنماط التحيذ 
والتعصب, بما فى ذلك صور التعضبٍ العزقى» والسلالق» والنوعى 
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(تكور وإنات): والطيقى: ويمكننا من خلال التفاعل الاجتماعى 
الواقعى بين أقراد الفئات التمطية أن نتوصل إلى فهم التفاعل بين 
الأنماط الجامدة المختلفة» والطريقة التى يتبعها الأفراد قى تغديل؛ أو 
التعليق, أو المساومة على مُختلف انب الأنماظ الجامئدة لمختلف 
الأدوار. (علياء شكرى) 

النمط المثالى (كمفهوم ثقافى): النمط المثالى هو التمط الثقافى 
الذى يتطابق مع القيم المعيارية لجماعة اجتماعية معينة. وهو بذلك 
من وضع هذه الجماعة. وقد قدم لينتون هذا المفهوم )١1145(‏ بقوله 
“تتضمن كل الثقاقات عدداً من الأنماط التى يمكن تسميتها أنماطاً 
مثالية. وهذه الأنماط تجريد من وضع أفراد المجتمع أنفسهم. فهى 
تمثل إجماع آراء أقراد المجتمع على ما يجب أن يكون عليه سلوك 
النآس فى مواقف معينة". 

(علياء شكرى) 

النمى المتوازى: النمو المتوازى هو ظهور عناصر أو مركبات من 
عناصر ثقافية متشابهة فى مناطق ليست على اتصال بعضها 
يبعض. ومن التغريقات الأخرى: تعريف "هوبل" له بأنه 'نمو أشكال 
ثقافية متشايهة مارة بالخطوات نقسها دون أن يحدث بينها تفاعل أو 
اتصال تاريخى". ويعرفه جاكويز وستيرن بأنه 'الاختراع المستقل 
لملامح متشابهة أو متماثلة مثل: اختراع الكتابة فى العالم القديم 
والعالم الحذيث. ومفهوم الصفر: والبروئز والزراعة". ويقول لنتون 
إنه فى النمو المتوازى يحدث أن 'يكون مجتمعان قد استقبلا غنصراً 
ثقافياً مشتركاً فى مكان ما فى وقت سحيق إلى حد ماء أو أنهما 
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توصلا إلى نفس الاختراع الأساسى. وقد أمكن بعدئذ من خَلال 
سلسلة من الاختراعات التحسينية تطوير هذا العنصر الأصلى إلى 
أشكال وثيقة التشابه فى كلتا المنطقتيناء 
وكما نستدل من الرذى الأخير, يرجع النمى المتوازى (أو التوازى) 
إما إلى إرث ثقافى مشترك أو إلى ١‏ اختواعات الأساسية نفسها. 
ويمكننا أن نسميه فى الحالة الثانية النظير المستقل". ويقصر بعض 
الدارسين استخدام مصبطلح النمو المتوازى على الإرث الثقافي 
المشترك. وقد كتب لوى يقول إن نظرية النظائر الستقلة "لم تكن 
ممكنة إلا استناداً إلى المبدأ القائل إن الوحدة النفسية للبشرية تجبر 
لسك ام على إنتاج الأفكار بعضها من بعض”. وقد ظهرت 
هذه الفكرة على يدى أدولف باستيان, ثم نبذت فيما بعدء وحل 
محلها مبدا الانتشار. ويفضل الإثنولوجيون والفولكلوريين 
المعاصرون الانتشار بصفته سبياً أكثر شيوعاً للنمو الثقافى؛ ولكنهم 
يعترفون فى الوقت نفسه بوجود حالات مهمة من النمو المتوازى 
(انظر مادة: انتظامات ثقافية 
(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
نموذج أى نمط 5801600: يستخدم مفهوم النموذج أو النمط قدة 
طرق مختلفة؛ وبذون كثير من التدقيق فى الغالن. فقد يستخدم 
المصطلح ليشير إلى أنماط السلوك: أو القواعد السلوكية المرعية بين 
أعضاء جماعة معينة أو مجتمع محلى. وقد استخدمته روث بندكت» 
للإشارة إلى السمات أو "الأساليب الأساسية المشتركة التى تميز 
الثقافة ككل. وتحدد التؤجه النفسى -:الاجتماعى لأبنائها. وهناك 
استخدام آخر للمصطلح يشير إلى أنماط أو مجموعات من السمات 
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الثقافنية: الى تكشف عن التواصل والاستمرارية الجغرافية أو 
التاريخية. (موسوعة علم الإنسان) 

قهلة إهام: مدرس بالعهد العالى للقنون الشعبية (تخصص 
العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية). ليسانس آداب (اجتماع), 
دبلوم الأنثروبولوجيا (جامعة القاهرة). دبلوم المعهد العالى للفنون 
الشعبية: ماجستير وذكتوراه المعهدا العالى للفنون الشعبية: (تخصصس 
العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية):'من الإنتاج العلمى: “عادات 





الزواج لدى بدو شمال سيناء. دراسة ميدانية لقبيلة الدواغرة” 
(رسالة الماجسّتير)؛ "الأسرة البدوية فى شمال سيناء؛ مُيكانيزمات 
الدفاع ضد التصدع" (بحث مقدم إلى المجلس الأعلى للثقافة)؛ 
"الواجب كما تعكسه عادات وتقاليد حى الجمالية؛ دراسة فى فولكلور 
المديئة (رسالة الدكتوراه)؛ "المأثورات الشعبية واقتصاد الثقافة, 
قائمة المنقولات الزوجية نموذجاً" (مقدم إلى الملتقى الثالث للمأثورات 
الشعبية المجلس الأعلى للثقافة). (المترجم لها). 

نواة ثقافية: يرى ستيوارد أن النواة الثقافية مجموعة كبيرة من 
السمات الأساسية فى ثقافة. ويتكرر ظهورها فى ثقافات أخرى من 
نفس الطراز. وتتكون النواة الثقافية من تلك السمات "التى تتصل 
اتصالاً وثيقاً بالأنشطة المعيشية والترتيبات الاقتصا 
النواة على تلك الأنماط الاجتماعية والسياسية والد. 














لتى تقتضى 
الملاحظة الإمبيريقية ارتباطها بتلك الترتيبات". وهناك- خارج النواة 
الثقافية- سمات ثانوية؛ ذات درجة تنوع عالية تحتم طبيعتها إلى حد 
أبعد العوامل الثقافية التاريخية. (قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
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حرف الهاء 


هنرى عيروط: انظر؛ عيروط؛ هثرى. 

هنرىء ميلنجر إدوارد 1120 .1.5/!: جامع للأغائى الشعبية, 
ومدرس فى المدارس الثائوية بنيو جرسى. وقد اهتم هنرى 
بالأغانى الشعبية وهو يقضى إجازة فى الجبال الجنويية عام 
6 قام بدراسة وجمع الأغانى فى مرتفعات الأبالاش وكانت 
حصيلة ما جمعه حوالى ألف أغنية شغبية وبالاد. وقد نشر 
هنرى فى عام 1117 'ببليوجرافيا للأغانى الشعبية الأمريكية, 
والأغائى الشعبية لدى الأبالاش فى الجنوب (15184): والأغانى 
الشعبية فى المرتفعات الجنويية (1974): إلى جانب مقالات 
عديدة عن الأغنية الث 
الأمريكى”". (عبدالحميد يونس) 
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الأمريكية فى "جريدة الفولكلور 








هولبروكء جاريتا يتا 01همطاه11.© داذل: باحثة متخصصة فى 
الأنثروبولوجيا والفولكلور التطبيقى» , بجامعة أريزوناء توسونء 
الولايات المتحدة. . اهتمت منذ عام /1941 بإجراء دراسات مقارنة عن 
علم الفلك الشعبى؛ . وكذلك المعرفة الفلكية فى أفريقياء من حيث 
دلالاتها الثقافية. وأساليبها؛ واستخداماتهاء وطرق تعليمهاء وكيفية 
دخولها إلى مختلف أشكال التعبير الثقافية. . كما أجرت بحوثاً 
ميدانية وجمعت مادة أصلية حول هذه الموضوعات من فيجى؛ٍ 
وتونس, وإريترياء وتنزانياء والولايات ت المتحدة. ونشرت عدداً كبيراً 
من المقالات: 

(520-621-9608 :105 محمد الجوهرى) 

هوية إدراك الفرد نفسياً لذاته. واتسع هذا المفهوم داخل العلوم 
الاجتماعية لكى يشمل الهوية الاجتماعية, والهوية الثقاة بة, والهوية 
العرقية (السلالية). . وهى مصطلحات تشير إلى توحد الذات مع 








وضع اجتماعى معين أو مع تراث اث ثقافى معين. (أذمع ملفا 
سلالية. ويمكن الحديث أيضاً عن هوية الجماعة؛ بمعنى التوحد أو 
الإدراك الذاتى المشترك بين جماعة من الناس. . لكن استخدام مفهوم 
"الهوية" كان موضع نقاش من جانب بعض الباحثين المعاصرين» لآن 
هذا المفهوم ينطوى على خاصية ثاب تمرة للفرد أو الجماعة. 
ويرى هؤلاء الباحثون ضرورة التركيز على عملية التوحدء ولس 
". (موسوعة علم الإنسان) 











548 





حرف الواو 


الواجب: فعل اجتماعى ملزم يؤديه فرد أو أفراد تجاه الآخرين 
الذين تريطهم به علاقة اجتماعية. ويتأثز الواجب بعدة عوامل منها 
نوع العلاقة الاجتماعية التى تربط الأفراد ومدى قوتها, والمواقف 
والمناسبات التى يؤدى فيها؛ والمهنة والنوع والدين, كما تؤثر المكانة 
الاجتماعية والطبقة والنظرة إلى الآخر؛ وغيرها من العوامل فى 
تحديد خصائص هذا الفعل وملامحه. وتختلف وظيفة الواجب 
با انا الطغيراطا النعن معيئااباا كفل يون اهيانا قن لهل 
استمرار العلاقة الاجتماعية وتدعيمها أو يكون من أجل تأ 
التتكامت > اخران المجتمع, أو يكون من أجل البقاء. ا 
موقف أخلاقى معيارى بالنسبّة للأقراد: لديهم دائماً نمط مثالى له 
ونمط واقعى يمارسونه فى حياتهم اليومية. وقد يطلقون عليه 
الأصول". وإهماله يعرض تاركه للوم أو العزلة الاجتماعية. : 
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إلى ما يمارسه الأقراد 





والواجب بهذا المفهوم عالم متسع يشب 
ا ا 
عن الإلزام. والواجبات المتبادلة 





البعض, تتدرج عبر مستويات 
بين الأفراد هى إما مادية 1 التى تقدم فى 
الناءسات المختلفة متواء تخلرل دور ةر حياة الأفزاة أوافى فى الاحتفالات 
الدينية أو الشعبية, . أو فى مواقف التقاعل بين الأقراد خلال الحياة 
اليومية مثل فض ال منازعات» والضيافة: والسفر للخارج؛ وزيارة 
المرضى أو تبادل الأطعمة بين الجيران» أو معنوية مثل التهنئة فى 
المناسبات المختلفة أو إظهار التساند والتعاطف فى مواقف الوفاة أو 
المرض أن توديع واستقبال المسافر إلى الخارج, كذلك طقوس 
الاستضافة وصولاً إلى إلقاء التحية وغيرها. 
ومصطلح الواجب يتضمن شكل الممارسة كما يتضمن قوة ضغط 
الممارسة من حيث إنها "وجوبية" تجب على الفرد وليسيت اختيارية, 
وتؤدى بصرف النظر عن الموقف العاطفى بين الأفراد. . وهمناك 
واجبات تستلزم دعوة لأدائها (كحضور احتفالات الزواج) وواجبات 
أخرى تتم بتلقائية (مثل العزاء). ويمكن تفسير الواجبات فى ضوء 
نظرية طقوس العبور كطقوس إدماج تساعد على إدماج الأفراد فى 
الوضع الاجتماعى الجديد: ومن أبرز أمثلتها النقوط الذى يقدم فى 
مناسبة الزواج والميلاد. 
ويعبر الأفراد عن الواجبات فى حياتهم اليومية بكم زاخر من 
التعابير الشعبية» . كما تعكس الأمثال الشعبية العديد من الواجبات 
التى تظهرها كقيمة معيارية. موضحة مدى إلزام المجتمع لأفراده 
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بهذا المعيار. والواجبات ملزمة الأداء والقبول والرد؛ ويتعرض من 
يقصر فى أدائها أو يتجاهلها أو يتقاعس عن أدائها أو يبالغ فى 
تقديمها إلى عقويات اجتماعية تتفاوت فى حدتها. فالواجبات من 
متطلبات الدور التى تحدد ثقافياً ولها حد أدنى وحد أقصى, 
والخروج من هذا المتصل يعرض الفرد لوسائل الضبط الاجتماعى 
الشعبى تبعاً لمقدار الانحراف عن السلوك المتوقع 
يعفى الأقراد من أداء أدوارهم وبالتالى من القيام بواج 
الآخرين إلا 

(نهلة إمام). 

وايت» ليزلى ألفين (..1916-15) .ا ,6اأناللا: عالم أمريكى 
متخصص فى الأنثروبولوجيا الثقافية أثرت نظرياته عن التطور الثقافى 
تثثيراً العا سو الفا لاك الجا التصفري 
والإيكؤلوجية فى الأ: 
خاص على أهمية استخدام الطاقة كمقياس للتطور الثقافى الاجتماعى. 
من بين مؤلفاته الرئيسية؛ تطور الثقافة .)١1101(‏ (علياء شكرى) 

وسائل الاتصال الجماهيرى والتزاث الشعبى: انظر: الإعلام 
والتراث الشعبى. 

وسترمارك. انوارد (1981-1409) 5 ,اماما 
فيلسوف ومفكر نظرى اجتماعى درس عادات الزواج والعادات 
الجنسية البشرية وتاريخ الأخلاق عند البشر (انظر مثلاً مؤلفيه 
لحل 5لةل)ء 

















(محمد الجوهرى) 
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وظيقة: الوظيفة فى الأنثروبولوجيا الثقافية وعلم الفولكلور هى 
الروابط القائمة بين العناصر الثقا ؛ وخاصة المساهمة التى يقدمها 
إلى تلك الثقافة ككل. ويرى فيرث طامط أن هناك 
رئيسيين أو مجموعتين من المعانى لهذا المصطلح: الأول هو 
علاقة الاعتماد المتبادل» والآخر هو “الاتجاه نح أهداف معينة ٠‏ 
(ويتضمن التعريف الذى أوردناه كلا هذين المعنيين) إلا أن التحليل 
الدقيق يدلنا على أن هناك ثلاثة أنواع من الوظيفة هى كما يلى 

١-الوظيفة‏ تعنى الاضطلاع بالوظيفة ع«ندهناءمن"! أى العملء 
أو النشاط (أو على حد تعبير موللر: “ممارسة الوظيفة). ولهذا 
الفهوم عن الوظيفة أهميته فى البحث الميداتى. وهو بتضح فى عبارة 
مالينوفسكى التالية عن الثقافة: 'يمكن من وجهة النظر الدينامية” 
أى فيما يتعلق بنوع النشاط تحليل الثقا إلى عدد من الجوائب: 
كالتربية؛ والضبط الاجتماعى» والاقتصادء وأنساق المعرفة, 
والمعتقدات والأخلاقيا , وكذلك أساليب التعبير الفنى والخلاق". 

"-تتضمن الوظيفة علاقة الاعتماد المتبادل مع العناصر الثقافية 
(أق الاجتماعية) الأخرى. وهذا الذوع من الوظيفة يرتبط ارتباط 
أ بالمفهوم الرياضى للوظيفة. وهى “العلاقة الموجودة بين كمية 
متفيرة وكميات أخريخ: والتئ غلئ أساسها يمكن التعبير عن هذم 
الكمية أى تتحدد قيمتها". ولذلك يذكرنا هذا بعفهوم:التغير معا-0© 
ممتلدلة أو "الاعتماد الوظيقى" بمعتى أن “المناشط؛ والاتجاهات 
والموضوعات الثقافية تنتظم حول واجبات معينة هامة وخيوية فى 
صورة نخلم اجتماعية". ويذكرنا هذا بالتمييز الذى أشار إليه “جولد 








جزء من الث 
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: الاختيارية والإلزامية 'ولا يعنى النوع 
الأول أكثر من أن عنصرين ثقافيين يمكن أن يوجدا داخل الثقافة 
جنباً إلى جنب, على حين يعنى النوع الثانى أن أحد العناصز 
الثقافية يتطلب الآخر كشرط ضرورى له أو كإحدى نتائجه الحتمية'- 
من وجهة النظر العلمية- أكثر أهمية بطبيعة الحال. ويجب أن نلاحظ 
هنا أنه على الرغم من أن مالينوفسكى يرى "أن العلاقات القائمة بين 
مختلف جوانب الثقافة تعادل فى أهميتها تلك الجوائب نفسها"؛ إلا 
أنه يحذر من الوقوع فى نوع من "الإفراط فى تأكيد العلاقات -3ا»1 
«ونهمةا التى لا ترى فى الاتجاهات الثقافية المختلفة ...إلخ إلا 
الترابط القائّم بينها. 

ويوجه فيرث النظر إلى 'السهولة التى تنزلق بها التفسيرات 
الصورية (0:73! للوظيفة من التفسير الرياضى أو العلاقى -1815 
0081 إلى التفسير الغائى؛ لأنها كثيراً ما ترتكز على افتراض 
الغايات الاجتماعية ضمنياً". ولهذا نبه البعض إلى أنه: 'لقد لازم 
الباحثون دائماً بين الوظيفة والهدف؛ الوظيفة المتغيرة والهدف 
اللامتغير. إلا أن الجوهر الحقيقى للمذهب الوظيفى يكمن فى مفهوم 
الوظيفة دون الهدف". 

؟-تعنى الوظيفة علاقة اعتماد متبادل ذات أهداف معينة, 
كالحفاظ على نسق ثقافى معين مثلاً. وهناك صلة بين هذا المفهوم 
ومفهوم الوظيقة فى الطب وعلم الحياة. حيث تفهم الوظيفة دائماً 
كوسيلة لغاية معينة؛ كمساهمة فى "الكل العضوى” أى: "المساهمة 
التى يمكن أن يقدمها نشاط جزئى للنشاط الكلى الذى هو جزء منه". 
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ويميز فيرث معنى رابعاً للوظيفة هئ “الوظيفة كنتيجة للبناء. 
ولكنه يبدو من الصعب التمييز بين هذا التفسيز وبين المقهوم الغائىء 
إن يفترض وجود البناء أو النسق فى كليهماء وكل مساهمة فى البناء 
هى نتيجة لها أيضاً. والأفضل هنا انقول إن الوظيقيين القدامى 
(مثل مالينوفسكى) يركزون على المساهمة؛ على حين يركز الوظيفيون 
المحدثون أو البنائيون عادتلةرنااءنه)5(مثل رادكليف براون) على 
البناء. وهناك أقسام أخرى للفهوم الوظيفة عدا ما تقدم ذكره. فيقدم 
بيتستؤن و8016 قائمة تتضمن الإشباع المباشر أو غير المباشر 
للحاجات البشرية: وتعديل وإحكام تلك الحاجات؛ وصياغة وتدر: 
الكائنات البشرية, وتكامل جماعات الكائنات البشرية وأنواع مختلفة 
مط الاعتماد المتبادل والغلاقات القائمة بين مختلف عناصر 
الثقاف : 




















روبرت ميرتون مساهمة فى النظرية الوظيقية بالتمييز بين 'الوظائف 
الظافرة" و"الوظائف الكامنة". أى الوظائف المعروقة وغير المعروفة لأفراد 
المجتمع. ويقابل ماندلباوم رماةنا»30الابين الوظيفة "التاريخية" 
التفسيرية والوظيفة العلمية التنبئية. ويشير إلى أن كلاً منهما يمكن أن 
تزيد من فاعلية الأخرى". أما بالنسبة لوجهات نظر أخرى فارجع إلى 
الوظيفية (المذهب الوظيفى). (انظر مواذ: البناء الاجتماعى؛ 
الوخليقية التكامل الاحتياجات):(قاموس الإثنولوجيا والفولكلور) 
ويتينج» جون ويسلى مايهيى (1114-15:4) عمنانطلا 
/1: عالم أمريكى متخصدن فى الأنثروبولوجيا الثقافية يعد من 
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الرواد الكبار للتحليل الثقافى المقارن فى الأتثروبولوجيا النفسية. 
(موسوعة علم الإنسان) : 
: ويسلرء كلارك )1981-١41-(‏ © ,516 ة/اا: عالم أنثرويولوجيا 
أمريكى أسهم بدور بارز فى النهوض بالبحوث الأنثروي ولو 
والإثنوجرافية وتقريبها للناس. وقد قدم كمفكر نظرى مفهوم المنلقة 
الثقافية: كما اقترح مجموعة مكونة من تسع عموميات ثقافية رتب 
على أساسها القوائم التى أعدها للعناصر || (أنظر مثلاً كتابه. 
الإنسان والثقافة, .)١1517*‏ (انظر مادة: نظرية العمر والمنطقة). : 
(موسوعة أعلم الإنسان) 
3 ويلسونء مونيكا )1945-١5.4(‏ 1160ه1! ,«مواذ/لا: عالمة 
أنثروبولوجية اجتماعية بريطانية درست الشعائر والتنظيم العمرى 








عند شعب نياكيوزا 01211158 الذى يعيش فى أفريقيا الوسطى. 
(انظر مثلاً مؤلفها الصادر عام 1517). (موسوعة علم الإنسان). 
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اسلسلة 
الدراسات 


الشعبية 


هذا الجهد الذي أشرف عليه عالم جليل» قدم ويقدم إسهامات 
هامة في مجال الدراسات الشعبية: الذي يحتاج إلى قدرات علمية 
متفردة ومتفوقة تستطيع أن تطلع بصورة علمية دقيقة على 
مفردات ثقافة الشعوبء من خلال فهم مبررات وجودها ودلالاتها 
ومؤشراتها. 

إن عالم بقيمة د. محمد الجوهري يخص هذه السلسلة بنشر 
خلاصات جهده العلمي المتميز الذي يعين -بالقطع- كل الباحثين 
والمثقفين والمشتغلين بامور الناس على دقة الفهم: وسلامة 
الرؤيةء وموضوعية التناول. 


ستضيف هذه الموسوعة للمكتبة العربية مرجعا يتشوق إليه 
الربيع العربي في ظل احتياج ثوراتنا المباركة إلى فهم حقيقي 
لثقافات الشعوب. 





اتسميم الغلاف: أحمد الياد. 


